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محمّد محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود» المدعوّ بالمولى محسن 
القاشاني» المعروف بالفيض أحد نواب بغ العلم في القرن الحادي عشرء. كان 
نشوءه في بلدة قم المشرّفة. فانتقل إلى قاشان» ثم ارتحل إلى شيراز بعدما سمع 
بورود السيّد ماجد بن علي البحراني”'2 تلك البلدة الأخذ من منها علومه» ومن 
المولى صدر الدين الشيرازي وتخوج عليهما وتردج اينة المولى الصدر 
المعظّمء ثم غادرها إلى قاشان” وكان هنالك مرجعاً فذاً لا نِدَ له إلى أن تومي 


بها سنة ١١١‏ وهو ابن أربع وثمانين”"'» ودفن هناك وقبره مشهور يُزار. 


)١(‏ هو السيد ماجد بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد أبو علي الحسيني البحراني من 
أجل فضلاء البحرين وادياتها كان أوحد زمانه في العلو وأحفظ أهل عصره وهو أول من 
نشر الحديث في دار العلم شيراز المحروسة. قال الشيخ سليمان الماحوزي في الفصل 
الذي ألحقه بالبلغة في ذكر علماء البحرين : السيد العلامة الفهامة ‏ إلى أن قال تلمذ عليه 
أعيان العلماء مثل مولانا العلامة محمد محسن الكاشاني صاحب الوافي. راجع ترجمته 
أمل الأمل ص197 سلافة العصر ص٠٠6.‏ خلاصة الأثر ج” ص1١‏ للمولى محمد 
المحبى . مستدرك الوسائل ج7 ص 47١‏ . 

(؟) راجع لؤلؤ البحرين 177 . 

) المستدرك ج” ص١7‏ . 


حمل الثناء عليه 


إطباق العلماء على فضله وتقدّمه وبراعته في العلوم بغنينا عن سرد جمل 
الثناء عليه وتسطير الكلم في إطرائه . 

قال المحدّث المبحّر الشيخ الحرّ العامليَ: محمّد بن المرتضى المدعوّ: 
بمحسن الكاشانى كان فاضلا» عالمٌ ماهرا حكيماً متكلمكٌ عدن فقيهاً. 
محقّقاٌ شاعراء أديباٌء حسن التنصيف من المعاصرين» له كتب - ثم عدَّ بعضاً 
من كتبها ثم قال: - قد ذكره السيّد عليّ بن ميرزا أحمد في السلافة وأثنى عليه 
لي 

وقال الرجاليٌ الكبير محمّد بن علي الأردبيليَ: محسن بن المرتضى - 
رحمه الله العلامة المحقق المدقق جليل القدرء عظيم الشأن» رفيع المنزلة 
فاضل كامل» أديب متبحّر في جميع العلوم”"'. 

وقال السكد نعمة: الله الجزائرئ الفوشتري: كان أستاذنا المحقق المولى 
محتد سق القاشانى ضاخن الوافن .وغيرة مما يقرت ماكتن كعات «ووسالة”. 

وقال الشيخ يوسف البحراني: المحدّث القاشاني كان فاضلاًٌ. محدّثا 
أخباريّاً صلباً”* . 
صرف عمره الشريف في ترويج الاثار المرويّة. والعلوم الإلهيّة. وكلماته في 
كل باب في غاية التهذيب والمتانة وله مصنفات كثيرة . 


)١(‏ أمل الامل ص007 من طبعه الملحق يمنهج المقال. 
() جامع الرواة ج؟ ص57 . 
زفرف كذا في زهر الربيع ص14١‏ طيبع طهران حسبما رقمناه. 
2 لؤلؤ البحرين ص”7؟١‏ . 


وأثنى عليه صاحب الروضات بقوله: أمره في الفضل والفهم والنبالة في 
الفروع والأصول وكثرة التأليف مع جودة التعبير والترصيف أشهر من أن يخفى 
في هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد”"' . 

وقال الحدّث النوري: من مشايخ العلامة المجلسي العالم الفاضل 
المتبخّر المحدّث العارف الحكيم المولى محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه 
محموة المكتهر بالفيضن الكاشاني”'. 

وقال المحدّث القميّ بعد عنوانه نحواً مما مرّ: أمره في الفضل والأدب» 
وطول الباع وكثرة الاطلاع» وجودة التعبيرء وحسن التحريرء والإحاطة بمراتب 
المعقول والمنقول أشهر من أن يخفى”" 

وقال العلامة الأميني في الغدير في ترجمة علم الهدى ابن المؤلف: هو 
ابن المحقّق الفيض علم الفقيه» وراية الحديث. ومنار الفليط ؛ ومعدن 
العرفان» وطود الأخلاق» وعباب العلوم والمعارف» ا الْفَذٌ الذي قل 
ما أنتج شكل الدّهر بمثيله» وعقمت الأيّام عن أن تأتي بمشبهه”*) 

وأورده البحّاثة» الأستاذ (مرتضى المدزسى جهاردهي) المدررس في دار 
التعلسن. العا رضاعة مايرا دن تابه لجس يفاك المقترد ةر أطراه 
وعظمه ويِجّله بكلام يعجبني ذكره قال: 

كان الفيض - رحمه الله - من كبار علماء الإماميّة الذين كانت لهم عناية 
بالغة بالقرآن والحديث» له مسلك خاصّ في التفسير جمع بين الطريقة 
والشريعة. 

ألف في الحقائق القرآنيّة التي أُسّست على أصول الفطرة» والحكمة 


.56١5ص الروضات‎ )١( 
.47١ص (5؟) خاتمة المستدرك‎ 
الكنى والالقاب.‎ )0( 
.557 ص‎ ١١ الغدير ج‎ )4( 


العالية التي تنطبق على نواميس الطبيعة» والعرفان الصحيح الذي يلاثم الفطرة 
والعقل تفسيريه: الصافي» والأصفي. 

ونقل في كتابه «المحجّة البيضاء» الذي ألّفه في تهذيب إحياء العلوم 
أخباراً كثيراً عن أئمّة أهل البيت غَفْوَكْد في علم الأخلاق وعلم النفس وأدبها 
بوجه رائق؛ والحقٌ أنه تفسير للقرآن وشرح لأحاديث الؤماميّة» وهو يبحث في 
هذا الكتاب بحثاً تحليليّاً عن عقائد الغزّالي وآرائه ثم شرع في نقدها وتهذيبها 
معتمداً في كل ذلك على الكتاب والسئّة . 

واستشهد في آرائه في جميع تآليفه بالقرآن والحديث الصادر عن أهل بيت 
الوحي . 

وإذا قسنا بينه وبين أبي حامد في فهم آيات الكتاب الحكيم والأخبار 
الصادرة عن منبع الوحي نرى تقدٌّمه الباهر على الغرّالي مع ما كان له من الشهرة 
العالميّة واشتهار الفيض في جامعة الشيعة فحس . 

ولو أن الدعايات المبثئوثة حول الغزّالي في العالم بِنّت حول الفيض لظهر 
عبقريّته وعلم المحقّقون من أعلام الغرب مبلغ عظمته العلميّة وتوجّهوا نحو 
آرائه القيّمة وعقائده الحقّة في علم التفسير والحديث من ناحية الأخلاق وعلم 
النفس وأدبها. انتهى . 


مشايخه والراوون عنه 
روى عن جمع من الفطاحل وجماعة من الأعلام منهم : 
17- المولى خليل الغازي القزويني شارح الكافي. 


5 - الشيخ محمّد بن الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني . 

ه_ المولى محمّد صالح شارح الكافي . 

؟ ‏ السيّد الجليل التبيل السيد ماجد بن السيّد هاشم الحسيئي البحراني. 
- الحكيم المتألّه الفاضل محمّد بن إبراهيم الشيرازي الشهير بمولى 


صدرا. 
4 أبوه الشاه مرتضى بن الشاه محمود. 
ويروي عنه جماعة من الأعاظم منهم: 
١‏ العلآمة المجلسي ‏ محمّد باقر بن محمّد تقي صاحب بحار الأنوار. 
؟ - السيّد نعمة الله الجزائريّ الشوشتري . 
القاضي سعيد القَمَيّ . 
4 - ولده الزكيّ المعروف بعلم الهدى . 
تأليفه القيمة وآثاره الثمينة 
قال الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني بعد ترجمته والثناء عليه : 
له تضاتيف آفره لها قهرساً علق خدة وتحن تنقل :ذللق عن ملخص]""؟, 


١‏ الصافي في تفسير القرآن يقرب من سبعين ألف بيت» فرغ من تأليفه 
فق فدئة حمس وسبعين بعد الألفت”"* . 


زف راجع لؤلؤة البحرين ص9؟١١.‏ 
(؟) طبع مراة عدة بطهران. 


الوافي خمسة عشر جزءاً كلّ منها كتاب برأسه. يقرب مجموعه من 
ماكة وخمسين ألف بيت» وقع الفراغ من تصنيفه في سنة ثمان وستّين بعد 
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الألف. 

: - الشافي» وهو منتخب من الوافي» في جزأين جزء فيما هو من قبيل 
العقائد والأخلاق» وجزء هو من قبيل الشرائع والأحكامء في كل منها اثنا عشر 
كتاباً؛ يقرب من ستّة وعشرين ألف بيت» وقع الفراغ مه في سنة اثنتين وثمانين 
بعد الألف. 

كه النوادرء في جمع الأحاديث الغير المذكورة في الكتب الأربعة 
المشهورة في سبعة آلاف بيت [طبع أخيراً بطهران بعناية مدير مكتبة 
«الشمس»]. 

5 - معتصم الشيعة؛ في أحكام الشريعة» قد خرج منه كتاب الصلاة 
ومقدماتهاء مجلّد يقرب من أربعة عشر ألف بيت» وقع الفراغ منه في سنة اثنتين 

٠»‏ - النخبةء يشتمل على خلاصة أبواب الفقه فى ثلاثة آلاف بيت 
وثلاثمائة تقريباً في سنة خمسين بعد الألف . 

8 التطهيرء وهو نخبة من النخبة لبيان علم الأخلاق يقرب من خمس 
مائكة بيت . 
تقريبًء في سنة اثنتين وأربعين بعد الألف. 

٠‏ - المعارف. وهو ملخخص من كتاب علم اليقين ولبابهء في سنّة آلاف 
بيت تقريباً» فى سنة ست وثلاثين بعد الألف. 

١‏ -_أصول المعارف» وهو ملخص مهمّات عين اليقين» يقرب من أربعة 


١‏ المحجّة البيضاء» فى إحياء الإحياءء ومجموعه ثلاثة وسبعون ألف 
بيت تقريباء وقع الفراغ منه فى سنة ستّ وأربعين بعد الألف. [أقول: كأنّه 
تصحيف والصحيح تهذيب الإحياء كما فئ الأصل]. 

٠‏ الحقائق فى أسرار الدّين» ملخخص كتاب المحججة ولبابه في سبعة 

45 - قبّة العيونء ثلاثة آلاف وخمس مائة بيت في سنة ثمان وثلاثين 
وألف. 

١5‏ _ الكلمات المكئونة فى بيان التوحيد» فى ثمان مائة بيت» صف في 
سنة ألف وتسعين. 

7 _جلاء العيون في بيان أذكار القلب» في مائتي بيت. 

١‏ - تشريح العالمء في بيان هيئة العالم وأجسامه وأرواحه وكيفيّته 
وحركات الأفلاك والعناصر وأنواع البسائط والمركبات» في ثلاثة آلاف بيت. 

أنوار الحكمةء وهو مختصر من كتاب علم اليقين مع فوائد حكميّة 

4 - اللّباب» وهو لباب القول في الإشارة إلى كيفيّة علم الله سبحانه 
بالأشياء مائتى بيت . 

٠‏ - اللّبء وهو لب القول فى منى حدوث العالم» في ثلاث مائة 

9١‏ ميزان القيامةء ذكر فيه تحقيق القول في كيفيّة ميزان يوم القيامة» 
يقرب من ستّ مائة بيت فى سنة أربعين بعد الألف . 


- مرآة الآخرة» تنكشف فيه حقيقة الجنّة والثّار ووجودهما الآن 
ومحلهما من الدّنياء في تسع مائة بيت »2 وقد صتف في أربع وأربعين بعد 
الألف. 

3 - ضياء القلب. في تحقيق حقيقة أحكام الخمسة التي تحكم على 
الألف . 

4 - تنوير المذاهب. وهو تعليقات على تفسير القرآن المنسوب إلى 
الكاشفي» الموسوم بالمواهب» يقرب من ثلاثة آلاف بيت . 

0 - شرح الصحيفة السجّاديّة» شرح منها ما لعلّه يحتاج إلى الشرح 
بإيجاز واختصار» يقرب من ثلاثة آلاف بيت وثلاث مائة. 

7 - سفينة النجاة في أن مأخذ الأحكام الشرعيّة» ليس إلا محكمات 
الكتاب والسنة» يقرب من ألف وخمس مائة بيت وقد صئّف فى سنة ثمان 

7 - الرسالة الموسومة بالحقٌ المبين في تحقيق كيفيّة التفقّه في الدّين 
يقرب من مائتين وخمسين بيتأء وقد صتف سنة ثمان وستين بعد الألف. 

354 الأصول الأصليّة» يشتمل على عشرة أصول مستفادة من الكتاب 
والسنة يقرب من الألف وثمان بيت» في سنة أربعة وأربعين بعد الألف. 

4 - تسهيل السبيل في الحجّة في انتخاب كشف المحجّة؛ للسيّد بن 
طاووس العلويّء يقرب من تسع مائة بيت» في سنة أربعين بعد الألف. 

٠‏ - نقد الأصول الفقهيّة يشتمل على خلاصة علم أصول الفقه» صبّف 
في عنفوان الشباب وهو أوّل تصنيف له. يقرب من ألفين وثلاث مائة بيت. 


”١‏ - أصول العقائد فى تحقيق الأصول الخمسة الديئيّة» يقرب من ثمان 
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مائة بيت» في سنة ست وثلاثين بعد الألف. 

7١‏ - منهاج النجاةء في بيان العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلمء 
ويقرب من ألفي بيت صنّف سنة اثنتين وأربعين بعد الألف . 

_ خلاصة الأذكار يقرب من ألفي بيت وثلاث ماثة بيت» وقد صتف 
في سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف . 

5" - ذريعة الفراغة في جميع الأدعيّة المتضمّنة للمناجاة المنقولة عن 
الأعمة توكلا نوكل » يقرب من خمس مائة آلاف بيتء وقد صلف في سنة نيف 
وخمسين بعد الألف . 

0 ه" ‏ مختصر الأورادء يشتمل على الأذكار والدعوات المتكرّرة في اليوم 
: #واللية والاسبوع والسئّة» يقرب على خمسمائة آلاف وخمسمائة بيت» وقع 
' الفراغ من تصنيفه في سنة سبع وستّين وألف . 

1 أهدٌ ما يعمل» يشتمل على مهمّات ما ورد في الشريعة المطهرة من 
العمل بهاء يقرب من خمسمائة بيت. 

/ا - الخطب يشتمل على مائة خطبة ونتف لجمعات السنة والعيدين» 
يقرب من أربعة آلاف بيت» وقد تمّ جمعه في سنة سبع وستين بعد الألف. 

- شهاب الثاقب في تحقيق عينيّة وجوب صلاة الجمعة في زمن 
الغيبة» صئّف في سنة سبع وخمسين وألف. 

8 2 أبواب الجنانء في بيان وجوب صلاة الجمعة وشرائطها وآدابها 
وأحكامها بالفارسيّة لعامّة الناس في خمسمائة بيت» وب نجس 
وخمسين وألف . 

#٠‏ - ترجمة الصلاةء يترجم فيه أذكار الصلاة بالفارسيّة في أربعمائة 
وخمسين بيتاً تقريباً» صنّف في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف . 


١‏ - مفاتيح الخيرء مما يتعلّق بفقه الصلاة ولواحقها بالفارسيّة» يقرب 
من مائتين وخمسين بيتاً. 
55 - ترجمة الطهارة وفقهها وما يد يتعلق بها بالفارسيّة في مائثتين وثمانين 


- 


“5 - أذكار الطهارة» من الأذكار المتعلقة بهاء في خمسين بيتاً. 

4 - ترجمة الزكاة بالفارسيّة» في مائتين وستّين بيتاً. 

5 ترجمة الصيامء وهو مثل ترجمة الزكاة» يقرب من ثلاث مائة بيت. 

1 ترجمة العقائد بالفارسيّة . 

ا الرسالة الموسومة بالسانح الغيبي في تحقيق معنى الإيمان والكفر 
ومراتبهما. 

- الرسالة الموسومة براه صواب يذكر فيها بالفارسيّة سبب اختلاف 
أهل الإسلام في المذاهب وانبعائهم على تدوين الأصولين» وتحقيق معنى 
الإجماع في خمسمائة بيت صنّف في سنة نيف وأربعين وألف. 


الووعيذا الأنصاري 


4 الرسالة الموسومة بشرائط الإيمان وهو منتخب من رآه صواب. 

0١‏ كتاب ترجمة الشريعة بالفارسيّة؛ فيه معنى الشريعة وفائدتها وكيفيّة 
سلوكها وبيان أقسام كل من الحسنات والسيّئات . 

١‏ الأذكار المهمّة؛ مختصر من خلاصة الأذكار فارسيٌ في ثلاث مائة 
وأربعين بيتاً. 

5 - الرفع والدقعء في رفع الآفات ودفع البليّات بالقرآن والدّعاء والعوذ 
والرقى والذواء؛ فارسيٌ في أربعمائة وعشرين بيتاً. 

© - الرسالة الموسومة بائينة شاهي» وهو منتخب من ضياب القلب» 


1 


فارسئىٌ» تقرب من ثلاث مائة بيت» فى شنة ميت وستين وآلفت: 

5 - الرسالة الموسومة بوصف الخيل» وذكر ما ورد من اتخاذ الخيل 
ومعرفتها وعلاماتها من الأئمّة المعصومين لوجلا » فارسيّة» تقرب من مائتي 
بيت» قد صئّف في سنة سبع وستّين وألف. 

© الرسالة الموسومة بزاد السالك» يذكر فيها كيفيّة سلوك طريق الحقٌ 
وشروطه وآدابه [طبع بعناية الأستاذ الشريف السيّد جلال الدين المعروف 
بالمحدّث]. 

5 - الرسالة الموسومة بالنخبة الصغرى تشتمل على لباب فقه الطهارة 
والصلاة والصيامء في لفظه متعلقات النخبة الصغرى وفيها تفصيل ما أجملته 

وتبيين ما أبهمته . 
0 7ه - الرسالة الموسومة بالضّوابط الخمس في أحكام لشك والسهو 
والنسيان في الصلاة. 

4 - الرسالة الموسومة بحرمان الأموات تشتمل على أمهات المسائل 
الشرعيّة المتعلقة بالجنائز. 

4 رسالة فى بيان أخذ الأجرة على العبادات والتغاير الدينيّة» تقرب من 

٠‏ رسالة في تحقيق ثبوت الولاية على البكر في التزويج وما يتعلق 
بذلك إلى مائة وثمانين بيتاً. 

١‏ الرسالة الموسومة بغنية الأنام في معرفة الأيّام والساعات» مما هو 
مستفاد من أخبار أهل البيت هك . 

الرسالة الموسومة بمعيار الساعات» وهو غريبة من الغنية» إلآ أنّها 
بالفارسيّة . 


- الرسالة الموسومة بالأحجار الشداد والسيوف الحداد في إبطال 

ا 

4 يي ا ل 
مجتهدي أصحابنا في معنى التقيّة في الدين 

د ادن السرعرية رن ايك لاد حقيقة العلم والعلماء» وشيء 
من معنى الزهد والعبادة وأصحابها. 

1 فهرست العلوم شرحت فيها أنواعه وأصنافها. 

81 - رسالة في أجوبة مكتوبات وسؤالهنٌ متتزعات من كتب العلماء وأهل 
0 

- الرسالة الموسومة بشرح الصور تشتمل على مجمل ما مضى من 

الحالات والنوائب في أيَام عمري من ظعني وإقامتي واستفادتي وإفادتي 
ومكارمي ومقاماتي وخمولي وشهرتي وخلوتي وصحبتي ومفارقة إخواني 
المحبوبين ومخالطة أصحابي المكرمين» وهي نفثة من نفثاتي» وقد صئّف في 
خمس وستين وألف. 

أقول: إلى هنا منقول من لؤلؤة البحرين النسخة المطبوعة ولا يخفى ما 
فيه من الاشتباه والتصحيف والسقظ والخلط. 

وذكر العالم المتبخحّر الخبير الشيخ محمد علي المدررّس التبريزي في 
ريحانة الأدب”'' له كتب أخرى وهي: 

8 آب زلال؛ مثنويٌء يخاطب به نفسه في شطر وربّه الأعلى في شطر 
أو اسن 

اشرو ا ل عن . 

. ألفت نامه في ترغيب المؤمنين إلى الأنس والاتحاد» فارسيّة‎ ١ 


.7145 ريحانة الأدب ج #اص‎ )١( 
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الأمالي. 

7 رسالة الانصاف في طريق العلم بأسرار الدين. 

4 - انموذج أشعار أهل العرفان يحوي سبعين غزلاً في التوحيدء 
فارسي . 

6 بشارة الشيعة . 

1/ كتاب التوحيد. 

لاا ثناء المعصومين . 

الجبر والاختيار. 

4 الكلمات المخزونة مختصر من الكلمات المكنونة. 

حاشية على رواشح السماويّة لمير الداماد. 

. حاشية على الصحيفة السجّاديّة‎ ١ 

7 - ديوان شعره [طبع أخيراً في طهران بعناية مدير مكتبة «الشمس»]. 

8 - شوق الجمال وشوق العشق وشوق المهدي كلها من منظوماته. 

14 - فهرست مصئفاته [كما عرفت سابقاً] . 

6 كلزار قدس [طبع مع ديوانه]. 

73 المصفى في تفسير القرآن [أقول: ولم يثبت وفيه كلام]. 

8 - مثنويّات يسمي تسنيم وسلسبيل وندبة العارف وندبة المستغيث إلى 
غير ذلك . 

88 مفاتيح الشرائع في الفقه. 

4 عين اليقين. 


قال في اللّؤلؤة: وقد انتقل من بلدة كاشان إلى شيراز للتحصيل على يد 
الك اماج التعر الى والموان تضصن الدون الشيزازى . 

حكى السيد السعيد السيّد نعمة الله الجزائريّ الشوشتري - رحمه الله - 
قال: كان أستاذنا المكق الدولئ محقل محسين الكاشان- طناحب الوافن وغيره 
مما يقارب مائتي كتاب ورسالة» وكان نشوءه في بلدة قم فسمع بقدوم الشيخ 
الأجلّ المحقّق المدقق الإمام الهمام السيّد ماجد البحرانيّ الصادقي إلى شيرازء 
فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منهء فتردّد والده في الرخصة له ثم بنوا 
الرخصة وعدمها على الاستخارة فلمًا فتح القرآن جاءت الآبة: «اطَوْكَاتْكَرَّمِن كل 
ْكَوَ مَنْهمْ ملَكِمَةٌ لستَمعَهوأ أن وَلسزِدُوا مَرمَهْمَ دا بغرأ ليوح دز يدرو » 
ولا آية أصرح وأنصّ وأدلٌ على هذا المطلب مثلهاء ثمّ تفأل بعدٌ بالديوان 
المنسوب إلى أمير المؤمنين َللَيوةٍ فجاءت الأبيات هكذا: 
تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائدٍ 
تفرّج هم واكتساب معيشة وعلموآداب وصحية ماجد 
فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة 2 وقطعالفيافي وارتكاب الشدائدٍ 
فموت الفتى خيرلهمنمعاشه بدارهوان بين واش وحاسد 

وهذه أيضاً أنسب بالمطلوب ولا سيّما قوله: «وصحبه ماجد» فسافر إلى 
شيراز وأخذ عنه العلوم الشرعيّة وقرأ العلوم العقليّة على الحكيم الفيلسوف 
المولى صدر الدين الشيرازيّ وتزوّج بابنته. 


ري 


في العلم باليوم الآخر 


«< يِوءَ هم بون لا ححقَ ع1 50 6 
٠ .‏ 5 جره > فا 
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الإنسان فى منازل خلقه وموته وبعثه 


إن الله - سبحانه - إنما خلق الإنسان وسوّاه وعدّله شيئآً فشيئاء وأتمّ 
خلقته وأكمله تنريجاً وأطؤارا» كما قال- عر وجل -ة « وقد حَلَفَك أطوارا» [نوح: 
1]. 

وقال ‏ جلَّ جلاله -: «خمّرتٌ طينة آدم بيدي ارمع عا 

وذلك بعدما «آنَّ عَلَ الإنتن حِيِنٌ ين ألدّهْرِ لَمْ يَكُن سَّيكًا مَدَكوْرَا 4 [الانسان: 
]١‏ كما قاله عر وجل - وقال ‏ جل وعلا -: «وَقَد حَلَفْتاكَ من مَبَلُ وَلَر تلك 
جع [مريم: 5]. 

فخلقه ‏ أول ما خلّقه - من ثرَابٍ» [الحج: ه] وطا مُنْطِينٍ لَّازب » [الصافات: 


ا ا 0 000 


١]ء‏ ومن #صَلْصَلٍ مَنْ حمل مَسَنُونٍ » [الحجر: 15] # تن بحَمَلَ هلم من سكل من ماو 


)١(‏ أورد الغزالى فى الإحياء (كتاب التوحيد والتوكل. بيان أحوال المتوكلين في التعلق 
بالأسباب: 4/ +40 «إن الله خكر طينة ادم بيده أربحن:صباعاة .وقال' العراقي: في 
تخريجه: «رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن اين مسعود وسلمان الفارسي 
بإسناد ضعيف جداً» . 
وأورد البيهقى فى الأسماء والصفات (باب ما ذكر في اليمين والكف: 24/7) بإسناده: 
«عن ابن مسعود أو سلمان الفارسي رضي الله عنهء قال: إِنْ الله تبارك وتعالى ‏ خمّر 
طينة آدم ليلو أربعين يومآء أو أربعين ليلة ‏ شك يزيد ثم ضرب بيده» فما كان من 
طيّب خرج بيمينه؛ وما كان من خبيث خرج بيده الأخرى» ثم خلطه؛ فمن ثم يخرج الحيَ 
من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ». وأيضاً بإسناده: «عن ابن مسعود أو سلمان 
الفارسي - رضي الله عتهما ‏ قال أبي : ولا أراه إلا سلمان ‏ قال: حمر الله تبارك وتعالى 


طينة آدم لكا أربعين ليلة وأربعين يوماًء ثم ضرب بيده . لق 


وفنا 


لدم 


هين [السجدة: 8] « ين تُظنَةَ 4 [الحج: 0] # ين ميبْمقَ4 [القيامة: 0"] 8 مر من 
لَتَوَكدٌ من مُصْعَوْ َلَّقوَوَعَير ل و4 [الحج : : 50 ليُقرَ في الأرحام ما يشاءء ثم 
جَّعله عِظاماً» ثم كسَى العظامٌ لحماء ثم أنشأه حَلقاً آخر”'". ثم أخرجه طفلاٌ 
١‏ 

ليبلغ أشدّه ومنهم من يتوقّى ومنهم من يرد إلى أرذل العمر”” . 

وفي هذه المراتب يتكامل شيئاً فشيئاً: : فبعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون 
كالجماد والمعادن ليس له إل صورة حافظة لتركيبه. 

ثم تصير تلك الصورة بعينها نفساً نباتيّة ذات قوى غاذية وجاذبة وماسكة 
وغيرهاء يصدر منها مع حفظ التركيب: النشؤ والنمرٌ والازدياد في الأقطار. 

تير كلك امسن الجاع يعبتا نفسا حيو اك يقالي انها ايع رما ليصائل 
من قبل: الإحساس والحركة وخواصيٌ الحيوائيّة» ثم تكامل في الحيوانيّة شيئا 
ذا اله أنايسي شان عست مق ملررنا ملو ا 0ل ما هو من خواضّ 
الإنسائية . 

ثم يتكامل في الإنسانيّة إلى أن يصل إلى درجة العقل. 

وقد أشار إلى ذلك أمير المؤمنين 8 قود في حديث كميل بن زياد كما 
مرّ فى مباحث الملائكة" _ 


ا 
)00 « مامه عَلََهُمَسَلقَنا الْملَة م مضكحه فَحَلَقَسَا الْمَضْسَةَعِظََمًا فَكْسَوا لفل تماد أنرأتة 


1غ مَهأحسن كللوين» [المؤمنون: .]١4‏ 
١ 0‏ 0 بلعو حَبَلْهَا كم وَِنصحكم بن من يوك وَهِدحكُم من برد لح أ دل لمر 
تدلو شيك» [الحج : 6]. 
إفيق في 0 ا ما يلي: «وقد شبّهوا مراتب هذه الآثار في النبات والحيوان والإنسان 
ثر عنها فحم م بالحرارةٍ وآخر بالتجمّر والتحجر» ٠‏ وآخخر بالإضاءة والإحراق» فيفعل 
000 الأولين» وكلّما وقع له الاشتداد صدر عنه فعلّ آخرء مع ما كان يصدر مما 
تقدّم عليه (منه له ره )2. 


:3ي> 


وقد علمتٌ سابقاً أنَّ نفس الإنسان وروحه غير بدنه العنصريّ المحسوس» 
وإليه أشي بقوله ‏ عرَّ وجل -: ٠‏ نمأت َه عَلكَاءامرٌ» [المؤمئون: .]١5‏ 

فهذا الخّلق الآخر إِنّما هو من النشأة الأخرى الباقية ‏ وهي غير هذه النشأة 
الدنياويّة الفانية ‏ وهو من روح الله المنفوخ في هذا القالب بعد استعداده له 
وهو الغرض الأصلي من هذه الخلقة والتركيب. 

وأمَا المراتب السابقة عليه فإنَّما خلقت لتكون محلاً له وعشَّاً وغلافاً 
حافظاً. وهو الإنسان بالحقيقة» وإِنَّما البدن آلة لتحصيل 008 خارجٌ عن 
ذاته» فإذا حصل له الكمالات التي كان في استعداده أن تحصل له وصار كاملاء 
استغنى عن البدن لا محالةء وانزجر عنه لتوجّهه 0 
التدريج» ورجوعه الطبيعي إلى عالم آخرء وانتقاله قليلاً قليلاً إلى نشأة ؟ 
م ل ا الام يل 
البدن بالكليّة» ورجع إلى عالم أعلى ومحل أرفع . 

ولهذا يرى الإنسان كلّما كمل عقلّه وازداد في عمره وحصل له تجاربه 
التي كانت في قوّته» ازداد في بدنه وهنا وفي قواه كلالاً وضعفاً لاستغئائه عنه 
شيئاً فشيئاً فلن ازداد الروح حياةة في تحصيل الكمال» ازداد البدن موتاًء إلى 
أن يحيي هذا كلاء ويموت هذا كلا سواء كانت كمالاته مُسعدة أو مُشقية. 


فَإنّه كما تكون الحركة الذاكة تيّةَ في السعادة ويكون التكامل فيها كذلك 
تكون في الشقاوة والازدياد فيها - على حسب ما غرز في جبلّة الروح . 

فللانسان حركة طبيعيّةٌ ذاتيّة يدق لاو تشولة ووجودة وبال إلى آخر بعثه 
ولقاء بارئه ومعاده» وإليها الإشارة بقوله - عزَّ وجل - : « يتأيها لان فسن إِنّكَ كايح 


ره 


ِل رَيْكَ كَدَحَا فَمَكّمِيدِ؟ [الانشقاق: 1]. 


والموت والبعث منزلان من منازل هذا الطريق» لا بدَّ من المرور عليهما 
لا محالة».ولا مفرٌ منهماء فهما ضروريّان للإنسان: ظ أَيَتَمَاتَكونُو يرك الْمَوثُ 


>30 


ولو ككُمُ في بح مُسيدو4 [النساء: 8/8 . 
ع 0 3 
« قل إن أَلْمَوْتَ الْذى تَفرُورت م هونم مُلقِيصتْ] » [الجمعة: 8]. 
ع ل وج سام 
« كل تفن دَآيِضَهُ ألموبٌ4 [العتكبوت : /1ه] . 
« ميو اَمَو يمَدُ. بح # [المؤمئون: .]١١‏ 
ولمّا كان الموت والبعث واقعين في طريق هذه الحركة» وقد رأى 
الناس _ة هذا كثيراً من المراتب السابقة بقة عليها بقطعهم إيَاهاء ثمّ 
3 يٍِ سلوكهم - كثير > رو م ده هدارء 2 
يتكرون ما يعد ذلك» قال الله -عزَّ وجل - معاتباً لهم : « ولمَد عمسم التَمَأَة الْذوك 
لوكا ند و4 [الواقعة: 57]. 
5 جكشه صر صر« ررم هو 0 و 
د « يكأيّها ها اناس إن تر في رَيٍ عمنَ اََث نا كر ين ثاب شم مين 
م سس ا ل 00 0 أ ل 6 مع ع سس سر 
: من لصن مسحو قو ورم فَوَلِتَيينَ لوث رفي ألا مامه 
6 حَىَ ع رم 22 م المع 21 را 5 ع يي وسدمّ 
وم يلالق الكل هن ن بعر نول 5 د ترك الأزقت ليد 
فَإِذَا لَص لهأت وت وكين سكل نوع تهيع* كلش يللم 
ونم يح الْموبٌ ونه ع1 مر قَرِيرٌ * أن ألسَّاعَةَ عإتيَةٌ لاريبَ فباوارى أل 0 
مرو 
لبور [الحج: ه 
وكاك تعالو به ١:‏ كذ قت الإ يد شلكو بوره ثجتلقة ةن 
1 رحس م الوح 2 ع ع الو سل جلي حت را للد 50 س2 00 
رامين * فد حَلقََا آلْمَةَ عَلَمَهُ فَحَلْقَنَا الْملَفَدَ مُضكة كلقا الْمْضْحَة طم فُكسَو 
امن نا أسَأنة اخ َتَبَاركَ أله أ حَسَن أيلِينَ* ثم إدَكر بعد ذلك لمتنون»* فر 
تح يوم الْقيكَمَةَ منود مح# [المؤمنون: ؟5-1١].‏ 


تشابه الإنسان والبذر 


قيل: وما أشبه حال النفس الإنسانيّة في تقلّبها في أطوار الخلقة ووقوعها 
من عالم الفطرة في مزابل الجهّال» ونسيانها عالمها عند الهبوط إلى منازل 


35 


الأرذال ‏ إلى أن يصل إلى درجة العقل ‏ بحال البذر في تقاليب الأطوار ‏ إلى 
أن يبلغ مرتبة الثمار. 

فيبتديء أوَّله - وهو بذرٌ - يفسد له في الأرض ويفني عن ذاته في الأماكن 
الغريبة» ثم يستحيل بقوٌّ بقكة نامي من حال إلى خال ّى ينين إلى:ما كان زلا 
ويصل إلى درجة اللبٌ الذي كان عليها في بدءِ أمرهء مع عدد كثير من أفراد 
نوعهء وفوائد وأرباح كثيرة حاصلة من سفره ‏ من الأوراق والقشور والأشجار 
والأنوار - فيخرج من بين تلك القشور والحشايش لبا صافياً بإذن الله وثمرة 
صالحة هي نتيجة تلك المقدّمات» ونهاية تلك الأسفارء تكون: موجودة باقية 
ببقاء موجدها ‏ مع انفساخ تلك الأمور وزوالها ‏ . 


قد ظهر مما ذكر أن الموت ليس أمراً يُعدمناء بل يُفرّق بيننا وبين ما هو 
غيرنا وغير صفاتنا اللازمة. 

ولهذا ورد فى الحديث النبوي 826 : «خُلقتم للبقاء» لا للفتاء»(21 

وفى لفظ آخر: «خُلقتم للأبد» وإِنَّما تنقلون من دار إلى دار . 

وفي حديث آخر”"؟2: «الأرض لا تأكل محل الإيمان». 

وفى القرآن المجيد : « ولا سن لدينَ ميَنُوا في سَبِِلٍ الله أمُوتا بل أَحيَآهُ عِندَ 


)١(‏ قال الصدوق ‏ قده ‏ في اعتقاداته (باب الاعتقاد فى النفوس والأرواح): «واعتقادنا فيها 
أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للقناء» لقول النبئ 4806 : ما خلقتم للفناء» بل خلقتم 
للبقاء» وإنّما تنقلون من دار إلى دار» . البحار: 7 حلام 

(؟) لم أعثر عليه» وقد أورده الغزالي ة في الإحياء (كتاب شرح عجائب القلب؛ » بيان الفرق بين 
المقامين بمثال محسوس» 5/8" قائلاً: «وإليه أشار الحسن رحمه الله بقوله: التراب لا 
يأكل محل الإيمان». وقال الزبيدي في شرحه (إتحاف السادة: 7/ 705): «كما نقله 
صاحب القرت». 


و7 
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نيم يدن َس يما يمآ انهم كه من فَضَلِو وسَعَبِشْرونَ يلين لم يلْحَموأيهم منْ حَلْفِهِمَ 


َلَأحَوَفُ عل ولاه يَ يَحَرذورك؟ [آل عمران: 159 .]10/١‏ 
ونادى النة (0) الأشقياء المقتولين يوم بدر: «يا فلان ويا فلان» قد 
وجدثُ ما وعدني ربّي حقًّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا»؟. 


- ثم قال -: «والذي نفسي بيده إِنّهم لأسمع لهذا الكلام منكمء إلا أنّهم 
لا يقدرون على الجواب». 

ومثله عن أمير المؤمنين”" عَقِكِدِمْ في قتلى وقعة جمل . 

وعن ابن عبّاس في سبب نزول الآية المذكورة ‏ قال: ‏ قال رسول الله0) 


يق : «لمّا أصيب إخوائكم بأحد. جعل الله أرواحهم في أجواف طيور حُضر 
ترد أنهارٌ الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة تحت 
العرش. فلمًّا وجدوا طيب مأكلهم ومَشرّبهم ومّقيلهم قالوا : «من يبل إخواتنا 
عا أن في الث تُرزق» لتلا يزهدرا في الجهاد ولا بكلوا عند الحرب؟ فقال 
الله عر وجل -: «أنا أُبلّغهم عنكم» فنزلت الآية. 


لفق راجع السيرة النبوية لابن هشام: 1/١‏ . 

(1) راجع أيضاً ما أورده الشيخ المفيد في شرح اعتقادات الصدوق ‏ قدس سرهما -: 
النفوس والأرواح» ٠6‏ . عنه البحار: 1/5 706. 

() دلائل النبوة: باب قول الله عز وجل : < وَلَاتَحسَينَ اَن فيا : [آل عمران: 04]. 
أبو داود: كتاب الجهادء باب في فضل الشهادة: 0ح 3 المستدرك للحاكم: 
7//ا9". وأورده السيوطي في الدر المنثور :*1١/7(‏ تفسير الآية) عن أحمد وهناد 
ا ل 0 ن المنذر والحاكم والبيهقي . 
وقد ورد عن أهل البيت ظَليَضلاد إنكار هذا المعنى» فجاء في حديث (الكافي: كتاب 
الجنائزء باب آخر في أرواح المؤمنين: 755/9 ح5) عن يونس بن ظبيان» عن 
الصادق 222و : «ما يقول الناس في أرواح المؤمنين»؟ فقلت: #يقولون : تكون في 
حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش». فقال أبو عبد الله عَلِكوِدٌ : «سبحان 
الله - المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. امار باد 
في أمالي الطوسي: المجلس الرابع عشرء ح٠9. .4١9-141١8‏ وفي حديث آخر 
(الكافي: نفس الباب): «لا إذا ما هي في حواصل طير. . . ' 
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ا 0 000 بواجب حكمته في 
طبايعها محيّة الوجود والبقاءء وجعل في جبلّتها كراهة العدم والفناء» لكون 
الوجوه خيراً صرفا ونوراً محضاًٌ وبقاؤه خيريّة الخير ونوريّة 0 وقد ثبت 
وتيقنٍ أن بقاءها ودوامّها في هذه النشأة الحسبّة مد مستحيلٌ « أب ينما ينوا 
5 يُدَرككْ اموت 4 [النساء : 9/4]. 

فلو لم يكن لها نشأة أخرى تنتقل هي إليهاء لكان ما ارتكز في طبايعها 
وأودع في جبلّتها من محبّة البقاء الأبديٌ والحياة السرمديّة باطلاً ضائعاً - تعالى 
الله عن ذلك -. 


وأمَا كراهيّة النفس بموت الجسدء الذي هو عائق عن حياتها السرمديّة 
وبقائها الأبدي. مع ما ارتكز فيها من التوجّه الجبنّي إلى الدار الآخرة والحركة 
الذاتئّة إليها : 

فقد قيل: إِنَّ السبب فيها أمران: فاعلييٌ وغائيٌ: 

أنَا الفاعلويٌ: فهو أنَّ النفس لها نشآثٌ ثلاثة: حسيّة وخياليّة وعقليّة : 

فأوّل نشآتها نشأة الحسنّ» ولها الغلبة على الإنسان ما دامت هذه الحياة 
الحسيّة باقية لهء فيجري أحكامُها على النفس في هذه الدار» ويؤثَّر فيها من هذه 
الجهة ك0 ما يؤر في الجوهر الحاسنَ وفي الحيوان الحسّي من : الملايمات 
والمنافرات الحشسّيةء» ولهذا تتضرّر وتتألم بتفرّق الاتصال وبالاحتراق بالنار 
وساير المنافيات الحسيّة» لا من حيث كونها جوهراً ناطقاً وذاتاً عقليّة ذات نشأة 
روحانيّة وعالم ملكوتي» بل من حيث كونها جوهراً حسّاساً ذا نشأة حسيّة وعالم 


)١(‏ نهج البلاغة» شرح ابن ميثم البحراني: شرح الفصل الثالث من الخطبة الرابعة والثمانين» 
بدشية 
(؟) اقتباس من المبدء والمعاد: 455 -508. الأسفار الأربعة: 514١/4‏ . 
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دنياويّء فتوحشّها من الموت البدنيَّ وكراهتها للعدم الحسّي إِنّما يكون لها 
بحصّة من هذه النشأة الحسيّة . 

وأمًا ما يقتضيه العقل التامّ وقوّة الباطن وغلبة سلطان الملكوت والتشوّق 
إلى الله تعالى - ومجاورة مقرّبيه : فهو محبّة الموت الطبيعي» والوحشة عن 
حياة هذه النشأة» ومشاهدة حيوانات الدنياء فإِنَّ وحشة أهل الباطن عن مجاورة 
أحياء هذا العالم أشدٌ من وحشة الإنسان الحيٌ عن مجاورة الأموات بكثير. 

ومن هنا قال أمير المؤمنين”'' ظَلِتدٌ حين ضربه ابن ملجم: «قُرَتُ وربٌ 
الكعبة». 

وأمّا السبب الغائي في ذلك: فهو أنَّ إرادة الله سبحانه ‏ وقصده في إيداع 
الألم في جبلّة الحيوانات والوجع والخوف: في طباعها عمًّا يلحق أبدانها من 
الآفات والعاهات ‏ وخصوصاً الموت إِنّما هو للحت لنفوسها على حفظ 
أبدانها وكلاءة أجسادها من الآفات العارضة لهاء إذ الأجساد لا شعور لها في 
ذاتهاء ولا قدرة على جر منفعة لها ولا رفع مضرّة. فلو لم يكن ذلك» لتهاونت 
النفوسُ بالأجساد وخذلتهاء وأسلمتها إلى المهالك قبل حلول آجالها وتحصيلها 
لنشأة أخرى وعمارتها للباطن» وذلك ينافي المصلحة الكليّة» والحكمة 
الأزليّة. ١‏ 


كل نفس ذائقة الموت 
الموت لا ينجو منه إلا الله الحي القيُوم. الذي خلق الموتٌ والحياة 


يحبي. ويميت» ويميت ويحبي» وهو حييٌّ لا يموت» وكل ما سواه فهو ميّت لا 
محالة لا مفرّ له من الموت» ولا بد له منه. 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب: فصل في مسابقته 222 باليقين والصبرء ؟/9١١.‏ وفصل في 
مقتله: 77 7117. عنه البحار: 23/4١‏ ح7. و23784/47 ح40. 


و 


قال مولانا أمير المؤمنين عَدِْدُ في كلام له طويل”"': 

«وإنّه ‏ سبحانه ‏ يعودٌ بعد فناءِ الدنيا وحذه لا شيء معهء كما كان قبل 
ابتداتها كذلك يكون يعد فناثهاء بلا وقت ولا مكان» ولا حيّز ولا زمان» عَدمت 
عند ذلك الآجال» وزالت السئون والساعات» فلا شيء إلا الواحد القهّارء الذي 
إليه مصيدُ جميع الأمور» . 


وفي كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي2"7, عن فضالة9؟, عن أبي 
المغرا» قال حدَّثنى يعقوب الأحمر”*؟ قال: دخلت على أبي عبد الله عكلها 
0 الماع 7 فترحّم عليه» ثم قال : 


- ع در 00001 


«إِنَّ الله تعالى - عزَّى نبئّه بنفسهء فقال: إِنَّكَ م ميت وهم مون © [الزمر: 
٠م]ء‏ وقال : « كلّنقس دَآِفَة الْمَوُ» [الانبياء : همع . 

0 أنشأ يحدّث فقال: «إنَّه يموت أهل الأرض حنّى لا يبقى أحدٌء 0 
يموت أمل السماء حنَّى لا يبقى أحدٌ إلآ ملك الموت» كيه العركن رتيل 
وميكائيلٌ» فيقال له2: «قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا». 


لفق نهج البلاغة: الخطبة 2١87‏ مع فروق يسيرة. 

(؟) الزهد للأهوازي: باب )١5(‏ ذكر الموت والقبر: »4٠‏ ح1١5؟.‏ 
وجاء ما يقرب منه في الكافي : /05”, جه ؟ . البحار: 359/5 ح15. 

(6) قال النجاشي .1١١(‏ رقم :)80٠‏ «فضالة بن أيوت الأزدي» عربي صميم» ٠‏ سكن 
الأهوازء روى عن موسى بن جعفر لير » وكان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه؟. 
راجع تنقيح المقال : رقم 5515. 

(4) قال النجاشي 2١17(‏ رقم ٠1؟)‏ : «حميد بن المثتى» أبو المغراء العجلي», مولاهم. روى 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن كلاد » كوفي ثقة ثقة». 

(0) من أصحاب الصادق ظَللكَلِدٌ » لم يرد توثيقه» راجع تنقيح المقال: رقم 177754 . 

زف ار ام 

(0) اسماعيل بن جعفر الصادق ظَالَِمَلدٌ » توفي في حياة أبيه . 

(4) أسقط المؤلف هنا شطراً من الحديث تلخيصاء ففي المصدر: ِ 


"5 


-. 


فيقول ل العرضى2©: ايا - رسولاك وأميناك)”' . 


فيقول - تيارك وتعالى -: «إني قد قضيت على كلّ نفس فيها الروح أن 


تموت»). 


ثم يجيء ملك الموت حنَّى يقف بين يدي الله عرَّ وجل - فيقال له: م 


بقى)؟ ‏ وهو أعلم ‏ فيقول: «نا رب لم يبق غير ملك الموت وحَمّلّة العرش» 
فيقال له: «قل لحملة العرش فليموتوا». 


ثم يجيى ملك الموت - لا يرقع طرقه ‏ فيقال له: «مَن بقى)؟ 
فيقول: «يا ربٌ لم يبق غير ملك الموت». 
فيقول: «مت يا ملك الموت»». فيموت. 
ثم يأخذ الأرض بشماله والسماوات بيمينهء فيهةٌ بهمة2" هرًا مواك 3ه 


يقول: 5 الذين كانوا يدعون معي شركاء؟ أين الذين كانوا يدعون معي إلها 
آخر»؟ 


وفي الكتاب المذكور”» عن عبيد بن زرارة”» قال: سمعت أبا 


عبد الله ك9 . يقول: 


2) 


«ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عرّ وجلّء فيقال له: : من بقي؟ ‏ وهو 
أعلم - فيقول: لاوط اج إلا جلك العرك رعدة. العركل وصبرل»ويكايل: فيقال 
له: قل لجبرئيل و. . 

المصدر: فيقول الملائكة عند ذلك : 

في النسخ: «رسوليك وأمينيك» والتصحيح من المصدر. 

المصدر: فيهزهن. 

الزهد: باب (17) الحشر والحساب والموقف. ح145. 5 

وجاء ما يقرب منه في 7 تفسير القمي» تفسير قوله تعالى: 8 لِمِنِ املك ايوم لوم نالور الْقَهَّارٍ» 
[غافر: 15]» ؟/ 759ء عنهما البحار: 9977/1 لا اح" 

عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني » قال النجاشي (717/ رقم 5148): (ثقة ثقة عين لا لبس 
فيه ولا شك». 


رون 


«إذا أمات الله أهل الأرضء ثيَ أمات أهلّ السماء الدنياء ثم أمات أهل 
| هل الارض» ثم هل م هل 


السماء الثانية» ثم أمات أهلّ السماء الثالثة» ثم أمات أهل السماء الرابعة» ثم 
أمات أهلّ السماء الخامسة» ثم أمات أهلّ السماء السادسةء ثم أمات أهل 
السماء السابعة» ثم أمات ميكائيل ‏ قال: أو جبرئيل ‏ ثم أمات جبرئيل» ثم 
أمات إسرافيل» ثم أمات ملك الموت؛ ثم نفخ في الصور وبعث». 


قال: ‏ «ثمّ يقول الله - تبارك وتعالى -: 8 لِمِنِالْمرْك لوم © [غافر: ]١١‏ فيردٌ 


على نفسه فيقول: «لله الخالق الباريء المصوّر ‏ ويقال: لله الواحد القهّار -30) 
ثم يقول: «أين الجّارون» أين الذين كانوا يدعون معي إلهاً آخرء أين 
المتكبّرون» ‏ ونحو هذا ثم يبعث الخلق)”". 


(00 


فق 


كذا في النسخ: وفي المصدر الله الخالق البارىء المصور وتعالى الله الواحد القهار». 
وجاء فى تفسير القمى: «فيرد على نفسه: لله الواحد القهارء أين الجبارون. ..2. 

جاء هنا في المطبوعة القديمة فصلا لا يوجد في النسخةء ويظهر أنه مما كتبها 
المؤلف ‏ قده ‏ ثم أعرض عنه وأسقط الورقة المكتوبة من النسخة» ونورده عنها تتميماً: 
وفي الأخبار العامية في حديث إسرافيل : 

فإذا انقضت مدّة الدنيا يدنو الصور إلى جهة إسرافيل» فيض إسرافيل أجنحته الأربعة ثمّ 
ينفخ في الصورء ويجعل ملكُ الموت إحدى كمّيه تحت الأرض السابعة فيأخذ أرواح أهل 
السماوات والأرضء ولا يبقى في الأرض إلآّ إبليس» وفي السماء إلا جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» وهم الذين استثتى الله بقوله : « وَبْقِحَ فى ألصُور قَصَِقٌ مَن فى َلسَّمَوتِ 
وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من سَء أَلَهُ م [الزمر: 54]. - وسنذكر تمام حديث الصور والنفخات - إن 
شاء الله -. 

- ويقال: 8 إِلَا من َه أنَّه» إثنتا عشر نفساً: هذه الأربعة وثمانية حملة العرش -. فيبقى 
الدنيا بلا إنس ولا جنٌ ولا حيوان ولا وحشء ثم يقول الله -عرٌ وجل : هيا ملك 
الموت ‏ إِنّي خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعواناًء وجعلت لك قوّة أهل السماوات 
والأرضين» وإنّي ألبسك اليوم أثوابٌَ الغضبء فأنزل بغضبي وسطواتي إلى إبليس» فأذقه 
الموتّ» وأحمل عليه مرارة الأوّلين والآخرين من الجن والإنس أضعافاً مضاعفة» وليكن 
معك من الزيانية سبعين ألفآء مع كل زبانية سلسلة من سلاسل اللظى». ويتادى: «يا 
مالك افتح أبواب النيران». فينظر ملك الموت بصورة لو نظر أهلّ السماوات السبع 
والأرضين السبع لماتوا كلّهم» فينتهي إلى إبليس ويزجره زجرةء فإذا هو قد ضعف» وله - 


إزذنا 


من يتوفى الأنفس 
« أسَهتوَقَ الْأَنضْسَحِنَمَوْتَهسا4 [الزمر: .]4١‏ 
هو « الى حَلقَ الوب وَلْلْيوَة4 [الملك: ؟]. 
« هْوَالِىضض وَيِيتٌ4 اغافر: 8]. 


خرخرة لو سمع أهلُ السماوات والأرضين لصعقوا من تلك الخرخرة» وملك الموت 
يقول: «قف يا خبيث» لأذيقنّك الموت. كم من عمرك أدركت» وكم من قرن أضللت». 
- قال: - فيهرب إلى المشرق» فإذا هو عنده واقف» وإلى المغرب» فإذا هو عندهء فلا 
يزال إلى حيث يهربء ثم يقوم إبليس في وسط الدنيا عند قبر آدم ظَالِتتومٌ ويقول: «يا 
آدم من أجلك صرت رجيماً ملعوناً مطروداً» . فيقول: «يا ملك الموت بأيّ كأس تسقيني» 
وبأيّ عذاب تقبض روحي؛؟ فيقول: «بكأس اللظى والسعيرء. وإبليس يقع في التراب مرّة 
مرّةء حتَّى يقع في الموضع الذي أهبط فيه ولّعنء ويضربه الزبائية بكلاليب يخدشونه 
ويطعنونهء ويبقي في النزع وفي شدّة الموت ما شاء الله . 

ثم يأمر الله - تعالى - ملك الموت أن يفني البحار كلَّها كما قال الله: 8 كل مَيَءِمَالْكُ إل 
وَجْهَم4 [القصص: 88]. فيأتي ملك الموت إلى البحارء فيقول: «قد انقضت مدّتك». 
فيقول: «ائذن لي حتّى أنوح على نفسيء أين أمواجيء وأين عجائبي» قد جاء أمر الله». 
فيصيح عليها ملك الموت صيحةء فكان ماؤها كأن لم يكن. 

م يأتي إلى الجبل» فيقول: «ائذن لي حتّى أنوح على نفسي». فيقول: «أين صعودي 
وقوّتي» وقد جاء أمر الله»؟ فيصيح عليها صيحة فيذوب . 

ثمّ تأتي الأرض» فيقول: «ائذن لي حتى أنوح على نفسي»» فيقول: «أين ملوكي 
وأشجاري وأنهاري٠‏ وأنواع نباتي»؟ فيصيح عليها صيحة فتصاعدت حيطانها وغارت 
مياهها. ثم يصعد إلى السماءء فيصيح إلى السماء صيحة. فكسفت الشمس والقمر 
وتنائرت النجوم . 

ثمّ يقول الله : «يا ملك الموت ‏ هل بقي من خلقي»؟ 

فيقول: «يا إلهي أنت الحيّ الذي لا يموت». وبقي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة 
العرش» وأنا العبد الضعيف». فيقول: «اقبض روحهم». 

فيقبض روحَهم. ثم يقول: «يا ملك الموت ‏ ألم تسمع قولي: « عل تقس دَِمَةُ الوه [آل 
عمران: 180]؟ وأنت خلقٌ من خلقى. خلقتك للموت» مُّت»» فيموت. 

وفي خبر آخر: «إذهب ومُت بين الجّه والنارء ولا يبقى شيء غير الله فيبقى الدنيا خرابا 
ما شاء الله . 
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< يَكُنمْم أَونًا مك نا ب + يي5» [البقرة: 4؟]. 

إلا أنّه سبحانه فوّضّ في عالم الشهادة كلّ نوع من أنواع الأعمال إلى 57 
من الملائكة» ففوّض قبضّ الأرواح إلى ملك الموت: 

« # فل وفك مَلَكَ الْمو ت الى ول ب5» [السجدة: .]1١‏ 

وهو رئيس » وتحته حَدمٌ م وأتياع» هم رسل الله : 


« حَوََإِدَا جاه أ عد الْمَوتٌ تَوْفْنَهُ رُسْنْنا وَهُمْ لا لا يمَرَطونَ [الانعام: .]1١‏ 8 الذي 
وهم الْمليَكَهُ ظاليى افيه * [النحل: 58 . « وَلوْ ترجه إذ المَدِمُو رت ف مرت المْوْتٍ 
عم سار 
وَالْمَلهَكهُ باسظوا يديو حرجو الشحط» [الانعام : *3]. 
وعن مولانا الصادق تَْة '2: «إِنَّ الله جعل لملكِ الموت أعواناً من 
الملائكة» يقبضون الأرواح. . . . فيتوفّاهم الملائكة» ويتوفَّاهم ملكُ الموت منهم 
مع ما يقبض هوء ويتوقّاها الله تعالى ‏ من ملك الموت». 
وفي تفسير عليّ بن إبراهيهم”©: حدّئني أبي» عن ابن أبي عميرء عن 
هشام: عن أبي عبد الله 292 قال: 
قال رسول الله 2806 : لما أسري بي إلى السماع رأيت ملكا من الملائكة 
بيده لوح من نور لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ‏ مقبلاً عليه به كهيئة الحزين» 
فقلت: «من هذا يا جبرئيل»؟ 


فقال: «هذا ملك الموت» مشغولٌ في قبض الأرواح». 


)00 من لا حدر النضدة : باب غشل الميت» 13/٠١‏ 2738 مع فروق وإضافات. 
(1) تفسير.القمي: تفسير الآية» « # فل يوَفَدَكُم َلك ألْمَوْتِ؟. [السجدة: .]١١‏ 

وأورده بالتفصيل في سورة الإسراء أيضاً: 0/1 

عنه البحار: 5/ 03151 حلاء 09/ 235149 ح7. 


ه* 


فقلت: «أدنني منه يا جبرئيل - لأكلّمه؟ فأدناني منهء فقلت له: « يا ملك 
الموت - أكل من مات أو هو ميّت فيما بعد» أنت تقبض روحه»؟ 

قال: ١نعم».‏ 

قلت: «وتحضرهم بنفسك»؟ 

قال: «نعمء ما الدنيا كلّها عندي - فيما سحّره الله لي ومكنني منها إلا 
كدرهم في كنت الرجل» قله كفن ا وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في 
كل يوم خمس مرّاتء وأقولُ إذا بكى أهل البيت على ميّتهم : لا تبكوا عليه 
فإِن لي إليكم عودةٌ وعودةٌ حنّى لا يبقى متكم أحد». 

قال رسول الله َيِه : «كفى بالموت طامّة ‏ يا جبرئيل». 

فقال جبرئيل: «ما بعد الموت أطمٌ وأعظم من الموت». 

وفي خبر”'؟: إِنَّ ملك الموت وملك الحياة تناظراء فقال ملك الموت: 
«أنا أميت الأحياءف, وقال ملك الإحياء: «أنا أحبي الموتى». فأوحى الله إليهما: 
«كونوا على عملكما وما سّخْرتما له من الصّنع» وأنا المميثُ والمحيي» 
مميت ولا محبي سواي». 

ولغموض هذه المسألة ودنتها قال أمير المؤمنين 98 الك رم في جواب من 
سأله عن اختللاف الآيات في متوفى فى الأنفييد 0 


)١(‏ أورده أبو طالب المكي (قوت القلوب: شرح التوكل» ؟/11) قائلاً: وفي بعض 
الأخبار: إن ملك الموت وملك الحياة تناظرا. . 
وأورده الغزالي بلفظه في الإحياء: كتاب 2 والتوكل» بيان حقيقة التوحيد الذي هو 
أصل التوكل» 6/4/ا. 
وقال العراقي في تخريجه (ذيل الطبعة القديمة من الإحياء» 5//ا5؟): لم أجد له أصلا؟ . 
وقال الزبيدي (إتحاف السادة: 7//4؟4): «هكذا نقله صاحب القوت مصدراً بقوله «وفي 
بعض الأخبار». وكأنه يعني به الإسرائيليات». 

زفق التوحيد: باب الردٌ على الثنويّة : ,:7١4‏ مع فروق يسيرة . -- 


لضن 


«وليس كل العلم يستطيع صاحبٌ العلم أن يفسّره لكل الناس» لأنَّ فيهم 
القويٌ والضعيف» وَلَن منه نهنا يطاق تخملهة ومنه ما لا يطيق حمله إلا من سهّل 
عليه حملّهء وأعانه عليه» من خاصّة أوليائه» وإِنّما يكفيك أن تعلم أنَّ الله 
المحبي والمميت» وأنّهِ يتوفّى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته 
وغيرهم؟ ‏ رواه في التوحيد -. 

وفي بعض الأخبار أنّه ليس لملك الموت ولا لأعوانه عند قبض الأرواح 
ضور خاصّة وهعة واخدة ذاتسا له سذل: بل يتضون لكن اعد بصورة تاسيب 
معتقّده وأعماله: إن كان مؤمناً مستبشراً بلقاء اللهء راضياً بالموت ليصل إليه» 
فبصورة حسنة جداًء حنّى لو لم يلق إلا صورته كان حسبه. وإن كان فاجراء 
معرضاً عن لقاء الله راضياً بالحياة الدنياء مطمئناً بهاء فبصورة قبيحةٍ كريهة 
جداًء حتّى لو لم يلق إل صورته كان حسبه. ٠‏ 

وروي” '" عن إبراهيم الخليل غم أ نَّه لقي ملكاً فقال له: : «مَن أنت»؟ 

فقال: «أنا ملك الموت». 

فقال: «أتستطيع أن تُريني الصورةً التي تقبض فيها روح المؤمن». 

قال: «نعم» أعرض عنّي»»: فأعرض عنهء فإذا هو شابٌ» فذكر من حسنه 
وثيابه وطيب ريحهء فقال: «يا ملك الموت ‏ لو لم يلق المؤمن من البشرى إلا 
حسّن صورتك لكان حسْبه» . 

قال: فهل تستطيع أن ثُريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر»؟ فقال: 


د عنه البحار: -1١417/5‏ 2157 ح5. 

)١(‏ جامع الأخبار: الفصل الخامس والثلاثون والمئةء ح27 585. إحياء علوم الدين: كتاب 
ذكر الموت» فى سكرات الموت وشدته. . .» 515/5. 
وأخرج أحمد (الزهدء زهد إبراهيم الخليل صلى الله عليه؛ 074: لما توفي إبراهيم عليه 
السلام لقي الله عز وجل» فقيل له: يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال: يا رب وجدت 
نفسي تنزع بالبلاءء فقيل : فقد هونا عليك». 


وان 


«لا تطيق ذلك». فقال: «بلى». 

قال: «فأعرض عني». فأعرض عنهء ثم التفت إليه» فإذا هو رجلٌ أسودٌ 
1 ثم الشّعرء منتن الريحء أسود الثياب» لخرج من افيه ومشاخرم النار والدخان» 
فعُشي على إبراهيم عَلِيِد ٠‏ ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى حاله الأول» 
فقال: ون رع لي اع دم عرد الصورة لكفته؛. 
قال بعض العارفيه2037 

«إنّ قابض روح الأرض هي النفس النباتيّة التي هي كلمة فعّالةٌ وقوةٌ من 
قوى ملائكة مؤكلة على أديم الأرضء» شأئها إحالة الأرض» فتسلخ عنها الصور 
الأرضيّة ليعوّض عنها بأحسن صورة وأطهر كسوة. 

وكذلك قابضٌ روح النبات ومتوقيه ورافعه إلى سماء الحيوانية هي النفس 
المختصّة بالحيوان» وهي من أعوان الملائكة المؤكّلة بإذن الله لهذا الفعل, 
باستخدام القوى الحسّاسة والمحرّكة. 

وكذلك قابضٌ روح الحيوان ومتوقّيه ورافعٌه إلى سماء الدرجة الإنسائيّة 

هي النفس المختصّة بالإنسان» وهي كلمة الله المسمّى بالروح القدسي. الذي 

شأنه إخراج النفوس من القوّة الهيولانيّة إلى العقل المستفاد بأمر الله» وإيصال 
الأرواح إلى جوار الله وعالم الملكوت الأخروي ‏ وهم المرادون بالملائكة 
والرسل9'. 

وأمّا الإنسأن بما هو إنسان» فقابضٌ روحه ملك الموت: 


«# فُلْيوَفدكُم مَك ألْمَوْتٍ4 [السجدة: .]1١‏ 


. أورده في عين اليقين (570) أيضاً حاكياً عن بعض العلماء. .ولم أعثر على قائله‎ )١( 

(؟) أضيف هنا في عين اليقين: في قوله عزّ وجل: < إذا موق 0 فيد 
و < اليك اير لزي لخر أنفْسَحكُمٌ 4 [الأنعام: 94] « َوه دا جا عدخ ألْمو 
تَوضنَهُرُسْلَ)» [الانعام: .]11١‏ 
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وأما المرتبة العقليّة: فقابضها هو الله سبحانه -: 


« أمَّهُ توق الْأتضّس حِينَ مَوْتِهَسَا [الزمر : 47] # يمس إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ 
موه اس م م 


ِل وَمُطهَوّكَ مرح الَدِينَ حكَهر و4 [آل عمران: 0ه] « يَرَهَع أله آلَذِينَءامنو مَك وَالْذينَ 
4 دمج ع ل 
وتوا الِْلرَدَبَحَتْ) [المجادلة: .]١١‏ 


ففي هذه التحويلات كانت كل مرتبة لاحقة أشرف من سابقتهاء ولم يكن 
للمنتقل من الحالة السابقة إلى اللاحقة حسرةً وندامة على زوال النشأة الأولى» 
بل إن كانت ففي أمر آخر. والقابضٌ للروح بعينه هو القابضٌ لأجزاء البدن. 
ولهذا اختلفت الروايات في ذلك - أيضاً -: 


فقي بعضها(2: «إِنَّ الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة» 1 


وفي بعضه(": «إن الآخذ لتراب قالبه هم رسل الله ليكون لهم الرسالة 
إلى عياده» . 


وفى بعضها(”: «إنَّ ملك الموت أخذ قبضةً من التراب». 
وفى بعضها”؟؟: (إنّ الله سبحانه ‏ قبض بيده قبضة من أديم الأرض». 
فهذه الروايات محمولة على المراتب المذكورة. 


)١(‏ في علل الشرايع (باث١ء‏ ح١ء‏ ١/؟):‏ ... إن الله تعالى بعث جبرئيل ظَللِدلكٌ » وأمره 
أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات. . . ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه. . .». عنه البحار: 
00 

(0) لم أعثر عليه. 

() علل الشرايع: باب (780) نوادر العلل» ح9. 2014/7 عنه البحار: 29١/1١‏ ج95 
راج أيضاً تفسبير الطبري: /١‏ 0176 تفسير قوله تعالى : 8 وَإِدْكَالَرَيك لِلْمَلَهِكة إن جَاعِلُ 
ف الْأََضٍخَلِيفَة4 [البقرة: 6*٠‏ الدر المنقور: .1١15-1١8/١‏ 

(4) حكى في البحار »1١5/11(‏ ح48) عن تفسير العياشي: «قال رسول الله وَييْقيه : إِنَّ الله 
تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ قخلق منها آدم. ..2». 
وفي الدر المتثور :)١١8 /١(‏ (إن الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض...2. 


8 


أقول”'©: اللبيب يتفطّن من هذه البيانات أنَّ للإنسان فى كل نمس موتاًء 
جديداً وبعثاً منه» وحشراً إلى ما بعده» وأنَّ عددَ الموت والبعث والحشر كثيه لا 
يحصى» بل هي بعدد الأنفاس - كما قيل -. 
وذلك لما دريت أنَّ له انتقالاتٌ وتحوّلاتٌ ذاتيّة من لدن حدوثه الطبيعيّة 
إلى آخر نشأته الطبيعيّة ثم منها إلى آخر نشأته النفسائيّة» وهلجٌ جرًا إلى آخر 
نشأته العقليّة . 
“د عند عند 


الموت هو القيامة الصغرى 
قال بعض العلماء”؟2: ٠‏ 


«الموت هو القيامة الصغرى. ففي الحديث”": «الموت القيامة» من 
مات فقد قامت قيامته». وكلٌّ ما فى القيامة الكبرى فله نظية فى الصغرىء إذ 
القيامة الكبرى عبارةٌ عن موت ع أفراد العالم الكبير» وكلّ ما في العالم 
الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء وكلّ ما يكون هناك يكون هنا. 

فإذا انهدّ بالموت بدنك ‏ وهو أرضك الخاصٌ بك فقد 8 رُلِْتِ الْدَيسُ 
َلَرَاطَا4 [الزلزلة: .]١‏ 


)0غ( راجع عين اليقين: 6 

(؟) ملخص ومقتبس مما أورده الغزالي في الإحياء: كتاب الصير والشكرء بيان حقيقة الصبر 
ومعناه: 954/5 -/91. 0 

(؟) قال العراقي (ذيل الإحياء» الطبعة القديمة: 4/ 490): «أخخرجه ابن أبي الدنيا في الموت 
بإسناد ضعيف» , وقال الزبيدي (إتحاف السادة: :)١١/4‏ «.. . وعند ابن لال في مكارم 
الأخحلاق والديلمي من حديث أنس: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته...» وروى 
العسكري في الأمثال من حديث أنس: «.. . الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته. . . » وفيه «داود بن المحبر؛ كذاب... وروى الطبراني من طريق زياد بن علاقة» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: «يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موته.». 


٠ 


و 


وإذا رمّت عظامك ‏ وهي جبال أرضك - وقد «كَدكَا كه وبْحِنَةٌ » 
[الحاقة: .]1١54‏ 

فقد نسفت جبالك # فا [طه: .]٠١١‏ 

وإذا أظلم قليّك عند النزع وهو شمس عالّمك ‏ فقد « وَوِرَتَ » 
[التكوير: ]١‏ شمسّك . 


ئَئ 


وإذا بطلت حواسّك فقد 8 أنَكَدَرَتَ4 [التكوير: ؟] نجومك . 

وإذا انشىّ دماغك فقد 8 أنتَقَّتْ4 [الانشقاق: ]١‏ سماؤك . 

وإذا انفجرت من هول الموت عيناك وفاض عرق جبينك فقد 9« مُيعرَتَ 6 
[الانفطار: *] يحارك . 

وإذا تفّقت قواك وانتشرت جنودك فقد خشرت وُحوشك . 

فإذا فارق روحُك وقواه عن البدن فمُدّت أرضك « وَآَلَقَتَ ما هِبَا تلت * 
[الانشقاق: 5]. 

فبمجوّد الموت تقوم عليك هذه القيامة» بل لا يفوتك من القيامة الكبرى 
شيء مما يخصّكء بل ما يخصنّ غيركء فَإنَ بقاء الكواكب في حقٌّ غيرك ماذا 
ينفعك. وقد انتثرت حواسّك التي بها تنتفع بالكواكب. 

والأعمى يستوي عنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها ‏ لأنّه قد 
كسفت في حقّه دفعة واحدة وهي حصّته منهاء فالإنجلاء بعد ذلك حصّة 
غيره. 

ومن انشقّ رأسّه فقد انشقّت سماؤهء إذ السماء عبارةٌ عمًا يلي جهة 
المع يا لعا لغيرة؟ 

وكذلك من تزلزل بدنّه فقد حصلت الزلزلة في حقّهء لأنّهِ إنّْما يتضوّر 
عند زلزلة - جميع الأرض: برلزلة- مشسكنه - لا بزلزلة مسكن غيره - وإنَّما يخاف 
رد عاد يتزلزل بدثه بسببهء وإلآً فالهواء أبداً متزلزلٌ وهو لا يخشاهء 


١ 


إذ ليس يتزلزل به بدنّه ‏ فافهم . 


شدة نزول الموت وسكراته 
الموت داهيةٌ من الدواهي العُظمى» وما بعد الموت أعظم وأدهى . 


ا 


قال الله - تعالى - : «وَإِدْرَاضْتٍ الابُصتر يلمت تِ الْقُلُوب الحكاجر و: ا 
الظئوناً ب [الاحزاب: 1٠١‏ #8 هتالِك ابل المؤمثور ب> وَدُلرلُوا زرالا منَدِيدًا 4 [الاحزاب: 
الك يعني من شدّة النزعء فإِنَّ الرئة تنتفخ خ من شدَّة الروع. فير تفع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة ‏ وهي منتهى الحلقومء مدخل الطعام 
والكتراتت. 

وقال أمير المؤمنين عل 27: «إِنّ للموت لغمرات. هي أفظع من أن 
يستغرق بصفةء أو تعتدل على عقول أهل الدنيا». 

وقال الصادق ظَلكد”": «إنَّ بين الدنيا والآخرة ألف عقبةء أهونها 
وأيسرها الموت». 1 

وفي الحديث القدسيّ: «ما تردّدت فى شىء أنا فاعلّهء كتردٌّدي فى قبض 
روح عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مسائته له ولا بد له منه». 


وعن النين” مله : السكرة ين سكرات الموت أشةٌ من ثلانماة ضرية 
بالف 


49 أولها: «يا له مراماً ما أبعده. ..». البحار: /الا/ لا"51.‎ 551١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
. و54/45ك. حل مره‎ 

(؟) الفقيه: : باب غسل الميت 5 ح809. 

(*) أورد الغزالي في الإحياء (كتاب ذكر الموت وما بعد 4 #«وعن الحسن أن رسول 
اه وق ذكر الموت وغصّته وألمهء فقال: هو قدر ثلائمئة ضربة بالسيف». وقال 
العراقي في تخريجه (المغني» ذيل الإحياء الطبعة القديمة: 477/54): «أخرجه ابن أبي 
الدنيا فيه هكذا مرسلاً» ورجاله ثقات»2. 


؟: 


الوجه في ذلك”" أنَّ المدرك للألم هو النفس بتوسّط الروح الحيواني» 
فمهما أصاب العضوّ الذي فيه الروح جرحٌ أو حرقٌ سرى الأثد إلى الأجزاء» فلا 
يصيب الروح إل بعض الأثرء وألم النزع يهجم على نفس الروج ويستغرقه» 
حتى لم يبق جز من أجزاء الروك الفعدرة ة في أعماق البدن إل وقد حل به 
الألم ٠»‏ لأنّه ينزع ويجذب من كل عِرق وعصب وجزء ومفصل» ومن أصل كل 
شعرة وبشرة» من القرن إلى القدم. 0 
على كلّ موضع منه. فلا يترك له قوَّة استغاثة 

أمّا العقل فيغشيه ويشرّشهء وأمًا اللسان فيبكمهء وأمًا الأطراف فيضعفها 
وينتشر الألم في داخله وخارجهء وهو يظرٌ أن بطنه مُلئت شوكاًء وكأنّما نفسه 
تخرج من ثقب إبرة» وكأنَّما السماء منطبقة على الأرض وهو بينهما. 

ومئّله بعض الصحابة بغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل””“2. فجذبه 
إنسانٌ شديد البطش ذو قرّة» فقطع ما قطعء وأبقى ما أبقى”” . 

وعند ذلك يرشخ جِبِينّه » وتدور عيناه» وترتفع أضلاعه» ويعلو نفّسه» 
ويصفدٌ لونه. ويتقلّص لسائه إلى أصلهء ويرتفع أنثياه إلى أعالي موضعهماء 
وتخضةٌ أنامله . ثم يموت كلّ عضو من أعضائم تدريجاً: تيرد أوَلاً قدماهفء ثم 
فخذاه» ولكل عضو سكرةٌ بعد سكرة» وكربةٌ بعد كربة» حنّى يبلغ بها إلى 
الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء ويتكشف له ما لم يكن 


)١(‏ مقتبس مما جاء في الإحياء: كتاب ذكر الموت» في سكرات الموت وشدته...: 
0/7 

زف أضيف في الإحياء : فأخذت كل شوكة بعرق. 

() نسبه الغزالي (الإحياء» الباب المذكور: 779/4) إلى كعب الأحبار. 
وقال الزبيدي (إتحاف السادة: :)177/٠١‏ «هذا لفظ ابن أبئ شيبة في مسنده. ورواه أبو 
نعيم في الحلية (1/ 44 ترجمة كعب الأحبار)ء فقال: ...... إث رعس قال لكمن: أخبرني 

عن الموت؟ قال: يا أمير المؤمنين ‏ هو مثل شجرة كثير الشوك في جوف ابن 0 5 

منه عرق ولا مفصل إلا وفيه شوك» ورجل شديد الذراعين» فهو يعالجهاء ينزعها. . 


و 


مكشوفاً في الحياة الدنيا ‏ كما يتكشف للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفاً له فى 
التوم : 


و«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»9' . 


وأوّل ما ينكشف له ما يضرّه وينفعه من علومه وإدراكاته الحنَّة أو 
الباطلة» وحسناته وسيّئاته» وقد كان ذلك مسطوراً في كتاب مطويٌ في سرٌ 
قلبه ‏ كما نَصِفه فيما بعد وكان يشغله عن الإطلاع عليه شواغلٌ الدنياء فيبدو 
له حينئذ»ء كما قال الله-عرٌ وجلٌ-: 9وَيَدَا لم يت أله مَا لم يكوأ 
يحسِبُونَ 4 [الزمر: 47]. فلا ينظر إلى اعتقاد باطل أو سيّئة إلا ويتحكّر عليهاء 
تحسّراً يود أن يخوض غمرة النار للخلاص منهء وتشتعل فيه نيران 
الفراق ‏ أعني فراق ما كان يطمئٌ إليه من هذه الدنيا الفانية» من مال أو جاه أو 
عقار» حَنّى قميص كان يلبسه مثلاً ويفرح به» دون ما أراد منها لأجل الزاد 
والبُلغة» فإنَّ ذلك يفرح بمفارقته لبلوغه المقصد-. 


فإن لم يكن فرحُه إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به عظم نعيمٌه وتكّت 
سعادته إذ خلي بينه وبين محبوبهء وقطعت عنه العوائقٌ والشواغل» 
والعبرة بما يغلب على قلبه عند السكرات وظهور الأهوال من الخواطرء 
فهو لا يزال على ذلك الخاطرء فإنَّ المرء يموت على ما عاش عليه. 
ولهذا ورد في الحديث”: «لا يموتنّ أحدكم إلآّ وهو يُحسن الظنّ باللهء فإنَّ 


. كلام مشهورء وقد نسب إلى النبي وي‎ )١( 
.76/4 راجع البحار: 47/4 و175/09. والإحياء: كتاب التوبة» بيان تورّع الدرجات»‎ 
.)5١/١ (نقلاً عن زهر الآداب:‎ 8١ أحاديث مثنوي:‎ 
وقال العراقي (المغني» المطبوعة بذيل الإحياء الطبعة القديمة: 57/4): ١لم أجده‎ 
مرفوعاٌ وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب». وجاء في نهج البلاغة (الحكمة 14): «أهل‎ 
الدنيا كركب يُسار بهم وهم نيام».‎ 

(؟) في أمالي الطوسي: المجلس الثالث عشرء ح270 774: ١لا‏ يموتنَ أحدكم حتّى يحسن 
ظنّه بالله...2. عنه البحار: 256/8١‏ ح7١.‏ ومثله في كنز العمال: #//ا"اء 
ح0811. وجاء في مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب )١95(‏ الأمر بحسن الظن بالله - 


: 


حُسن الظنّ بالله ثمن الجنّة؛. 


ون كان العددة ما رجع في عليه عن الصفات والوينات ,في مده العفوء 


فإنَّ هذا يرجع إلى ذاك غالباً ‏ والله الموقّق للخيرات والباقيات الصالحات0© _ 


000 


فق 


روي عن أمير المؤمنين 7:52" أنَّه قال: 


تعالى عند الموت» ح١8.‏ 4/ :)72١5‏ (لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظنّ» ومثله 
في المسند: */ 2751 وفيه مع فرق يسير: #/ #15 وهم وء8م و85" و840. وابن 
ماجة: كتاب الزهد. باب )١5(‏ التوكل واليقين» ح41717. 190/7. قال الزبيدي 
(إتحاف السادة: 5 «ورواه كذلك الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن 
فاجة واين عاك ١‏ 
في هامش النسخة: 3 من الناس من إذا بلغت نفسُه الحلقومٌ كُشف له عن أهله 
السابقين» وأحدق به جيرانه من الموتىء فحينئذ يكون له خوارٌ يسمعه كل شيء إلا 
الإنسان. لو سمعه لهلك وصعق. 
وآخر ما يُفقد من الميّت السمعٌ؛ لأنَّ الروح إذا فارقت القلبَ بأسرها فسدء وأمنًا السمع فلا 
يفقده حنَّى تقبض النفس» ولهذا قال وَيوَبِةُ : «لقَّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله *. 
ونهى عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من الهول الأعظم والكرب الأفعمء فإذا نظرت إلى 
الميّت قد سال لعايّه» وتقئلصت شفتاهء» واسودّ وجههء وازرقت عيناه: فاعلم 2 قد 
كشفت له عن حقيقة شقوته في الآخرة. وإذا رأيت الميّت جاف الفم كأنّه يضحك - 
منطلق الوجهء مكسورة عيناه: فاعلم أنه يبشَّر بما يلقاه في الآخرة من السرورء ركف لد 
عن حقيقة كرامته ‏ منه -©2. 
(*) الفقيه (باب غسل الميت: :)177/١‏ «قال رسول الله يوي : لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله...». ومثله فى ثواب الأعمال: ثواب من قال لا إله إلا الله:7١.‏ عنه البحار: 
١‏ "؟. وتفسير الفرات: سورة الزمرء الآية 45 ص 59". عنه البحار: /9/ .7٠١‏ 
المحاسن: /١‏ 7"5. عنه اليحار: .775/4١‏ 
0 الغزالي عن أمير المؤمنين ظَلكدلوَدْ : إحياء علوم الدين» كتاب ذكر الموت» الباب 
لسابع في حقيقة الموت. . .: .7١8/5‏ وروى فيه أيضاً عن النبي مَل (كتاب ذكر 
ا الباب الثالث: 5/ 578): «لن يخرج أحدكم من الدنياء حتى يعلم أين مصيره؛ 
وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار». وقال العراقي في تخريجه: «أخرجه ابن أبي الدنيا 
في الموت من رواية على موقوفاً. وقال الزبيدي (إتحاف السادة: :)581/٠١‏ « 
وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف, وفي رواية: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا حتى 
تعلم إلى أين مصيرها: إلى الجنة أم إلى النار؟ . 


هه 


«حرامٌ على كلّ نفس أن تخرج من الدنيا حنّى تعلم من أهل الجنّة هي أم 


من أهل النار» . 


وقال عَقِِءِرٌ لحارث الهمداني ما نظمه السيّد الحميري”"2 فى أبيات 


منسوبة إليه”"' - وهي هذه -: 


قَولٌ عَلِنَ لحارت عجييا” وكوامن أعجوبة” له حي 
يا حار”» همدان من يَمُْت يرني - من مؤمن أو منافق . قبلا 
يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما فعلا 
وأنت عند الصراط تعرفني ‏ فلا تخّف عفرةً ولازللا 
أسقيكٌ من باردٍ على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا 
أقول للنار حين تعرض لل لعرض: دعيه لا تقبلي الرجلا 


زفق 


زفق 


(0 


إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري؛ الشاعر المفلق» و«السيّد؛ لقبه ‏ ولم يكن علوي - 
عاش في القرن الثاني وكان كيسانياًء ثم رجع عمًا كان واعتقد إمامة الصادق 29292 
وقال في ذلك : 

تخئرت باسماله_والله أكبر وأيقت أن الله يعيفوويغخفر 
وله أشعار كثيرة في مدح أهل البيت وسيما مولانا أمير المؤمنين ظَالِتلدْ وذم مناوثيه. 
جمع أشعاره شاكر هادي شكرء وطبع ببيروت دار مكتبة الحياة. راجع ترجمته مفصلاً 
فى مقدمة الديوان. : 

راجع الحديث والأشعار مع اختلاف يسير في أمالي المفيد: المجلس الأول» ح”. 
-97. وأمالي الطوسي: المجلس الثلاثون» ح0. 5779-57760. بشارة المصطفى: 
00 

عنها البحار: ١18/7‏ 20246 حلاء 5594/54 741 و38/١175-17.‏ وورد الأشعار 
في ديوان السيد: /1؟"-778. 

وأوردها ابن أبي الحديد (شرح النهج: )194/١‏ مع فروق في اللفظ والأبيات ونسبها إلى 
أمير المؤمنين َلْتمْلومٍ قائلا: «وتروى عنه ظََِدلارٌ شعراً قاله للحارث الأعور الهمداني: 
يا حار همدان من يمت يرني. ..». 

أمالي المفيد والطوسي: ...لحارث عجب * كم ثم أعجوبة. . . 

منادى مرخم: يا حارث . 

أي قبل الموت؛ء أو قبالاً ومشاهدة. 


5 


ذريه لا تقربيههء إِنَّ له خيلا بحبل الوص متّصلا 

زفق كثاب الحسين بق ستعيد الأهزازق”"© عن [عمار] بن:هروان”؟ .قال: 
سمعت أبا عبد الله 28232 - يقول:- 

«منكم والله يُقبل» ولكم والله يُغفر» نه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرقى السرور وقرّة العين» إل أن يبلغ نفسُه هيهنا» ‏ وأومأ بيده إلى: محلقة اث 
قال: - نه إذا كان ذلك. واحتضرء حضره رسول الله 1 


ريه وعليٌ والأئمّة 
وجيزئيلٌ وميكائيلٌ" وملكُ الموت ظَلكدِْدُ » فيدنو منه جبرئيل ظَلكمِْدْ ٠‏ فيقول 
لرسول الله يَنّةِ : «إنَّ هذا كان يحيّكم أهل البيت فأحبّه». 
بيته » فأحبّه) . 

فيقول جبرئيل: «يا ملك الموت إن هذا كان يحب الله ورسولّه وآلَ 
رسوله» فأحيّه وارفق به». فيدنو منه ملك الموت علد » فيقول: ”يا عبد الله 
أخذتَ فكاك رقيتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة 
الذنيا»؟ 

فيوقّقه اللهء فيقول: «نِعم». 

فيقول له: «وما ذاك»؟ فيقول: «ولاية على بن أبي طالب عَلماة ». 


فيقول: «صدقت. أمَّا الذي كنت تحذر فقد أمّنك اللهء وأمًا الذي كنت 


.؟5١9ح‎ »4١ الزهد للأهوازي: باب ما يعاين المؤمن والكافرء‎ )١( 
.11/7 وجاء مع إضافات في الكافي: كتاب الجنائز» باب ما يعاين المؤمن والكافر:‎ 
.ه١ح -99ء‎ ١95/5 ليحار‎ 

(؟) في النسخ: «عباد بن مروان». والصحيح ما أثبتناه مطابقاً للمصدر والكافي والوافي» 
وبقرينة الراوي عنه (محمد بن سنان). وهو عمار بن مروان مولى بني ثوبان» روى عن 
الصادق والكاظم كدوك » ثقة. راجع معجم الرجال: .510-181//1١7‏ 

(*) المصدر: ‏ وميكائيل. 
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ترجو فقد أدركتهء أبشر بالسلف الصالحء مرافقة رسول الله 826 وعلى والأئمٌة 
من ولده عطاك 2 . 

ثمّ يسل نفسّه سلاً رفيقء ثم ينزل بكفنه من الجنّة» وحنوطه حنوطً 
كالمسك الأذفرء فيكفن بذلك الكفن» ويحنط بذلك الحنوط» ثم يكسى حلَّة 
صفراء من حلل الجنَّة فإذا وضع في قبره فتح له بابٌ من أبواب الجنّة» يدخل 
عليه من روحها وريحانها”''» ثمَّ يقال له: ١نم‏ نومة العروس على فراشهاء 
أبشر بروح وريحان وجنّة نعيم» ورب غير غضبان». 

- قال -: «وإذا حضر الكافر الوفاة» حضره رسول الله َي وعلركٌ والأئمّة 
وجبرئيل وميكائيل وملك الموتء. فيدنو منه جبرئيل» فيقول: «يا 
رسول الله إِنَّ هذا كان مبغضاً لكم أهل البيت» فأبغضه». 


2 


اها 


3 


فيقول رسول الله مه : «يا جبرئيل - إِنَّ هذا كان يبغض الله ورسوله 
وأهل بيت رسولهء فأبغضه» . 

فيقول جبرئيل: «يا ملك الموت - إنَّ هذا كان يُبِعْض الله ورسوله وأهلّ 
عبد الله أخذتٌ فكاكٌ رقبتك؟ أخذتت براءة أمانك؟ تمسّكتٌ بالعصمة الكبرى 
في الحياة الدنيا؟». 

فيقول: «لا2. 

فيقول له: «أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه والنارء أمّا الذي كنت 
ترجو فقد فاتّك. وأمّا الذي كنت تحذر فقد نزل بك؛ ثم يسلٌّ نفسّه سلا عنيفا 
ثم يوكل بروحه ثلاثمأة شيطان يبزقون في وجهه. ويعاذئ بريحةء فإذا وضع في 
قبره فتح له باب من أبواب النار يدخل عليه من فيح ريحها ولهبها». 


)غ20 أضيف في المصدر: ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهرء وعن يمينه وعن يساره. 


7 


أقول: إِنَّ هذه الرؤية إِنّما تكون في النشأة البرزخيّة. لا الحسيّة» وإِنَّ 
ذلك حقيقة لا تجوز فيه . 

ويُشبه أن تكون رؤيةٌ المعصومين ‏ صلوات الله عليهم - مختصّة بمن غلب 

عليه ذكرُهم في الحياة الدنيا_إمّا لمحبّة شديدة منه لهمء أو لبُغض 
شديد ‏ وتصديق ذلك قول الله عرَّ وجل - : « وَإِن مِّنْ آهل الكت إِلَا لون به 
َبَلَمَويو4 [النساء: 154]» يعني المسيح ‏ على نبيّنا وعليه السلام -. 

وعن أهل البيت تَقْوَكْلِ ('2: «إِنَّ إيمان أهل الكتاب بالمسيح إِنّما يكون بعد 
نزوله من السماء ورجعتهم إلى الدنيا». 


كراهية الموت وتمذيه 


وفي الكتاب المذكور9 عن بعض الأصحاب» عن أبي 
عبد الله ظَقتِئاةْ ‏ قال:- قلت له: «أصلحك الله مَن أحبٌ لقاءً الله أحبٌ الله 
لقاءه» ومن أبغض لقَاء الله أبغض الله لقاءه»؟ 

قال: «نعم». قلت: «فوالله إِنّا لتكره الموت». 

فقال: «ليس ذلك حيث تذهب» إنّما ذاك عند المعاينة» إٍَّ المؤمن إذا 
رأى ما يحتبٌّء» فليس شىء أحبٌ إليه من أن يقدم على الله والله يحت لقاءى 
وهو يحت لقاءً اللهء وإذا رأى ما يكرهء فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله [عزَّ 
0-6 والله يبغضص لقاءه» . 


.]199 في تفسير القمي (تفسير قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنْ أهْلٍ لحكِكتبي»4 [آل عمران:‎ )١( 
3 (إإن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملة يهودي‎ ١ 
.» 282 نصراني إلا آمن به قبل موتهء» ويصلي خلف المهدي‎ 

اق الذحد للافؤاري. باب ما يعاين المؤمن والكافر: 47» ح١77.‏ معاني الأخبار: باب ما 
روي أن من أحب الله تعالى. . .. 2575 ١‏ . عنهما البحار: 179/5؛ ح7١.‏ 

() إضافة من المصدر. 


5: 


وقد روي مثل ذلك عن النب 2826 أيضا” . وقد مر في هذا المقام كلام 
آخر وهو: 

إنّ كراهة الموت للمؤمن إِنّما هي لخوفه من الله تعالى» وإشفاقه على 
نفسه الحرمان من جؤار الدع وعد "اراق لأنّه ينقطع بالموت عملّه الذي به 
يحصل الاستعداد للقاء الله وجواره عر وجلّ ‏ فإِنَّ بقيّة عمر المؤمن نفيسة لا 
ثمن لها كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين 2 7"-. 

وعن النبي”*2 وه : «لا يتمنّ أحدّكم الموتء ولا يدع به من قبل أن 
يأتيه» إذا مات انقطع عملّه؛ وإِنّه لا يزيد المؤمنَ عمه إلا خيراً» . 

وهذا لا ينافي حبّه للقاء الله واشتياقه إليهء بل يؤكٌدهء فإنَّ المؤمن ينبغى 
أن ايخات الله عوفاً لواجاء بيه التفلين لخشى أن نه القن مط ماري د 
جام دروت القتلرة ربجو أن شر اللا 

- كما ورد في الخبر”*؟ . 


)١(‏ مسلم: كتاب الذكرء باب ه, 010355-64 ح1١‏ -18. البخاري : كتاب الرقاق» 
باب من أحبٌّ لقاء الله.... 155/8. الترمذي: كتاب الجنائزء باب اا 
0 ح7١١37-1١٠.‏ ابن ماجة: كتاب الزهد. باب (1*) ذكر الموت 
والاستعداد له ؟/276١2‏ اح 15354. المسند: 7*/5ا”7 5ع" ١ككن‏ "ادا 
1/5 . المعجم الكبير: 791/١19‏ ح919. 
كنز العغمال: 960 و26855-58 ح١؟١5:‏ و96١71:‏ -4ة١1!:.‏ 

(؟) في هامش النسخة 
معاذ الله كه از مردن بترسم در غمتء. ليكن زدرد دوري ومحرومي ديدار مي ترسم 

(؟) في البحار (118/5ء ح57) عن الدرة الباهرة: «قال أمير المؤمنين عَللِتَوة : بقيّة عمر 
المرء لا قيمة له» يدرك بها ما قد فات» ويحيى ما مات؟. 

(5) مسلم: كتاب الذكرء باب تمنة كراهية الموت» 4 ح15. وما يقرب منه في 
المسند: 9/٠و"‏ 

(5) الكافي: كتاب الإيمان والكفر» باب الخوف والرجاء؛ ؟//57؛ ج١.‏ 


0 


وإلى هذا أشنار ااا عنقي في الحديث الذي يصف فيه أولياء الله حيث 
قال: الولا الاجال التي كيت عليهم لم .: تستقرٌ أرواحُهم في أجسادهم» خوفاً من 
العقاب وشوقا إل الثواب 1 

ولذلك لو تيمّن ٠‏ أحدٌ مغلا أنّه من أهل النجاة أنه مستهدٌ لجوار الله 
اشتاقٌ إلى اك ف ع اسان بره - عر وجل -: « إن رَعَمَتْع أَتَكْمْ 
رسآ َه من دون آَلنَاس فَسَمَواأ لوت إن كم مَكدِ مَكْدِقِين 4 [الجمعة: 5]. 

ومن هذا القبيل ما يروى عن أمير المؤمنين علي أنّهد كان يتمنّى الموت 
في بعض اعون وقد قال غ9دّة حين ضربه ابن ملجم عليه اللعنة -: 
«فْزتٌ ورب الكعبّةا , وأنشد كي حين قتل عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - 


ض و 


ألا أيها الموثٌ الذي ليس تاركي أرحني» فقدأفنيتَ كل خليل 


عد 6 


22( الكافى : كتاب الإيمان والكفر» باب المؤمن وعلاماته» ضفن 2 20016 مع فرق يسير. 
لاني لكل انها فى عه يمع يها العين: : نهج البلاغة» 
الخطبة 197» عنه البحار: ل ل ل 

(؟) في هامش النسخة: 
دل مة ندهد كه جامه جان بدرم زان بيش كه نام[ه] هاي عصيان بدرم 
كراز سر كرردار يدم دركذري از آرزوي اجل كريبان بدرم 

(0) راجع الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ْله : 717 . كفاية الأثر: باب ما جاء عن 
عمار بن ياسر عن النبي وَفكُ في النتصوص...ء 178 174. عنه البحار: 
6/م؟". 88/08 . والبيت الأول في كفاية الأثر وكذا في البحار : ١9/0‏ هكذا: 


أياموت كم هذا التفرق عنوة فلست تبقي للخليل خليل 


اه 


٠ ٠. ٠ ©‏ 35 
المؤمن والكافر عند الاحتضار 

و 5 تون 000 

وفي تفسير مولانا العسكري 192 ”2'7: 

من المؤمن الموالي لمحمّد وآله الطيّبين ذلك والمتّخذ لعلئّ بعد 
محمّد إمامه الذي يحتذي مثاله» وسيّده الذي يصدّق أقواله ويصرب أفعالف 
ويطيعه بطاعته”'' من ينوبه من ذريته9) لأمور الدين وسياسته. إذا حضره من 
أمره ما لا يُردُه ونزل من قضائه ما لا يُصدُ [حضر عنده]”*2 ملك الموت 
وأعوائه - وجد عند رأسه محمّداً رسول الله يي ومن جانب آخر© عليّاً سيد 
الوصيّين» وعند رجليه من جانب آخر الحسن سبط سيّد النبيّين» ومن جانب 
آخر الحسين سيّد الشهداء أجمعين» وحواليه بعدهم خيار خواصّهم ومحيّيهم 
الذين هم سادات هذه الأمّة بعد ساداتهم من آل محمدء ينظر إليهم العليل 
اليؤهن: 

فيخاطبهم ‏ بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه. كما يحجب 
رؤيتنا أهل البيبت ورؤية خواصّنا عن عيونهم. ليكون بذلك أعظم ثوابا لشدّة 
المحنة عليهم منه -. 

فيقول المؤمن: «بأبي أنت وأمّي يا رسول الله رب الع بأبي أنت 
وأعى يا.وصين رسول :رت الرحمة: ناي :أننهما وأ ها فباى دكن ومعانية 
يا ولديه وسبطيهء يا سيّدي شباب أهل الجنَّةء المقوّبين من الرحمة والرضوان» 


.516-15١١ 378 التفسير المنسوب إلى العسكري طَلككقة : البقرة/‎ )١( 
(؟) المصدر: بطاعة.‎ 

() المصدر: بطاعة من يندبه من أطايب ذريته . 

هق إضافة من المصدر. 

(5) المصدر: من جانب؛ ومن جانب آخر. 

() المصدر: يا رسول رب العزة. 


لك 


مرحباً بكم معاشر أخيار أصحاب محمّد وعلىَ وولديه. ما كان أعظم شوقي 
إليكم» وما أشدّ سروري الآن بلقائكم يا رسول الله هذا ملك الموت قد 
حضرنىء ولا أشكٌ فى جلالتي في صدرهء لمكانك ومكان أخيك مثّي». 
فيقول رسول الله ون : «كذلك هو'. 
ثم يقبل رسول الله ميق على ملك الموت» فيقول: «يا ملك الموت 
استوص بوصيّة الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبّنا ومؤثرنا» . 


فيقول ملك الموت: «يا رسول الله مُه ينظر إلى ما قد أعدّ له في 
الجنان» . ا 

فيقول رسول الله: «أنظر» ‏ وينظر إلى العلو وينظر إلى ما لا يحيط به 
الألباب» ولا يأتى عليه العدد والحساب. فيقول ملك الموت: «كيف لا أرفق 
بمن ذلك ثوابه» وهذا محمّد وعترته زوّاره- يا رسول الله لولا أنَّ الله جعل 
الموتٌ عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا مَن قطعهاء لما تناولتُ روحهء لكن 
لخادمك ومحتك هذا أسوة بك وبسائر أولياء الله ورسلهء وأوليائه الذين أذيقوا 
الموتٌ بحكم الله . 

نه يقول محمّد وفك : «يا ملك الموت ‏ هاك أخانا قد سلّمناه إليك» 
فاستوص به خيراً . 

ثم يرفع هو ومن معه إلى رياض الجنان» وقد كشف عن الغطاء والحجاب 
لعين ذلك المؤمن فيراهم المؤمن هناك بعدما كانوا حول فراشه فيقول: «يا ملك 
الموت ألوّحا ألوّحاء تناول روحي ولا تلبثني هناء فلا صبر لي على محمّد 
وعترته» وألحقني بهم». 

تعن 5لةا. يخاو ملك الموات روك فيسل كما ييل الشغرة عن 
الدقيق» وإن كنتم ترونه في شدّة» فليس هو في شدّة» بل هو في رخاء ولذة. 

جد د عد 


الث 


فإذا دخل قبره وجد جماعتّنا هناك . 


وإذا جاء منكرٌ ونكيدٌ قال أحدهما للآخر: 0000 والحيين 
والحسين وخيار صحابتهم بحضرة ضاحيناء قلتصتع يهم" . فيأتيان فيسلّمان 
0 سلاماً منفرداء ثم يسلّمان على علي سلاماً منفرداًء ع 
على الحسن والحسين سلاماً يجمعانهما فيه» ثم يسلّمان على سائر من 
معنا من أصحا : صحابناء ثم يقولان: «قد علمنا يا رسول الله زيارقك في خاصّتك 
لخادمك ومولاك, ولولا أن الله يريد إظهار فضله لمن بهذه الحضرة من أملاكه 
ا ا ولكن أمر الله لا بد من امتثاله». 
ثم يسألانه فيقولان: «مَن رَبك وما ديئك» ومن نبيّك» ومن إمامك»ء 
ا 
فيقول: «الله ربّي» ومحمّد نبيّي؛ وعليٌ وصيٌ محمّد إماميء والكعبةٌ 
قبلتي» والمؤمنون ‏ الموالون لمحمّد وعليئ وأوليائهماء المعادون لأعدائهما 
إخواني-أتتهد أن لا إله إلا آله وبمدء» لا شريك له وأشيد أذ تكد عنده 
ورسوله وأنَّ أخاه عليّاً ولي الله وأنّ من نصبهم للإمامة من أطائب عترته وخيار 
ذريّته خلفاؤه والأئمّة وولاة الحقّ والقائمون”' بالصدق. 
فيقولان: «على هذا حُيِيتء وعلى هذا أُمِثُء وعلى هذا تُبعتَ إن شاء الله 
وتكون مع من تتولآه في دار كرامة الله ومستقرٌ رحمته». 
جد عد عند 


- قال رسول الله وَنةِ -: «وإن كان لأوليائنا معادياً ولأعدائنا موالياء 
ولأضدادنا بألقابنا ملقباء فإذا جاء ملك الموتٌ ينزع روحّهء يمثّل الله 


)1١(‏ يحتمل القراءة: «فلنصنع لهم». المصدر: «فلنتضع لهم». 


(؟) في هامش النسخة: القوامون_خ ل. 


فك 


وجل - لذلك الفاجر سادته ‏ الذين انَّخذَهم من دون الله أرباباً عليهم من أنواع 
العذاب ما يكاد نظره إليهم يُهلكهء ولا يزال يصل إليه من حرٌ عذابهم ما لا طاقة 
له به» فيقول له ملك الموت: «أيّها الفاجر الكافرء تركت أولياءً الله إلى أعدائه» 
فاليوم لا يغنون عنك شيئاً ولا تجد إلى المناص سبيلاً» فيرد عليه من العذاب 
ما لو قسّم أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم . 

لم إذا ذلي في قبره رأى :بايا من الجثة امفتوحا إلى اقبرة 0 
فيقول له منكر ونكير: «أنظر إلى ما حُرّمته من تلك الخيرات»؛ ع0 
قبره بابٌ من النارء يدخل عليه فيه عذايّهاء فيقول: «يا رب لا ثُقم الساعة 9 
تقم الساعة». 


الشيعة عند الموت 


روى الصدوق رحمه الله بإسناده عن الحارث» قال20: دخلت على أمير 
المؤمنين» وهو ساجد يبكي حنّى علا نحييّه وارتفع صوتّه بالبكاءء فقلنا: «يا 
أمير المؤمنين ‏ فقد أمرضّنا بكاؤك وأغصّنا وشجّاناء وما رأيناك فعلتَ مثل هذا 
الفعل قطع. 

قال: «كنت ساجداً أدعو ربّي بدعاء الخيرة في سجدتي» فغلبتني عيني» 
فرأيت رؤيا هالتني وأفظعتنيء رأيت النبيّ عه قائماً وهو يقول لي: فيا أبا 
الحسن ‏ طالت غيبتك عليَّ» وقد اشتقتٌ إلى رؤيتك» وقد أنجز لي ربّي ما 
وعدني فيك»). 


)١(‏ لم أعثر على الحديث فيما عندي من كتب الصدوق ‏ قده ‏ وقد ورد في تأويل الآيات» 
سورة المطففين/ 279 يلاما ل لالالا ح48. عنه اليحار: كركركلق اح ؟4/ 54 
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نك 


قال: «أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيتك أنكم في الدرجات 


العلى من العليّين». 


قلت: «بأبي وأمّي ‏ يا رسول الله - فشيعتنا»؟ 

قال: اشيعتنا معغناء قصورهم بحذاء قصورناء ومنازلهم يقابل منازلنا». 
قلت: (يا رسول الله فما لشيعتك”'2 في الدنيا»؟ 

قال: «الأمنّ والعافية». 

قلت: «فما لهم عند الموت»؟ 


قال: «يحكم الرجلٌ في نفسهء ويؤمر ملكُ الموت بطاعته. وأيّ موتة شاء 


ماتهاء وإِنَّ شيعتنا ليموتون على قدر حُيّهم لنا». 


قلت: «يا رسول الله فما لديك”'"2 حدٌّ يعرف»؟ 


قال: «بلى - إِنَّ أوفر شيعتنا لنا حبّاً يكون خروجٌ نفسه عندك كشّرب 


أحدكم في اليوم الصائف الماءً البارد الذي ينتفع منه القلبُء وإِنَّ سائرهم 
ليموت كما يغبط”" أحدكم على فراشه؛ كأقرٌ ما كانت عينه بموته». 


نا نيا نا 


وصف الموت 
قال الصدوق ‏ رحمه الله فى اعتقاداته : 


000( 
فق 
زفوفق 
افق 


تأويل الآيات: لشيعتنا. 

تأويل الآيات: لذلك. 

تأويل الآيات : لذلك . 

اعتقادات الصدوق: باب الاعتقاد في الموت مع اختلافات يسيرة نشير إلى بعضها. وقد 

وردت هذه الروايات في معاني الأخبار أيضاً ‏ كما ستنشير إليها ‏ عن المفسر الجرجاني» 

وهو الذي يروي عنه الصدوق التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ظَالِتقِدٌ ٠‏ على أن - 


كه 


قيل لأمير المؤمنين علي غَدِدْ : «صِف لنا الموت»؟ 

فقال("2 وي : «على الخبير سقطتم» الموت هو أحد ثلاثة أمور يرد 
عليه: إمّا بشارة بنعيم الأبد» وإمّا بشارة بعذاب الأبدء وإمًا بتتخويف وتهويل”") 
لا يدري من أيّ الفرق هو. 

أنَا وليّنا والمطيع لأمرناء فهو المبشّر بنعيم الأبد. وأمًا عدوّنا والمخالف 
لأمرناء فهو المبشّر بعذاب الأبدء وأمًا المبهم أمره الذي لا يدري ما حالهء فهو 
المؤمن المسرفٌ على نفسهء يأتيه الخبر مبهماً مخوفآء ثم لن يسوّيه الله بأعدائنا 
ويخرجه”” من النار بشفاعتناء فاحتملوا وأطيعوا ولا تنكلوا”؟؟» ولا تستصغروا 
عقوبةً الله» فإِنَّ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاث مئة 
سنة) . 

وسئل عن الحسن بن علت”*؟: «ما الموت الذي جهلوه»؟ 

فقال: «أعظم سرور يرد على المؤمئين؛ إذ تُقلوا عن دار التكد إلى النعيم 
الأبد. وأعظم ثبور يرد على الكافرين» إذ نُقلوا عن جنّتهم إلى نار لا تبيد ولا 
تنفد» . 

و" لما اشتدّ الأمرُ على الحسين بن علي بن أبي طالب ظَلككلدُ نظر إليه 
من كان معهء وإذا هو بخلافهم» لأنَّهم كانوا إذا اشتدٌ يهم الأمدٌ تغيّرت ألوانهم 
وارتعدت فرائصهم»؛ ووجلت قلويُهم ووجبت جنويّهم» وكان الحسين ع 


- سياق الأحاديث أيضاً مشابه للموارد العديدة من التفسير الموجود. 

)١(‏ أورده أيضاً في معاني الأخبار: باب معنى الموت: 278/8 ح7. 
عنه البحار: 5/ "161 -31824. ح9. 

(؟) أضيف في المصدر: وأمر ميهم . 

زفرة المصدر: ولكن يخرجه. 

(4) المصدر: فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا. 

(5) معانى الأخبار: الصفحة المذكورة. وكذا في البحار. 

(3) في معاني الأخبار: وقال علي بن الحسين طَلِتددُ لما اشتد. . . 


لاه 


وبعضن فز امقة م سصائمية تشرق ألواثهم وتهوي جوارحُهم وتسكن نفوسهم» 
00 رايا لك 
عن البؤس والضك إلى المجنان ا والنعم الدائمة» 0 0 ا 
من سجن إلى قصر؟ وهو لأعدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب 
أليم» إِنَّ أبي حدثني بذلك عن رسول الله يك : «الدنيا سجن المؤمن 0 
الكافر» والموت جسير هؤلاء إلى جنّاتهم. وجسر هؤلاء إلى جحيمهم! - 
كذبتٌ ولا كُذبت ا 

وقيل لعلى بن الحسين ْو "2 : «ما الموت»؟ 

قال ظَلِككِدْ : «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة”"2: وفك 'قيود وأغلال 
ثقيلة» والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائحء وأوطأ المراكب» وآنس 
المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن المنازل الأنيسة»ء والاستبدال 
بأوسخ الثياب وأخشنهاء وأوحش المنازل وأعظم العذاب». 

وقيل لمحمّد بن علئٌ الباقر َل : «ما الموت»؟ 

قال": «هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلةء إلا أنه طويل مدّته لا ينتبه 
إلى يوم القيامة» فمنهم من رأى في منامه من أصناف الفرّح ما لا يقادر قدرهء 
ومنهم من رأى في نومه من أصناف الأهوال ما لا يقادّر قدرهء فكيف حال فرحه 
في الموت ووجله فيه )» هذا هو الموت» فاستعدُوا له». 

وقيل للصادق ظَقِكِمة : «صِف لنا الموت»؟ 


.789 معاني الأخبار: الباب السابق»‎ )١( 

(5) الثوب القمل: ما كثر فيه القملء وهو دويبة صغيرة معروفة» يقال لها بالفارسية: شبش. 

(*) معاني الأخبار: الصفحة السابقة. 

0( المصدر: لا يتتبه منه إلى يوم القيامة» فمن رأى في منامه من أصناف الفرح ما لا يقدر قدرهء ومن 
رأ في ثومه أصتاف الأموال :ما لا يقذر' قدره؛ قكيف نخال من فرح في النوم ووجل فيه . 


مه 


2 55 ١ 2 9 10 ع‎ 

فقال”'': «هو للمؤمن كأطيب ريح يشمِّه فينعس لطيبه» فيقطع التعبٌ 

قيل: فإن قوماً يقولون: «إنّه أشدٌ من نشرٍ بالمناشير وقرض بالمقاريض 
ورضخ بالحجارة» وتدوير قطب الأرحية فى الأحداق»؟ 

فقال: «هو كذلك على بعض الكافرين والفاجرين» ألا ترون منهم من 
يعاني تلك الشدائد» فذلكم الذي هو أشدّ من هذا ومن عذاب الدنيا» . 

قيل: «لما لنا نرى كافراً يسهل عليه النزع» فينطفي وهو يتحدّث ويضحك 
ويتكلّم»:وفي المؤمنين من يكون ‏ أيضاً ‏ كذلك. وفي المؤمنين والكافرين .من 
يقاسى عند سكرات الموت هذه الشدائد»؟ . 

قال: «ما كان من راحةٍ للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه» وما كان من شدَّة 
فهو تمحيصه من ذنوبه» ليرد إلى الآخرة نقيّاً نظيفاً مستحقاً لثواب الله ليس له 
مانع دونه» وما كان من سهولة هناك على الكافرين فليستوفي أجر حسناته في 
الدنياء ليرد ال . الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شذة 
هناك على الكافرين» فهو ابتداء عقاب الله له بعد نفاد حسناته» ذلكم بأنّ الله 
عدلٌ لا يجور». 

ودخل موسى بن جعفر 7352" على رجل قد غرق في سكرات 
الموت - وهو لا يجيب داعياً» فقالوا له: «يا بن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف 
حال صاحبنا وكيف الموت»؟ 

فقال: إن الموت هو المصفاة» يصفّى المؤمنين من ذنوبهم» فيكون آخر 

9 550 

ألم يصيبهم وكمارة اخر وزر عليهم» ويصفي الكافرين من حسناتهم» فيكون 
آخر لذة أو نعمة أو رحمة يلحقهم» وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. وأمًا 


)١(‏ معاني الأخبار: الياب السابق /741. عيون أخبار الرضا طَلعكوةٌ : 2717/4/١‏ ح5. 
(؟) معانى الأخبار: 5846. 
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صاحبكم فقد تخلّى من الذنوب2"0 وصفى من الآثام تصفية» وخلص حَنّى نقى 
كما ينقى ثوب من الوسخء وصلح لمعاشرتنا أهلّ البيت» وفي دارنا دار الأبد». 

ومرض رجل من أصحاب الرضا ظَعَمْلةٌ فعاده ققال: ١كيف‏ تجدك»؟ 

فقال: «لقيت الموت بعدك» ‏ يريد به ما لقيه من شدّة مرضه -. فقال: 
١كيف‏ لقيته»؟ 

فقال: «أليماً شديدا» . 

فقال: ١ما‏ لقيته» ولكن لقيتٌ ما ينذرك به ويعردّفك يعض حاله. إِنّما 
الناس رجلان : مستريحٌ بالموت ومستراح به فجدّد الإيمان بألله والنبوّة 
وبالولاية لنا تكون مستريحاً». ففعل الرجل ذلك -. 

- والحديث طويل أخذنا منه موضمٌَ الحاجة”'" -. 
يكرهون الموت»؟ 

فقال9 : الأنّهم جهلوه وكرهوه. ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقّاً 
لأحيره» وليعلموا أنَّ الآخرة خيرٌ لهم من الدنيا». 

ثم قال: (يا عيد الله - ما بال الصبئنٌ والمجنون يمتنع من الدواء 
المشفي لبدنه والمنافي للألم عنه»؟ 


فقال: «لجهلهم بنفع الدواء؟. 
وقال”؟2: «والذي بعث محمّداً بالحقٌّ نبيّاً- إِنَّ مَن استعدٌ للموت حقّ 


. المصدر: فقد نخل من الذنوب نشخلا‎ )١( 

(؟) راجع تمام الحديث في البحار: 7/ ١95‏ - 1560 ح45» عن دعوات الراوندي. 
(*) معانى الأخبار: 2784٠‏ 

(5) كما في النسخة والمصدر. معاني الأخبار: -و. 
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الاستعداد إِنّه أنفع لهم من هذا الدواء لهذا المتعالج, إِنّهُم لو علموا ما يؤدّي 
إليه الموت من النعمء لاستدعوه أشدّ مما يستدعي العاقلُ الحازمٌ الدواء لدفع 
الآفات واجتلاب السلامات». 

ودخل علي بن محمّد عَلدِْمْ على مريض من أصحابه. وهو يبكي ويجزع 
عن الموتء فقال له2©0: 

/ «يا عبد الله تخاف من الموت لأنّك لا تعرفهء أرأيتك إذا انسحت 

وتقذرت وتأدّيت بما عليك من الوسخ والقذرة» وأصابك قروح وجربٌء 
وعلمت أنَّ الغسل في الحمّام يزيل عنك ذلك كلهء أما تريد أن تدخله فتغسل 
ذلك عنك؟ أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك»؟ 

قال: «بلى ‏ يا بن رسول الله . 

قال: «فذلك الموت هو ذلك الحمّامء» وهو آخر ما بقي عليك من 
تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن سيّئاتك» فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد 
نجوت من كلّ َم وهم وأذىء ووصلتٌ إلى كلّ سرور وفرح؟2. 

فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله . 

وسئل الحسن بن علي ظَلِتمْدْ عن الموت ما هو؟ فقال0©: 

«هو التصديق بما لا 0 إِنَّ أبي حدّثني بذلك عن أبيه» عن جدّى 
عن الصادق ظَمْدٌ أنّه قال: إِنَّ المؤمن إذا مات لم يكن ميّتاء وإِنَّ الكافر هو 
الميّتء إن الله-عرٌ وجل - يقول: يح الك ين الت مَبعُ آليَيتَ من 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) نفس المصدر. 

(') يعني أن المؤمن إذا مات على ما هو المشهودء لم يمت حقيقة وهو حيمٌء وكا الكافر 
أيضآء لأنه كان ميّناء والحاصل لا يحصّل» فتصديق موتهما تصديقٌ بما لم يكن. هذا ما 


3١ 


َلَسَّ 4 [الروم: 15]» يعني المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن». 

وجاء رجل إلى النبئ ويه فقال: «يا رسول لله ما بالي لا أحبُ 
الموت»؟ فقال('2: «لك مالُ»؟ 

قال: «نعم». 

قال: «قَدَّمتَه)؟ 

قال: «لا 

قال: الفمن ثَّمَّة لا تحب الموت)2. 

وقال رجلّ لأبي ذر رحمه الله عليه : «ما بالنا تكره الموت»؟ 

فقال©: «لأنّكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خراب». 

وقيل له : «كيف ترى قدومَنا على الله»؟ 

كال: «أما المحسن: فكالغائب» يقدم على أهلى وأمًا المسيء: 
فكالابق» يقدم على مولاه». 

قيل: «فكيف حالنا عند الله»؟ 

قال: «أعرضوا أعمالكم على الكتابء إِنَّ الله عّ وجل يقول: 8 إنَّالَابرارَ 
لتّى يعي وإنّالْمُبَارلتى ير » [الانفطار: 37 14]. 


قال الرجل : «فأين « شك أمَِ4؟ 
قال: # وحمت ] لَه قَرِبُ ير الْمْحَسِنِينَ4 [الاعراف : ع 


)١(‏ الخصال: باب الواحدء حا » ا 
(؟) جامع الأخبار: الصل إلخالك ولق ترا والحتش ارج 01 4لا 
(*) إلى هنا تم المنقول من عقائد الضَدوق. 
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الباب الثاني : 
البوزخ وعذاب القبر وسؤاله 


#ومن ورآيهم رَنَح لِك يور بَعتْون4 


]٠٠١ [المؤمنون:‎ 


لا 


البرزخ في الأحاديث 


البرزخ هي الحالة التي تكون بين الموت والبعث'''»؛ وهو مدّة اضمحلال 
هذا البدن المحسوس إلى وقت العود ‏ أعني زمان القبر - ويكون الروح في هذه 
المدّة في بدنها المثالي الذي يرى الإنسانٌ نفسّه فيه في النوم: «النومٌ أحّ 

د لَه موق ا شن حِنَ مَوْتِهَسا ولتق لَر تَمْتَ فى متامهسا يْمْسِك أل قَصَى 
ليبا ألمت وَيرَيِلُ الدخروت لح أجل مُسَعّى؟ [الزمر: ؟4]. 

وقد مضى وصف ذلك البدنء وأنَّه هو الذي تتصدّف فيه النفسسُ أَوَلاً في 
هذه النشأة ‏ أيضاً ‏ إذ هو معها الآنء وحياثه كحياة النفس ذاتيّة» بل هو عين 
النفس» وهذا البدن بمنزلة قشر وغلاف لهء وإنّما تتصكف النفس فيه بواسطته» 
وهو أعلى رتبة من هذه الأجسام المشمة التي توجد هيهنا ومن التي تسمّى 
بالروح الحيواني» إن من الدنياء وإن كان شريفاً لطيفاً بالإضافة ‏ ولهذا 
يستحيل سريعا أ ويضمحل -. 


2902 في الكافي (الجنائزء باب ما ينطق به موضع القبر: 2547/8 ح”) عن الصادق‎ )١( 
في الجواب عمن سأله: «وما البرزخ»؟ قال : «القبرء منذ حين موته إلى يوم القيامة».‎ 

م( في حلية الأولياء (0/ :)4٠‏ «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». وفي الكامل لابن 
عدي 25١8/4(‏ ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة): «النوم أخو الموت ولا ينام أهل 
الجنة». وفيه (777/1ء ترجمة مصعب بن إبراهيم) بلفظ «. . . وأهل الجنة لا يموتون». 
ومع فرق يسير في شعب الإيمان: : باب ”7 فصل في ذم كثرة النوم» 4 ح1715. 
وكنز العمال: /١5‏ 470» ح79171. راجع أيضاً مصباح الشريعة: الباب 54» في النوم: 
48. عنه البحار: 4/7 حما. 
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رُوي في الكافي''' بإسناده عن مولانا الكاظم عَكئلة , أنه قال: 

١إِنَّ‏ الأحلام لم تكن فيما مضى في أوَّل الخلق. وإنّما حدثت». 

قيل: «وما العلّة في ذلك»؟ 

فقال: «إِنَّ الله بعث رسولاً إلى أهل زمانهء فدعاهم إلى عبادة الله 
وطاعته. فقالوا: «إن فعّلنا ذلك فمالنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالأء ولا بأعدّنا 
عشيرة» . 

فقال: «إن أطعتموني أدخلكم الله الجنّةء وإن عصيتم أدخلكم الله النار» . 

فقالوا: «وما الجنَّة والتار»؟ 

فوصّف لهم ذلك» فقالوا: «متى نصير إلى ذلك:؟ 

فقال: «إذا مثم؟. 


يذ 


0 


فقالوا: «فقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً». فازدادوا له تكذيباً وبه 
استخفافاً. فأحدث الله تعالى ‏ فيهم الأحلامء فأتوه فأخبروه بما رأوا وما 
أتكروا من ذلك. فقال: «إِنَّ الله تعالى - أراد أن يحتجّ عليكم بهذاء هكذا 
تكون أرواحكم إذا مُشّمء وإن بليت أبدائكم تصير الأرواحُ إلى عقاب حّى تبعث 
الأبدان» . 


وبإستاده90) الصحيح عن أبيه الصادق ظَلكِملةْ : إِنّهِ قيل له: «جعلتٌ 


فق الكافي: الروضة» حديث الأحلام. . .2 2940/4 حل . عنه البحار: 557/1 ح58. 
يك ين 20 ح00. 
ولا يخفى أن مضمون الرواية مستبعدٌ جد ويؤيّد عدم صحة صدوره ضعف سندهء إذ فيه 
علي بن العباس الخراذيني ‏ أو الجراذيني» الذي قال فيه النجاشى (756» الترجمة 
4 : «عليّ بن الساش نا رمي بالغلوٌ وغمز عليه» ضعيفٌ جدا»: معجم الرجال: 
1-8 

(؟) الكافي: كتاب الجنائزء باب آخر في أرواح المؤمنين. 2744/7 ح١.‏ عنه البحار: - 
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فداك» يروون أنَّ أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر حول العرش». 

فقال: «لا ‏ المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحّه في حوصلة طيرء 
ولكن في أبدان كأبدانهم». 

وفي رواية أخرى عنه عَكِمد”'': «. . . فإذا قبضه الله صيّر تلك الروح في 
قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون ويشربونء فإذا قدِمَ عليهم القادمُ عرفوه بتلك 
الصورة التي كانت في الدنيا». 

وفي لفظ آخر””": «إنّهم في الجنّة على صور أبدانهم» لو رأيته لقلتٌ: 
فلان». 

وفي ا إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنّة 
تتعارف وتتسائل» فإذا قدمت الروحٌ على الأرواح تقول: «دعوها فإنَّها قد 
أقبلت” 2 من هول عظيم»»: ثم يسألونها: «ما فعلَ فلانء وما فعلّ فلانٌ»؟ فإن 
قالت لهم: «تركتّه حيّاً؛ ارتجوه. وإن قالت لهم: «قد هلك». قالوا: «قد مَوى 


و00 


وفي لفظ آخر”"؟: «في روضة كهيئة الأجساد في الجنّة». 


وزاد فى بعضها”'؟: يقولون: «ريّنا أقم لنا الساعة» وأنجز لنا ما وعدتناء 


- كلحاك حؤاككل. 

.١؟4ح الكافي: الباب السابق» / 03740 5» عنه البحار: 579/5 0لاك.‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه في الكافي» لكنه في التهذيب: باب تلقين المحتضرين» ح7١1»‏ 42515/1. 

() الكافي: الباب السابق» 7/ 544» ح". عنه البحار: 3759/1 ح١؟١.‏ 

(4) المصدر: أفلتت. 

(0) هَوىء يهوي» مُويا: سقط من علو إلى سفلء والمعنى أنهم لو سمعوا أن المسؤول عنه 
في الدئياء ارتجوا وصوله إليهم بعدآء ولكن لو سمعوا أنه مات يقولون إنه سقط إلى 
الأسفلء» إذ لو كان من السعداء لوصل إليهم . 

(7) الكافي: الباب السابق» 7/ 45”ء حلاء عنه البحار: 5/ ١لاا,‏ ج159 . 

(0) الكافي: الباب السابق» ”/ 27554 ح؛ . عنه البحار: 519/5؛ ح؟1؟17. 


/ا3 


وألحق آخرنا بأوّلنا». 

وسّئل عن أرواح المشركين فقال”'': «في النار يعذَّبونء يقولون: ركنا لا 
تُقِم لنا الساعة”"©. ولا تلحق آخرنا بأوّلنا». 

وبإسناده عنه 5932هة”": «إِنَّ الميّت يزور أهله في كل يوم» أو يومين» أو 
ثلاث أو جمعة) أو شهر أو سَنَةَ ‏ على قدر منزلته وعمله ‏ فينظر إليهم ويسمع 
كلامّهمء ويرى المؤمن ما يحتٌّ» ويُستر عنه ما يكرهء ويّرى الكافر ما يكره ويُستر 


ظهور الملكات في البرزخ 


قيل: النفوس في هذه الأجساد القبريّة واجدون للّذات والآلام التي 
تستصحبها الصور الحاصلة لهم من العلم والعمل في الخير والشرٌء وتصير فيها 
محكمة» ذاتتّة» مثمرة» فحالهم فيها كحال النطفة في الرحمء والبذر في 
الأرضء تنبت فيها وتثمر على ما في أصلهاء جاءت من ظهر أبيهاء حنّى 
انّصلت بها القوّة الإسرافيليّة: فصار حكمها وحالها إلى لون آخرء كأنّهم يفيقون 
من سكرة وينتبهون من صعقة - انتهى -. 

وروى الصدوق عن النبي ظَلتْدْ أنه قال'2: «يا بني عبد المطّلب إنَّ 
الرائد لا يكذب أهلّهء والذي بعثني بالحقّ لتموتنّ كما تنامون. ولمبِعئَةَ كما 


)١(‏ الكافي: باب في أرواح الكفار» */ 546 ح١اء‏ عنه البحار: لف ا 

هق أضيف إلى المصدر: ولا تنجز لنا ما وعدتنا . 

(؟) ظاهر النقل أنه رواية واحدة عن الصادق ظَعَمْلقةٍ . ولم أعثر عليهاء والأظهر أنها ملتقطة 
من خمس روايات عن الصادق والكاظم عطكي . رويت في الكافي : باب أنّ الميت يزور 
أهلهء */ 50 -١#كء‏ ح ١‏ -0). البحار: كلدل كقخ 37 

(5:) الاعتقادات: باب الاعتقاد في البعث بعد الموت». مع فرق يسير. عنه البحار: /1/ /41» 


اح31. 
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تستيقظون» وما بعد الموت دار إل جنّة أو نار» . 


تعيم القير وعذايه 


إِنَّ من الأحكام التي تجري مجرى الضرورة من الدين عذاب القبر وثواب, 
والمساءلة فيه» وقد تظافرت الأخبار في ذلك من طرقنا وطرق العامّة بحيث لا ' 
مجال للشكٌ فيه والريب: 

قال النبن ين - في الخبر المشهور”؟ : «القبرُ إِمَا حفرةٌ من حُفَر 
النيران» أو روضة من رياض الجنّة؟. 

وقال ليل "2: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده غدوة وعشيّة ‏ إن كان 
من أهل الجنَّهَ فمن الجنّة» وإن كان من أهل النار فمن النار ‏ يقال: هذا مقعدك 
حتّى يبعثك الله إليه يوم القيامة». 


0000 10 سا سه 


وفي القرآن المجيد: « اليد يترسُوب عَلَيَا شُدُوًا وَعَشِعًا ‏ [غافر : 5]. قال 


(1) الخرائج والجرائح: الباب الثاني» »>/1١‏ ح7. الدعوات: 2544 ح١541.‏ 
البحار: 2514/4١‏ ح7. 
الترمذي: كتاب صفة القيامةء باب ”“”؟, 340/54. ح٠115.‏ المعجم الأوسط: 
8 -8508. كنز العمال: 591/١6‏ ح/57151 . 
وعن الإمام السجاد طَللوِرٌ في الخصال: باب الثلائق» ج8١23 15١/١‏ . 
تفسير القمي : تفسير المؤمنون/ 2٠٠١‏ ؟/ 44. البحار: 75١9/5‏ 
(؟) البخاري: الجنائزء باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي: 2/١‏ . وكتاب بدء 
الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 11/5 . 
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 11/5 . 
مسلم : كتاب الجنة...» باب )١7(‏ عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار. . 
76 ج38 المسند: ؟/١اه.‏ 
الترمذي : كتاب الجنائز» باب )7١(‏ ما جاء في عذاب القبر» 9/ 785؛ ح7ل١1.‏ 
ابن ماجة: كتاب الزهد»ء باب (75) ذكر القبر والبلى» 1571//7, ح١111.‏ 
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الصادق طكئلة 2 : «إِنَّ هذا في نار البرزخ قبل القيامة» إذ لا غدرٌ ولا عشيّ في 
القيامة» - ثم قال الك : «ألم تسمع قول الله عرَّ وجل : #ويوم تقوم ألسّاعَةٌ 


رمه 


ءَالَ 5 دَاَلَمَدّابِ4 [غافر: 45]. 


00 

١‏ َم يأتِ لاسكلم نقْسٌ إلا بإذنو. مَمنهم سَقيٌ وَسَصِيد* كنا ألِْينَ سَتوامَنى لئَار 
كيه حدر فِبَامَادَامَتٍ لوت وَالْارْضٌُ) [هود: :]6٠١7-1١٠‏ 

«فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامةء وأمًا قوله: « ## ونا ألذِينَ يدوأ 
ته حَيينَ 4 يعني في جنان الدنياء التي تنقل إليها أرواح المؤمنين 2 0 

مَآدَامَتِ َلسَّمو ث وَالْخيضٌ لاما هآ و2 وك يك عله غير دوذ زم يعني غير مقطوع من نعيم 

الآخرة في الجئّة» يكون متّصلاً به. وهو ردٌّ على من أنكرٌ عذابٌ القبر والثواب 
والعقاب في الدنيا ‏ في البرزخ قبل يوم القيامة 2 . 

وقال الشيخ الصدوق ‏ رحمه الله 7 ©© 


«اعتقادنا في المسا َلة في القبر أنّها حقٌّ لا بدّ منهاء ذ فمن أجاب بالصواب 
فاز برَوح وريحان في قبره وبجنّة نعيم في الآخرة» ومن لم يأت بالصواب فله 
نزلٌ من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. وأكثر ما يكون عذاب القبر 
من النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول» وأشدٌ ما يكون عذاب القبر على 
المؤمنين من مثل اختلاج العين أو شرطة حجَامء ويكون ذلك كمّارة لما بقي 
عليه من 3 التي تكمّرها الهموم والغموم والأمراض وشدّة النزع عند 


)١(‏ جاء ما يقرب منه في تفسير القمي : قوله تعالى 8 لد يُمَصِمُورت عَلبَا عُدُوًا وَعَشًِا» [غافر: 
65 57/9". عنه البحار: كرات ح؟7١./‏ 

(؟) تفسير القمي: .7537/١‏ 

9) الاعتقادات: باب الاعتقاد في المساءلة في القبر. 


,ا 


وروى بإسناده”'2 عن مولانا الصادق عند أنّه قال: «من أنكر ثلاثة 


أشياء فليس من شيعتنا : المعراج. والمساءلة في القبرء والشفاعة». 


وفي الكافي'"' بإسناده عن مولانا الفبادى طقِتئلة أنه قال: «لا يُسأل في 


القبر إل من مخض الإيمان فخضا أو م مخض الكفرّ محضاً» . 


وفي رواية أخرى”” ': «والآخرون يُلهون عنهم». 
وفي لفظ آخر”*': «وما يعبؤ بهم». 

وبإسناده”*© عنه عَليئْلةِ : «يُسأل وهو مضغوطٌ». 

وسّئل ظَلِتِدةِ 2: «أيفلت من ضغطة القبر أحد»؟ 

قال: «نعوذ بالله منهاء ما أقلَّ من يفلت من ضغطة القبر! 

إنَّ رقيّة لما قتلها عثمان» وقف رسول الله يَتةِ على قبرهاء فرفع رأسه 


إلى السماء قفدمعت عيناه» وقال للناس : «إني ذكرتٌ هذه وما لقيَّتّ» ٠‏ فرققتٌ 
لهاء فاستوهبيّها من ضئّة القير» ‏ قال: - فقال: «اللهمٌ هب لي رقيّة من ضكّة 
القبر»؟ فوهبها الله له». 


زفق 


زفقف 


لف 
فق 
)0( 
زلف 


قال : «وإنَّ رسول الله َي خرج في جنازة سعدء وقد شبّعه سبعون ألف 


أمالي الصدوق: : المجلس التاسع والأربعون» وبال ح6. 


عنه البحار: ترسف" حك ا ع7 1/1 ح114. 

الكافي : كتاب الجنائزء باب المساءلة في القبر» /237177 ح8 . 

الفقيه: باب التعزية» 0؛» ح070. عنه البحار: 3/ لكل ج١1‏ 

الكاقي : الباب السابق» اه ج١1‏ . عنه البحار: 5/ حلاش . 

الكافي: الباب السايق» 9/ ا ح8. 

الكافي : الياب السابق» اا جه عنه البحار: سن 6" 

الكافي : الباب السابق» /07777 ح3. عنه البحار: 7/5 25731 ح7١٠.‏ وجاء ما يقرب 
منه في الزهد للأهوازي: باب المساءلة في القبر...: 47 -48» ح775. عنه البحار: 
كرلالا, ج١1‏ 


الا 


ملك. فرفع رسول الله ويك رأسّه إلى السماء ثم قال: امثل سعد يُضمٌ)؟ 

- قال: ‏ قلت: «جعلثٌ فداك - إِنَا نحدّث أنه كان يستخفتٌ بالبول». 
فقال: «معاذ الله إِنّما كان من رَّعارّة”'2 في حُلقه على أهله؛. 

اوروى عمر بن يزيد" قال: قلت 5 عبد الله 2ل : «إني سمعتك 
وأنت تقول : «كل شيعتنا في الجنّة على ما كان منهم». 

قال: «صدقتك ‏ كلّهم والله في الجنّة». 

- قال: ‏ قلت : «جعلتٌ فداك ‏ إنَّ الذنوبٌ كثيرةٌ كبار» . 

فقال: «أما في الغيافةء فكلكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصيّ 
النبيّ» ولكنّي والله - أتخو - ف عليكم ة في في البرزخ» 7 

قلت: «وما البرزخ»؟ 

قال: «القبرء منذ حين موته إلى يوم القيامة». 
قال بعض العلماء 

«والذي يوضح لك كيفيّة ضغطة القبر- وإن كان جسد الميّت ساكناً أو 
كان في الهواء أو الماء ‏ أنَّ من كان في ضيق شديد أو تفؤق اتّصال بالنار 
وغيرهاء أو وقع بين حجرين عظيمين: فإنَّ الذي يؤلمه ويؤثّر في نفسه بالذات 


)١(‏ الزعارّة: شكاسة في الخُلق. 

زفق الكافي: كتاب الجنائز: باب ما ينطق به موضع القبر» اك 7 عنه البحار: 
تلاك حال 
والراوي عمر بن يزيد بياع السابري» كما هو في النسخة ومرآة العقول وبقرينة الراوي عنه: 
حماد بن عثمان. قال ع ل نا «عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسودء 
بتاع السابري» 5 ثقيف» كوفي ثقة جليل» روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن طلكية .. 
راجع سا 5 -35ه» رقم /4811 -44194. 
ا «عمرو بن يزيد» سهو على الأظهر. 


فى 


ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه» بل صورتها الواصلة إلى نفسه لعلاقة لها مع 
البدن» حنَّى أنَّه لو فورض حصول تلك الصور إلى النفس من سبيل آخر - لا من 
جهة هذه الأسباب الماديّة ‏ لكان التأثير بحالها ما دامت النفس ذات علاقة بهذا 
البدن ‏ سواء كان البدن بعينه باقياً أم لا -. فضّغطة القبر وعذابّه من هذا القبيل 
الذي ذكرناه»ء وكذلك ثوابه وراحته؛ فسعة القبر وضيقه تابعان لانشراح الصدر 


وضيقه؟. 

روي في الكافي7"' بإسناده عن أمير المؤمنين َلدِدْ أنه قال: 

«إِنَّ ابن آدمء إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أيّام الآخرة 
مُكل له ماله وولدّه وعملّه. 

فيلتفت إلى ماله فيقول: «والله إِنَّى كنت عليك حريصاً شحيحاً» فما لي 
عندك»؟ فيقول: «خذ مثّى كفنك» . 

- قال: - فيلتفت إلى ولده فيقول: «والله إِني كنت لكم محبّاً وإنّي كنت 
عليكم محامياء فما لي عندكم»؟ 

فيقولون: «نؤدّيك إلى حُفرتك فنواريك فيها» . 

- قال: ‏ فيلتفت إلى عمَّلِه فيقول: «والله إِنّى كنت فيك لزاهداًء وإن كنت 
على لثقيلاء فما لى عندك»؟ 

فيقول: «أنا قريئّك في قبرك ويوم نشرك» حتّى أعرّض أنا وأنت على 
ربك». 


)1١(‏ الكافي: كتاب الجنائزء باب أن الميّت يمثّل له ماله وولدف /771ء ح١.‏ أمالي 
الطوسي: المجلس الثاني عشرء ج94 67--744. تفسير القمي: قوله تعالى: 
ءا يت أنه ليرت اموا بالقول أَلثَّايتِ > [إبراهيم: ].... .85494/١‏ البحار: 
55-860 ج11 . وورد صدر الرواية في الفقيه أيضاء نات عسل العيق” ل 
لال 


زف 


قال: ‏ فإن كان لله وليّاً أتاه أطيبُ الناس ريحاً وأحيّهم منظراً وأحسنهم 
0 فقال: «أبشر برَوح وريحان وجنّة نعيم» ومُقدمَك خير مَقدّم». فيقول 
له: «مَن أنت»؟ 

فيقول: «أنا عملّك الصالح» ارتحل من الدنيا إلى الجن . 

وإنّه ليعرف غاسلّه ويناشد حامله أن يعجّلهء فإذا دخل قبره أتاه ملكا 
القبر»ء يجرّان أشعارّهما ويخدّان الأرض بأقدامهماء أصواتّهما كالرعد 
القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقولان له: «مَن رثّكء وما دينك» 
ومن نبيّك»؛؟ 

فيقول: «اللهُ ربّي » وديني الإسلامء ونبيّي محمّد 22 ) . 

فيقولان له: «تبّتك الله فيما يحب ويرضى”"'2- وهو قول الله عد 
وجل -: ١‏ بيت أنه ألييت امنا اقول ألئَّايتِ في كليرة الثيا وف 


م 


لآخْرَة» [ابراهيم : ]ثم يفسحان له في قبره مدَّ بصره. ُ متحات 


يفتحان 

الجنّة» ثمَّ يقولان له: «نم قرير العين» نوم الشابّ الناعم». فَإِنَّ الله - 
وجل - يقول: « أصَحَبُ الْجَنَّةِيَوْمَِدِ حَي مُسَعَهَرا وَلحْسَنُمَقِيلا4 [الفرقان: 4؟]. 

- قال: ‏ «وإذا كان لربّه عدؤّآء فإنّه يأتيه أقبح مَن خلّقّ الله زيًا(” وأنتنه 
ريحاء فيقول: «أبشر بِتُزْل من حميم وتصلية جحيم». 

وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حملته إن يحبسوهء فإذا دخل القبر أتاه ممتحناً 
القبرء قألقيا أكفاتّف ثم يقولان له: «مّن ربّك» وما دينك» ومن نبيّك؟ فيقول: 
دلا أدري». 


)١(‏ الرياش ‏ بكسر الراء -: اللباس الفاخر. 

زفق النسخة مهملة. وفي الكافي: تحب وترضى . ولكن المؤلف ‏ قدس سره ‏ نص في الوافي 
على أنهما بصيغة الغائب. 

(فيف أضيف في الكافي والوافي: ورؤيا. 


[”7,ق 


فيقولان: «لا دّريت ولا هُديت20» فيضربان يافوحّه بورزبة”'' معهماء 
ضربةً ما خلق الله عر وجل من دابّة إل تذعر لها_ما خلا الثقلين-. ثمّ 
يفتحان له باباً إلى النارء يقولان له: «نَّم بشدٌ حال””"» ويسلط الله عليه حيّات 
الأرض وعقاربَها وهوامّهاء فتنهشه حنّى يبعثه الله من قبره» . 

وفي ب بعض الأخبار”؟' أنه ليلد قال فى المؤمن: «يقول: رأيك الحسّرن 
الذي كنت عليه. وعملك الصالح الذي كنت تعمله». وفي الكافر: «أنا عملك 
السّء الذي كنت تعمله ورأيك الخبيث». 

وهذا يدل على تجسّم الاعتقاد ‏ أيضاً -. 

وفي بعض الروايات عن مولانا الصادق عند 00 : «ويدخل في قبره ملكا 
القبر - وهما قعيدا القبر - منكدٌ ونكيد» فيلقيان فيه الروح إلى حَقويه”'“» فيُقعدانه 
ويسألانه. ..4. 

قيل : «جعلت فداك ‏ يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة»؟ 
فقال: «ل). 


وفي كثير من الأخبار”"": أنه ُسأل عن إمامه ‏ أيضاً -. 


)١(‏ قال قده فى الوافى: دعاء منهما عليه. 

(؟) اليافوخ: فراغ بين عظام جمجمة الرأس. الجرزية والمررّبة: عصا من حديد. 

إفية المصدر: نم بشرّ حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجّء حتى أن دماغه ليخرج من 
بين ظفره ولحمه. 

(5) الكافي: كتاب الجنائز» باب ما ينطق به موضع القبرء ”2547/7 ح١‏ . 
عنه البحار: 751//5؛ ح5١١.‏ 

(5) الكافي: كتاب الجنائز» باب المساءلة في القبرء 579/7» ح؟3١‏ . 
البحار عنه وعن العياشي: 2575/5 ح8١١1.‏ 

)١(‏ الحقو: الخصر. 

زفف الكاني : اليباب السابق: 2778/7 ح١ا.‏ 
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وهضماً لنفسه المقدّسة ‏ سلام الله عليه -». 

وروي في الكافيء. وفي اعتقادات الصدوق_رحمه اله30©: أنَّ 
النبيئّ َيه لمّا دفن فاطمة بنت أسدء لقَّنها وقال لها: «ابنكِ ابنك» . 

وفي آخر الرواية قال مَك : «وانكببثٌ عليها فلقّنتها ما تسأل عنه وإِنّما 
سئلت عن رتهاء فقالت» وسّئلت عن بقيكي فأجابت : وسّئلت عن وليّها 
وإمامهاء فاردت تجّ عليهاء فقلت لها: «ابنك ابنك» . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله 9 

«قيل في بعض الأخبار: إِنَّ اسمي الملكين الذين ينزلان على الكافر: 
ناكر ونكير. وا سمي الملكين الذين ينزلان على المؤمن: : مبشرٌ وبشير. 

قيل : إنّما سمّي ملكا الكافر «ناكراً» و«نكيراً» لأنَّه يُدكر الحنّ ويُنكر ما 
بالباعدب ريكره: وسمّي ملكا المؤمن «مبشّراً» و«بشيرا». لأنّهما يبشّرانه بالنعم 
ويبشرانه من الله بالرضا والثواب المقيم» وإنّ هذين الإسمين ليسا بلقب لهماء 
وإِنّما هو عبارة عن فعلهما» ‏ انتهى كلامه - 

وفي بعض الروايات9؟: «يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين». 

وفي بعضها؟: السبعة أذرع». 

ولعلّ اختلاف الفسحة لاختلاف الدرجات. 


)١(‏ الكافي: باب مولد أمير المؤمنين طَلكك : /١‏ 407, ح7. 
الاعتقادات: في سؤال القبرء عنه البحار: 19/4/5؟. 
(؟) الكافى: عن رسولها. 
(؟) شرح الاعتقادات: في المساءلة في القبر: 187. 
زفق سنن الترمذي : كتاب الجنائز» باب 207/١‏ حادق ااا 
(6) الكافي: باب المساءلة في القبر: */378, ح5. البحار: 3771//5. كه و6١٠١.‏ 


كلا 


وفي رواية أخرى عن مولانا الصادق مكيل 239 : 

«وإذا كان الرجل كافراً دخلا عليهء وأقيم الشيطان بين يديه عيناه من 
نحاس » فيقولان له: «من ربّك» وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي خرج 
من بين ظهرانيكم»؟ 

فيقول: «لا أدري». 

فيخليان بينه وبين الشيطان» وعلط هليه فى قن تدع وتسعون شنا لق 
أنَّ واحداً منها نفخ على الأرض ما أنبتت شجراً أبداً .١-‏ 

وروى العائّة عن النبء”" وَفةِ : «هل تدرون فيما ذا أنزلت: « فَإِنَّ لم 
ا 0 58 
مَعِدِسَّدُ ضَتكا [طه: 4؟1]؟ قالوا: «الله ووسو له أعلم» . 

قال: «عذاب الكافر في قبره» يسلّط عليه تسعةٌ وتسعون تتّيْناه هل تدرون 
ما التتّين؟ تسعة وتسعون حيّة لكل حيّةِ تسعة رؤوس» تنهشونه وتلحسون 
قال بعض العلماء”": 


«وليس التخصيص بهذا العدد بعجيبء. فلعلٌ عددها بقدر الأخلاق 
المذمومة ‏ من الكبر والريا والحسد والحقد وغيرها ‏ فإنَّها تنشعب وتتنوّع 
وتنقلب بعينها حبّات في تلك النشأة' . 


وقيل240: 


7 2717/9 الكافي: كتاب الجنائزء باب المساءلة في القبر:‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في الإحياء: كتاب ذكر الموتء بيان عذاب القبر» 174/54. وجاء ما يقرب 
منه في تفسير الطبري في تفسير الآية طه/ 1١5‏ » 717 اد الدر المنقور: 558/0. 

() الغزالي: إحياء علوم الدين» الصفحة السابقة. 

(:) لم أعثر على القاتل» وقد أورده الشيخ البهائي - قده - أيضاً في أربعينه (شرح الحديث 
4 ص186) قائلاً: «ولبعض أصحاب الحديث في نكتة التخصيص بهذا العدد وجه 
ظاهري إقناعي . . .؟. 1 


يف 


«لمّا كان لله سبحانه تسعة وتسعون إسماً من أحصاها دخل الجر(" وَل 
تسعة وتسعون رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ‏ كماورد شق الحديث”" _ 
والكافر لم يعرف الله بشيء من تلك الأسماء: جعل له في مقابلة كل اسم 
ورحمةٍ تَنِينُ تنهشه في قبره؟. 

وفي الكافي”" عن مولانا الباقر ظَلِدِمْ ‏ قال: ‏ قال النبي 826 : «إني 
كنت لأنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها ‏ وليس من نبي إلا وقد رعى 
الغنم - فكنثٌُ أنظر إليها وهي ممتلئة من المكينة©2 ما حولها شيء يهيّجها حنَّى 
تذعر وتطيرء فأقول: «ما هذاءء وأعجبٌ. حنّى جائني جبرئيل ظَلِتِيِدْ فقال: 
«إنَّ الكافر يُضرب ضربةٌ» ما خلّق الله شيئاآً إلآ سمعها ويذعر لهاء إلا الثقلين». 

وعن زيد بن ثابت”*2 قال: 

«بينا رسول الله وَيهكُ في حائطٍ لبني النجار على بغلة لهء ونحن معه إذ 
حادت به وكادت تلقيه. وإذا أقبّدُ سئّة ‏ أو خمسة9 فقال عت : (مَن يعرف 
أصحابٌ هذه الأقيّر»؟ قال رجلٌ : «أنا». 

فقال: «متى ماتوا»؟ فقال: «فى الشرك». 


() مضى الحديث فى: .1١67‏ 

0 اين ماجة: كحاب' الوهدة ياب (0غ) نايرج من رعسة شا + معقال 
ح5557 - 245944 وجاء ما يقرب منه أيضاً في الترمذي: كتاب الدعوات» باب )1٠١(‏ 
خلق مئة رحمة: 6 ح١‏ 01" 

(5) الكافي: كتاب الجنائز» باب أنّ الميت يمثّل له ماله */537. ح(ء مع فروق الفظية. 
عنه البحار: 2777/7 ح78. 

(5) في هامش النسخة: «المّكينة: السكينة». وفي المصدر: وكنت أنظر إليها قبل النبوة وهى 
متمكنة في المكينة . 1 ١‏ 

(5) مسلم: كتاب الجنة. . .» جلات, 25199/4 مع فرق يسير. عنه البحار: 7/714 191. 
وجاء ما يقرب منه بألفاظ مختلفة في المسند: و4١11‏ ووه .م 
و58 و150/0. وجاء ذيل الحديث في كنز العمال: حي 0 

00( أضيف في مسلم : أو أربعة. 
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فقال: «إِنَّ هذه الأمّة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله . 

أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع يي 
اثار الأعمال والملكات في القبر 

5 . زفق 
قال بعض العلماء : 

«كلٌّ من شامّد بنور البصيرة باطتّه في الدنيا لرآه مشحوناً بأنواع المؤذيات 
والسباع ‏ مثل الشهوة والغعضب والمكر والحسد والحقد والكبر والريا 
الناس محجوب العين عن مشاهدتها لشغلهم بالأمور الدنياويّة» وبما يرد عليهم 
من الخارج من طرق الحواس» فإذا اتكشف الغطاء ووّضع الإنسان في قبره 
عايّنهاء وقد تمئّلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيهاء فيرى بعينه العقاربٌ 
والحّاتٍ قد أحدقت به» وإِنَّما هى ملكاته وصفاته الحاضرة الآن في نفسه ‏ وقد 
انكشفت له صودّها الأصليّة» فإنَّ لكلّ معنى صورة تناسبه . 

فهذا عذاب القبر إن كان شقيّاً ويقابله إن كان سعيداً» . 
- انتهئ -: 

وحاصله أنَّ عذاب القبر وثوابه بعينها الأمور التي كانت مع الإنسان في 
الدنيا تلذه وتؤذيه ‏ وهو لا يشعر بذلك لانهماكه في الحسّيات الفانية ‏ ويؤيّده 
كثير من الآيات والأخبار: 


)١(‏ في هامش النسخة: «أقول: لعل المراد أنهم لو سمعوا لماتوا جميعاً» فلم يبق من يدفنهم' 
منه. وأضيف في هامش نسخة علم الهدى: «ولعل المراد: أنّه لو لم أخف أن لا تدافتوا 
موتاكم خوفاً عليهم من عذاب القبر» لدعوت الله أن يُسمعكم». 

(0) لم أعثر على القائل» وقد أورده صدر المتألهين أيضاً في مفاتيح الغيب (578) حاكياً بعض 
أهل الكشفء وفي المبدء والمعاد عن بعض العرفاءء وفي الأسفار الأربعة (9/ )77١‏ عن 
بعض العلماء. 
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قال الله عر وجل _: « يسْتَحْيِلُويكَ ِألعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمْمَ لسحيطة 


الْكفرتَ» [العتكبوت: 204 < الْذِينَأسحُلُونَ مول الببكدئ ملم مايا ون في ونه 
4 ورم 2 6 يد سس حماس الس سرس عه 
ثأرآا © [النساء: ]٠١‏ # يوم تجِدٌ كل ننس ما عدت من َي يمسرا 4 [آل عمران : "] أي 


تجد عين ذلك العمل حاضراًء وإن كان في جلباب آخرء كما قال عرٍّ وجلّ: 
«وَلَا َرَت إِلَاما كس تكَمَلوْن4 [بس: 4ه]. 

وفي الحديث النبوي27: (إنّما هي أعمالكم تُرد إليكم». 

«الذي يشرب في آنية الذهب والفضّةء إِنَّما يُجرجر” في جوفه نار 
جهنم0”" . 

«الظلمٌ ظلماتٌ يومَ القيامة»©). 


)١(‏ جاء نص الحديث قيما رواه مفضل عن الصادق عَلظِتَتلقِمٌ من الأدلة على إثبات الصانع 
المعروف بتوحيد المفضلء البحارء .4٠/”‏ أول المجلس الثانى: «... ولذلك قال 
سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله -: إنما هي أعمالكم ترد إليكم». وسيجيء حكاية 
المؤلف للحديث النبوي عن أبي هريرة» وفيه: «إنما هي أعمالكم في صحفكم». 
وأورد مسلم (كتاب البر والصلة. باب )١10(‏ تحريم الظلم» حهه, 4) في حديث 
قدسي رواء أبو ذر عن النبي #826 : «...إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياها؛ . 

(؟) الجرجرة: التصويت. 

(5) مسلم: كتاب اللباس والزينة»ء باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.... 
ا ح١5-1.‏ وجاء في بعض الأحاديث «آنية الفضة» فقطء منها مسلم الصفحة 
المذكورة. والبخاري: كتاب الأشرية» باب آنية الفضة. .١47/9‏ ابن ماجة: كتاب 
الأشرية» باب )١9(‏ الشرب في آنية الفضة: 2110/7 ح7”417 و5410. وجاء في 
الجميع : «في بطنه» بدلا من ١جوقه».‏ وفيه وفي البخاري (نفس الصفحة): «نهى رسول 
الله وَيُ عن الشرب فى آنية الذهب والفضة». 

(5) الكافي: كتاب الكفر والإيمان» باب الظلمء ح١٠.‏ 87/5 البخاري: المظالم 
والغصب. باب الظلم ظلمات)» .١59/9‏ مسلم : كتاب البرء باب تحريم الظلم» 
74 م-5» ح50-05. الترمذي: كتاب البر والصلةء باب (87) ما جاء في الظلمء 
فظن 2 اا 2 


وم 


«الجنّة قيعان وإِنَّ غراسها سبحان الله وبحمده»2©7. 

وقال ينه لقيس بن عاصه”": «لا بدّ لك يا قيس - من قرين يُدفن 
معك وهو حيئّ» وتُدفّن معه وأنت ميّتء فإن كان كريماً أكرمك» وإن كان لثيماً 
أساءك 9 ثم لا يُحشر إلا معك» ولا تُبعث إلا معهء ولا تُسأل إلا عنهء فلا 
تجعله إل صالحاًء فإنّه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منهء وهو 
فعلك». 


رواه الصدوق رحمه الله في أماليه”؟» وقد مضى ما يقرب من هذا المعنى 
في كلام أمير المؤمنين غ23 ””. 

وفي نهج البلاغة من كلامه َك" : «أعمالٌ العباد في عاجلهم؛ نضب 
أعينهم في آجلهم». 

وفي كلام فيغاغورث”" ‏ وهو من أعاظم الحكماء الأقدمين : 


)000( راجع ما مضى في أحاديث المعراج: 574 . 

(7) قيس بن عاصم المنقري» وفد على النبي يق في وفد بني تميم وأسلم سنة قسع» راجع 
أسد الغابة: 2١77/54‏ الترجمة 14774. معجم الشعراء: .١99‏ 

(9) المصدر: أسلمك. : 

(5) أمالي الصدوق: المجلس الأول» 5١‏ ح؛ . معاني الأخبار: باب معنى القرين الذي يدفن 
مع الإنسان» ل حكء الخصال: باب الثلائق» 2114/١‏ ح917. 
البحار: الار عاك ج١3‏ 

)0( راجع ما مضى في أول الفصل السابق . 

(1) نهج البلاغة: الحكمة رقم /. 

0 لم أعثر على مصدر هذا الكلام» غير أن صدر المتألهين أورده في كتبه ‏ مثل الأسفار 
9-89 ومنه أخذ المؤلف. ولعله مأخوذ من الرسالة الذهبية التي أشار إليها صدر 
المتألهين في المبدء والمعاد (ص77) عند ذكر أسامي بعض الحكماء المتقدمين المؤمنين 
ببقاء النفس: «ومما يدلّ على أنَّ فيناغورس ‏ صاحب العددء وهو من أفاضل 
الفلاسفة رأى هذا الرأيء كلامه في الرسالة المعروفة بالوصايا الذهبيّة» وهي أيضاً 
موجودة عندنا». راجع أيضاً: الشواهد الربوبية:519» الإشراق الخامس من الشاهد الثاني 


م١‎ 


«إنّك ستعارض لك في أفعالك وأقوالك وأفكارك؛ وسيظهر لك من كل 
حركة فكريّة أو قوليّة أو عمليّة» صورةٌ روحاتّة وجسمانيّة» فإن كانت الحركة 
غضبيّة أو شهويّة صارت مادّة لشيطان يؤذيك في حياتك» ويحجبك عن ملاقاة 
النور بعد وفاتك» وإن كانت الحركة عقليَّة صارت ملكا تلتلْ بمنادمته فى دنياك» 
وتهتدي به في أخراك إلى جوار الله ودار كرامته». 

وفي الأخبار العاميّة”) عن عبد الله بن سلام”© قال: سألت 
رسول الله ويه عن أوّل ملك يدخل في القبر على الميّت قبل منكر ونكير؟ 

قال رسول الله 482 : ديا بن سلام ‏ يدخل على الميّت ملك قبل أن 
يدخل منكر ونكير» يتلذلة وجهه كالشمسء اسمه رومان» يدخل على الميّت»ء 
ثم يقعده. فيقول له: «أكتب ما عملت من حسّنة من سَيئة) . 

فيقول له* «بأيٌ شيء أكتب ؟ أين قلمي؟ وأين دواتي ومدادي»؟ 

فيقول له: «ريقّك مدادٌء وقلمك إصبعك». 


فيقول: «وعلى أيّ شيء أكتبه وليس معي صحيفة»؟ 

- قال -: «فيقطع كفته فيناوله» فيقول: «هذا صحيفتكء» فاكتب ما عملت 
في الدنيا خيراً وشرًاً»: فإذا بلغ سيّئة يستحبي منه. فيقول له الملك: «يا خاطىء 
أما تستحبي من خالقك حيث عملتّها في الدنياء وتستحبي مني الآن؟» فيرفع 
الملكُ العمودٌ فيضربه. فيقول العبد: «ارفع عنّي حنَّى اكتبها». 

فيكتب فيها جميعٌ حسناته وسيّئاته» ثمّ يأمر أن يطويه ويختمهء فيطوي» 


- من المشهد الثالث. 

)١(‏ أورده في البحار (09/ 5 77) عن كتاب زهرة الرياض. 

)1١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي من الصحابة» كان من أحبار اليهود قأسلم» مات 
سنة ثلاث وأربعين بالمديتة. راجع طبقات ابن سعد: 7/ 707-767 
المسند: 50٠/9‏ . سير أعلام النبلاء: ؟/ 4550-51 . 
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فيقول: «اختمه بظفرك». 

ويعلّه في عنقه إلى يوم القيامة» كما قال الله تعالى -: « وَكُلَّ إذكن 
رمه ير في حتفو [الاسراء : 1]» ثم يدخل بعد ذلك منكر ونكير». 

وكذلك إذا رأى العاصي كتابه يوم القيامة» فإذا أمره الله تعالى - 
بالقراءة: فقرأ حسناتهء فإذا بلغ سيآته سكتء. فيقول الله تعالى -: «ألا تقرأ»؟ 
فيقول: 000-67 

فقال الله تعالى _: «ألا تستحيي في الدنياء الآن استحييت»؟ 

فيندم العبدء فلم ينفعه الندمء فيقول: 8 ذو تشأوة 4 [الحاقة: ]٠‏ . 

أقول: .ولعله أعي ‏ إلى 'هذا القلف .ما وز فى المتحيقة اللحادئة: 
«ورومان فتَّانَ القبور» ‏ كما مت فى مباحث الملائكة”"' . 

وفي الأخبار العاميّة'' 2‏ أيضاً -: «إذا وضع الميّت في القبر أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» أصواتّهما كالرعد العاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» 
يخرقان الأرض بأنيابهماء فيأتيان من قبل رأسهء فتقول صلاثه : «لا تأتيا من قبل 
صلاته» إن يصلي في الليل والنهار حذرًا من هذا الموضع». ثم يؤتى من قبل 
رجليه» 00 ا ققد كان ب ا 
يتصدّق 00 هذا الموضع». 00 فيقول صومّه: «لا تأت 
من قبلي» فقد كان يجوع ويعطش حذراً من هذا الموضع»”” . 


.470 هضى في الصفحة:‎ )١( 

(؟) جاء ما يقرب منه في الترغيب والترهيب: كتاب الجنائزء ما جاء في عذاب القبر 
ونعيمه. 2١59/5165...‏ 

(*) في الترغيب والترهيب: فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن - 


ذه 


فيوقظ - كما يوقظ النائم - فيقولان: «ما 5 تقول في محمّد»؟ 
فيقول: «أشهد أنَّ محمّداً رسول الله». 


فيقولان: «عشتٌ مؤمئاًء ومّتّ مؤمناً». 


تحقيق في المنكر والنكير وحالات الميت في القبر 


يخطر بالبال: أنَّ «المنكر؛ عبارة عن جملة الأعمال المنكرة ة التي فعَلها 
الإنسان في الدنياء فتمنّلت في الآخرة بصورة مناسبة لهاء مأخوذ مما هو وصف 


الأفعال في الشرع ‏ أعني المذكور في مقابلة «المعروف». 
و«التكير» هو الإنكار لغة. 
ولا يبعد أن يكون الإنسان إذا رأى فعلّه المنكر في تلك الحال أنكرّه 


ووبّخ نفسّه عليه فتمثّل تلك الهيأة الإنكاريّة أو مبدؤّها من النفس بمثال 
مناسب لتلك النشأة. وقد علمت أن قوى النفس وميادىء آثارها ‏ كالحواسٌ 


ومبادىء اللمم وغير ذلك يسمّى في الشرع بالملائكة . 
0 » يحملها إلى أن يلتفت إلى 


اعتقاداتها ويفتّش عنهال. أهي صحيحة حسئّة حمّة؟ أم فاسدةٌ خبيثةٌ باطلةٌ؟ ليظهر 
نجاتها وهلاكها ويطمئنّ قليّها. 
وذلك لأنّ قبول الأعمال موقوفٌ على صكّة الاعتقاد بل المدار في 


النجاة على ذلك كما هو مم مقرّرٌ ضروري من الدين -. 


يمينئه فيقول الصيام : ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يسارهء فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل» 
يؤتى من قبل وجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ما قبلي مدخل . . 


41م 


وإليه أشير بقوله 886 : «حبٌ عليع لا تضرٌ معه سيّئة» وبغض على لا 
تنفع معه حسنة». 

ثم قد بيّن أنَّ صور تلك النشأة وموجوداتها كلّها حيّة مدركة» ولا مّت 
فيها ‏ وسنؤكّد ذلك بالأخبار والنقول فيما بعد وكل حي مدركِ يحبٌ نفسّه 
ويحتٌ أن يكون مقبولاً غير مردودء فكأن المفتّش عن الاعتقاد إِنّما هو 
الملكان» حيث صار ذلك غرضاً لهما بهذا الاعتبار. 

وأيضاً: فإنَّ النفس أقرب إلى الاعتقاد من العمل إليهء فكأنّها عالمة ب 
فيتبغى أن تكون مسؤولاً عنهاء لما بينها وبينه من الاتحاد. والملكان سائلين» 
لما بينهما وبينه من المبائنة . 

ويؤيّد هذا سكوته يك فى الحديث المذكور عن العمل المنكرء 
واقتصاره على ذكر العمل الصالح» وتسمية الملكين في بعض الأخبار 
ب «قعيدي القبر) حيث يشعر بالمصاحبة ‏ وعدم السؤال إلا عن المؤمن 
المحض والكافر المحضء فإنَّ من لا يهتمّ بالدين فهو بمعزل عن ذلك . 

إلى غير ذلك من الإشارات» وسيتكشف لك زيادة انكشاف بما ستطلع 
عليه من نظائره ‏ والله أعلم بأسرار شريعته -. 

وقال بعض العلماء : 

«إنّه لما كانت السعادة والشقاوة الحاصلتان للنفس إنّما تحصل من جهة 
قوقرو د نظريّة وعمليّة ‏ جعل ما يكتسب على كلّ واحدة منهما ملكاًء فإن كان 
المكتسب جهلاً مركباً ورذائل أخلاق» فمتكر ونكيرء وإن كان علماً ومكارم؛ 
فمبشّر وبشيرء ومن تصورّر ثواب القبر وعذابه يتصوّر ثواب الجنّة وعذاب 

زلف 
النار» © . 


)١(‏ كتب المؤلف هنا الفصل الآتي ثم شطب عليه: 
فصل : - 


6م 


أعلم أنَّ هذه الأمور القبريّة والأهوال المُطلعيّة ليست أموراً موهومة لا 
وجود لها في الأعيان ‏ هيهات ‏ فإنّ من يعتقد ذلك فهو كاف في الشريعة» ضالٌ 
في الحكمة. 

بل هي أقوى في الوجود وأشدٌ تحضّلاً في التجوهر من هذه الحسّيات 
الدنياويّة بكثير» لأنّ هذه الصور توجد في المادّة الجسمائيّة ‏ التي هي أخسيٌ 
الموضوعات ‏ وتلك قائمة في موضوع النفسء» ولا نسبة بين الموضوعين في 
الشرف والخسّةء فلا نسبة بين الصورتين في القرّة والضعف. 

على أنَّ كلتيهما مدرّكتان للنفسء. إحداهما بواسطة الآلات الجسدائئة, 
والأخرى بذاتها”'" . 

ومن هنا صم أن يقال”: (إِنَّ الدنيا والآخرة حالتان للنفس». وأن يقال: 
«إنَّ النشأة الثانية عبارةٌ عن خروج النفس عن غبار هذه الهيأة البدنية»» فمن قبل 
أن تخرج عن البدن لا ترى تلك الصورة إلا مشاهدة ضعيفة ‏ وذاك أيضاً لبعض 
الناس ‏ وإذا تجرّدت وارتفعت الشواغل وقوي العزيمة وانحصرت القوى كلها 
في قوَّة واحدة ‏ وهي المتخيّلة على ما حقّقناه فيما قبل(" - وتصير هي عيناً 


> قيل: الحكمة في سؤال منكر ونكير أن الملائكة طعنت لبني آدم حيث قالوا: « أَيَجْمَلُ يبا 
مَن يُفْسِكٌ يهنا © - الأية - [البقرة: ٠‏ فردٌ الله تعالى ‏ عليهم وقال: إن أعَلَم مالا 
لمن فبعث الله الملكين إلى قبر المؤمن ليسألاه من ذلك الخبرء فيأمرهما أن يشهدا 
بين يدي الملائكة بما سمعا من عبده المؤمن - لأنَّ أقلّ الشهود اثنان -. 
ثم يقول الله - تعالى -: «يا ملائكتي ‏ قد أخذثٌ روحّهء وتركتٌ ماله لغيره؛ وزوجتّه في 
حجر غيره» وجاريته لغيره» وضياعه لغيرهء وأحبّاءه لغيره» فيسأل به ببطن الأرض» فلم 
يجب عن أحدٍ إلا عني » فقال: «الله ربّي» وديني الإسلام» ونبئّي محمّد ذ» لتعلموا 
أني أعلم ما لا تعلمون. 
)١(‏ مقتبس من مفاتيح الغيب: المفتاح الثامن عشرء المشهد الخامس: 5500. 
(؟) نفس المصدر: 509. 
(9) في هامش النسخة: 
«قال في الفتوحات: الاحتضار حال استشراف على حضرة الخيال الصحيحء الذي لا - 
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باصرة وقرّة فكّالة : ينقلب العلم مشاهدة» والمسموع مشافهة. 

وقد تبيّن أنّ أهل كل نشأة إِنّما يدرك الموجودات التي فيها على سبيل 
المشاهدة. والتي في غيرها على سبيل الحكاية» فشهادة كل نشأة غيبٌ في 
أخرى» وعيانها عله وخبدٌُ في غيرهاء «والناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا». 

فالصور الدنياويّة بالنسبة إلى الأخراويّة كالصور المناميّة إلى الانتباهيّة . 

ومن هنا يظهر أنه لا يلزم أن يشامّد تلك الأمور في القبر بهذه الآلات 
الجسدانئّة» لأنَّها من نشأة أخرى» ومن يشاهدها في الدنياء فذاك من ظهور 
سلطان الآخرة 7 كما يشاهد النبيٌ وَيقكْ جبرئيل - صلوات الله عليه - ولا 
يشاهذه غيره من الحاضرين» فإنَّ لكل نشأة حكمها فاغتنم وافهم. 

قال بعض المحقّقيه27: 

«الفرق بين الصوّر التي يراها ويكون الإنسان عليها ذ في البرزخ والتي 
يشاهدها ويكون الإنسان عليها في الجنة أو النار عند قيامته الكبرىء» إنّما يكون 
بالشدّة والضعف والكمال والنقص» إذ كلّ منها صور إدراكيّة جزئيّة غير مادية» 
إلا أنّها مشهودة في عالم البرزخ بعين الخيال» وفي عالم الجنان بعين الحسنٌ» 
لكنّ عين الحسسن الأخروي لبد غير عين الخيال» بخلاف الحسنٌ الدنيوي» 
الم حم رو حو لوا ا 1 

فموضع البصر هو العين» وموضع السمع هو الأَذَّء وموضع الذوق هو 
اللسانء ولا يمكن - أيضاً أن يفعل كلّ منها فعلَ صاحبه . 


قفاليصر لإ ب يسمع» والسمع لا يبصرء وهما لا يذوقان ولا يشمّان وعلى 


-- يدخله ريب» ما هو الخيال الذي هو قَرَةٌ في الإنسان في مقدم الدماغ» بل هو خيال من 
خارجء كجبرئيل في صورة دحية») وهو حضرة ة مستقلة وجوديّة صحيحة» ذات صور 
جسدية » تلبسها المعاني والأرواح؟. 

. 775-170 /9 صدر المتألهين في الأسفار الأربعة:‎ )١( 


لام 


هذا القياس في الجميع . 

فإن قلت: باصرةٌ العين ولامستُّها في موضع واحد؟ 

قلنا: ليس كذلك. بل الباصرةٌ في الجليدية» ولامدة العين في القرنية . 
وكا حوامٌ الآخرة» فجميعها في موضع واحد غير متغائر في الوضع والجهة. 
وكل منها يفعل فعلّ صاحبه . 

ونسبة الصور البرزخيّة إلى الصور التي في القيامة الكبرى كنسبة الطفل 
والجنين إلى البالغ». 0 

وقال: 

«إنّ حالة القبر أنموذج من أحوال القيامة؛ فإِنَّ الإنسان لكونه قريب العهد 
من الدنياء لم تستحكم نفشُه قَوَةٌ اتكشاف الاخرة على وجه الكمالء كما لم 
تستحكم في الجنين قوّة الإحساس بالمحسوسات,ء فما دامت النفس حالها على 
هذا المنوال من الضعف». وإدراكه كإدراك النائم» يقال: «إنّها في عالم القبر 
والبرزخ». وإذا اشتدّت قوّتها قامت قيامتها». 

+ 6د عند 


مم 


اك 


ظ الباب الثالث ظ 
نفخ الصور والبعث والحشر ظ 
0 فى الشورمصَقَ م ف لوت وَمنف الا 
لاس شآ ع مي ذيد تقر داهم يرو 
[الزمر: 58] 


0 
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الصور والنفخ 


قيل: «الصور ‏ بسكون الواوء وقريء بانفتاحها أيضاً-: جمع 


الصوارة1” . 


وسئل النبن وَيةُ عنهء فقال”'2: «قرثٌ من نور التقمه إسرافيل». 
فوصف بالسعة والضيق. واختلف في أن أعلاه ضيّقٌّ وأسفله واسعٌء أو 


بالعكس » ولكل وجة. 


000 
زفق 


2 


زهق 


ورءء 5 ا لقا شاك 
وورد”": «أنْ فيه ثقباً بعدد كل إنسانء ثقبة فيها روحه»”2. 


قراءة الفتح روي عن الحسن كما سيجيء. وحكاه في مجمع البيان (8/ ٠4‏ 5) عن قتادة . 
ورد في الفتوحات (الباب الثالث والستون: :)01/١‏ «أنَ رسول الله وَيييةِ لما سئل عن 
الصورء ما هو؟ فقال يَيفتِكْ : «هو قرن من نور ألقمه إسرافيل»؛ فأخبر أنّ شكله شكل 
القرن» فوصف بالسعة والضيق» فإِن القرن واسع ضيّق. . . » : 

ولم أعثر على هذا النص في الجوامع الروائيّة» والذي جاء في بعض الأحاديث: «قال 
أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه». رواه الترمذي: كتاب التفسير» 
سورة المدثرء 0/“/#, ح8544. والمستدرك للحاكم: كتاب التفسير سورة المدثرء 
51 والمسند: ١77/5‏ و97١.‏ كنز العمال: .”0١/١5‏ ج8404. وفي حديث 


آخر ورد بألفاظ مختلفة: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنَ وحنى الجبهة. . . » 


الترمذي: الباب المذكورء 1/5لا. ح5747. «...وصاحب الور قد 3 
القرن...»: كنز العمال: .#07-7801١/١5‏ «...وصاحب الصور قد التقمه. 
المستدرك للحاكم : 1/5 . 

في الدر المنثور (الأنعام/ ”الا 598/7 -07594: «وأخرج أبو الشيخ في العظمة» عن 
وهب بن منبهء قال: خلق الله الصور. . . ثم قال كنء فكان إسرافيل. قأمره أن يأخذ 
الصور - ويه لقي بعدة كل روح امخلوقة ونفس منفوسة » لا تخرج روحان من ثقب 
واحد. . 

هنا جاء د ى تقرف نارق ماك الوزن عن شيو ار ارا ا ال « فد 


إن 


والنفخة نفختان(2: نفخة تطفىء النارّء ونفخة تشعلهاء فإذا تهيأ صودٌ 
الخلائقء كانت فتيلة استعدادها كالحشيش المحترق» وهو الاستعداد لقبول 
الأرواح؛ كاستعداد الحشيش بالنار التي(" كُمنت فيه لقبول الاشتعال» والصور 
البرزخية الت فقي الأديخ التي فيهاء فينفخ إسرافيل نفخة واحدةء 
فتمرٌ على تلك الصورء فتطفئهاء وتمرٌ النفخة التي تليها ‏ وهي الأخرى ‏ على 
الصور المستعدّة للاشتعال ‏ وهي النشأة الأخرى. فتشتعل يأرواحها + فَإِدَاهُمْ 
ِيَامُ تطروت 4 [الزمر: 38]. فتقوم تلك الصور أحياءً ناطقةً بما ينطقها الله» فمن 
ناطق ب «الحمد لله؛» ومن ناطق يقول: « يقتا تقرغ » [يس: 57]ء ومن 
ناطق يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


وكلٌ ينطق بحسب علمه وحاله وما كان عليه ونسي حاله في البرزخء 
ويتخيّل أن ذلك منامٌ كما يتخيّله المستيقظ. وقد كان عند موته وانتقاله إلى 
البرزخ كالمستيقظ هناك وأنّ الحياة الدنيا كانت له كالمنام» وفي الآخرة يعتقد 
أمرّ الدنيا والبرزخ أنه منامٌ في مناه””" . 


١ -‏ شِِمَفِ ألصّور قلا أَمسَابَ4 [المؤمنون: 6٠١١‏ والأسفار الأربعة (70/9؟): وحيث لا يوجد 
شيء منهما في النسخ المخطوطة أعرضنا عن ذكرهاء ولعلها مما كتبه المؤلف ثم أعرض 
عنه وأخرج الورقة المكتوبة من نسختها. 

.717/١ مقتبس من القتوحات المكية: الياب الرابع والستون:‎ )١( 

فق افوا 0 بالكارية الي . 
بك ليا مسي الى كن ار و 
النسخةء. وهذه لطر بك ا عم ابن عربي غير أنها كسابقتها منقولة عن الأسفار 
الأربعة: ”© رهي: 
«وقال في موضع لآخر بعد ذكر الناقور والصور: وليعلم بعد ما قرّرناه أنَّ الله تعالى بعدما 
قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعيّة والعنصريّة» أودعها صوراً أخذها في مجموع هذا 
القرن النوري؛ يجمع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ» من الأمور التي يدركها 

بعين الصورة التي هو بها في القرن. 

والتفخة نفختان : نفخةٌ تطفىء النارء ونفخة تشعلهاء فلذلك نفخة الصور نفختان: الأولى - 
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والنفخة وإن كانت من جانب الحقٌ واحدة ‏ لإحاطته بجميع ما سواه 
لكنّها بالنسبة إلى الخلائق نفخاتثٌ متعدّدة ‏ حسب تعدّد الأشخاصء كما أنَّ 
الأزمنة والأوقات المتمادية هيهنا إِنّْما هى ساعة واحدة بالقياس إليه «وما أمر 
الساعة إلا واحدة». ْ 

و«الساعة» أيضاً مأخودٌ من السعيء لأنَّ جميع الأشياء متوجّهة إليه 
تعالى» ساعية نحوه. 


هوه © »*» نفخ الصور 


وفي بعض الروايات”'' أن النفخات ثلاثة: نفخةٌ للفزع» ونفخة للصعق» 


ونفخة لل للبعث. 
فيأمر الله تعالى إسرافيل في النفخة الأولى فينفخ فيهء فيفزع من في 
السماوات ومن في الأرض» وهو قوله تعالى: يح بك ف اشرو من في 


للإماتة لمن يزعم أنّ له حياة ‏ سواء كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض . قال الله 
تعالى: ري ف الشور صق من فى الكو وين في الاوض لاعن خا 45 [الزمر: 54] ع 
الذين سبقت لهم القيامة الكبرى» وإليهم الإشارة بقوله لي 0 
لْحُسَمَ وليك عنبا مبمَدُود * لا يشورك حيسي و في ما أَمْكَهَت أَشخْور لفون ب« 
رهم المَرعْ اكير 3 َكب وَنتَقَدهُمُ ادكه عد ري 2 مكندر وعرورك* يوم وى 
ألتما كُلَىَ انَل إلحكتب » [الأنبياء: ]٠١4- ٠١١‏ إذ الفزع ا إلى ما في 
قوله : 9 ممعم في ألتَمنت ومن ف الْارْضٍ» [التمل: /41]. 
والثانية لأجل الإحياء بعد الإماتة: والبقاء بعد الفناءء حياة أرفع من الأولى ‏ بقاء حقيقياً 
لافناء بعده. قال الله تعالى: ( مقا هد لتك كام يام روت [القلم: 47]. 

:]49 قال في مجمع البيان (595/5)» قوله تعالى: « وقح في ألسُور متهم جما > [الكهف:‎ )١( 
«قيل: إن ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: فالنفخة الأولى: نفخة الفزع» والثانية:‎ 
نفخة الصعق التي يصعف من في السماوات والأرض بها فيموتون» والثالثة: نفخة القيام‎ 
لرب العالمين» فيحشر الناس بها من قبورهم».‎ 
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خسم لاص ا ل 200 ممع 
لسَّمُوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّامَن مسا أله [النمل: 40]. 


2 2 رء ١‏ عه يس جني سل سر حت عم صل م2 
وتزلزلت الأرض: « هل مكل مرضصة عن أ ّّ وَبَصَعٌ كل دَاتِ 
رج 020000 موه مومس له و مس بير و 0 
حمل حملها وترى الئاس شكرئ وما هم بسكدرئ « [الحج: "]» ويصير 
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الولدان شيباء وتطير الشياطين هاربة» وهو قوله تعالى: 8يِكَأَيّهًا آَلنَاسٌ أَنَقُوا 
_ 3 عر ل ص ص مر 202000 هه 4" 
ركم إركت لله أُلسَاعَةٍ شَىْ» عَظِيمٌ © الآية ‏ [الحج: ]١‏ فيمكثون ما شاء 
ه00 , 
ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق» فيصعق ‏ يعني يموت أهل 
السماوات والأرض» وهو قوله تعالى : « وَبُْقِحَ ف لْضُورِفَصَعِقٌ من ف الْسَّمَوتِ ومن 
الم لام رقا كه 1 يك نأ 50 3 سي اه عجرا 
البعث» فتخرج الأرواح كأنّها النحل» قد ملأت ما بين السماء واللأرضء فتدخل 
الأرواح في الأرض إلى الأجساد في الخياشيم ‏ يعني الآناف ‏ فتنشقٌ الأرض 
إففق 


)١(‏ أضيف هنا في المطبوعة القديمة ما يلي وهو كسابقيها الدان أشرنا إليهما في التعليقة 
السابقة : 
وفي بعض الأخبار: «وتسير الجبال سيراًء وتمور السماء موراً» وترجف الأرض 
رجفا - مثل السفينة في الماء ‏ وتضع الحوامل» وتذهل المراضع وتصير الولدان شيباء 
وتصير الشياطين هاربة وقد تنائرت عليهم النجوم » وكسفت الشمس والقمرء وكشطت 
السماء من فوقهم ‏ والأموات من ذلك في غفلة» وذلك قوله تعالى: 8 إرك ذَلَرَلَةَ أَلتَساحَة 
شي عَيِيمُ4 [الحج: ]١‏ ويكون كذلك أربعين سنة. 

(7) أضيف هنا في المطبوعة القديمة ما يلي» وهذا أيضاً مثل سابقه: 
وفي رواية أبي هريرة: «أنّ للصور أربع شعب» شعبة منها في المشرق» وشعبة منها في 
المغرب» وشعبة منها تحت الأرض السابقة» وشعبة منها فوق السماء السابعة. وفي الصور 
أبواب بعدد الأرواح» ففي واحد أرواح الأنبياء. وفي واحد أرواح الملائكة؛ وفي واحد 
أرواح الشياطين» وفي واحد أرواح الهوامٌ - حنّى النملة ‏ وفي واحد أرواح البهائم ‏ إلى 
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عود الأرواح إلى الأبدان 

روي في الكافي عن مولانا الصادق 2َُقية7" أنه سئل عن الميّت: «يبلى 
جسده»؟ 

قال: «نعم ‏ حنّى لا يبقى له لحم ولا عظمٌ إلا طينته التي خُلق منهاء 
فإنّها لا تبلى» تبقى في الأرض مستديرة» حتّى يُخلق منها ‏ كما تلق أوّل 
مرّة ا . 

أقول: كأنّ استدارتها كناية عن انتقالها من حال إلى حال»؛ بمعنى 
الحركة» وإنّما لا تبلى لأنّها لا تقبل البلى . 

وروف الصدوق2»9 بإسئاده الصحيح. عن مولانا الصادق 3 أنَّه 
قال: «إذا أراد الله أن يُبعث الخَلق أمطرَ السماءً على الأرض أربعين صباحاًء 
فاجتمعت الأوصالٌ ونبتت ت اللحومٌ». 


قيل: «هي إشارة إلى الأطوار البرزخيّة» التي بها يتدُ البعث والإعادة» 
المشار إليها بقوله ‏ عرَّ وجل -: #لَررَكَينَ طَبَقًا لاعن طق 4 ا 4 كالأطوار 
الحمليّة التي للجنين في بطن أمّه التي بها ب ع الخَلق أو مرّةء فقس الآخرة 
بالأولى: ف # لفو لاف إلا كني كي [لقمان: 18]. 

أقول: وقد أشرنا فيما سبق إلى الأطوار الخلقيّة والبعثيّة» وقياس الثانية 
على الأولى» والآيات الواردة في ذلك - فليتذكّر. 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائزء باب النوادر: 2701/7 حلا. 
عنه البحار: لال 1 ح١؟.‏ و8ث/ لاه" 4ه 417 

0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والثلاثونء» ح5. 147. الزهد للأهوازي: باب )١5(‏ 
المساءلة في القبر والبرزخ» 244 ح/ا77. 
عنهما البحار: / » ح١‏ . وأورده عن تفسير القمي أيضاً: 59/19؟. 


نان 


ولا تعجُب لأولي الألباب من النشأة الثانية والبعث إليها أصلاًء بل 
تعجّبهم من النشأة الأولى أكثر بكثيرء إلا أنَّ الأولى لما كانت محسوسة» 
مشاهدة» معتادة: سقط التعجّب منها. 

كما ذكر يعض العرفاء”"' أنَّه: 


«لو سمع عاقلٌ - قبل أن يشاهد أن إنساناً حوّك نفسّه فوقٌ امرأة 
مراراً ‏ كما يحرك الممخض - وخرج من بعض أجزائيه شيء مثل زبد سيّال» 
فيخفى ذلك الشيء في بعض أجزاء المرأة» ويبقى مدّة على هذه الحالة» ثمَّ 
العام معلا مي كن 

ثم تحصل منه الحركة. فخرخ عن كرمع لم يعية حرو شي وملا على 
1 ؟ ثم يفتح عينه» ويحصل في ثدي الأمٌ 
مثل شراب مائع ‏ لم يكن فيها قبل ذلك شيء ‏ ويغتذي به الطفل إلى أن يصير 
هذا الطفل بالتدريج صاحب صناعات واستنباطات» بل ريما يكون هذا الذي 
أصله نطفة ‏ وهو عند الولادة أضعف خلق الله عن قريب ملكاً جئاراً قهّاراًء 
يملك أكثر العالم ويتصرّف فيه. فإنَّ التعجّب من ذلك أكثر وأوفر من التعجّب 
من النشأة الثانية» . 


سصاعو 


وإلى ذلك أشير في القرآن بقوله سبحانه : « وَلَمَدْ عََثْرُ آَلنَتَاةَ الأول مْوْكَ 
س4 [الواقعة: 517]. 


قال سيّد العابدين َفيك 0: «عجبآً كلّ العجب ‏ لمن أنكر الموت» 


.١98- 1895/4 الغزالي في المضنون به على غير أهله: مجموعة رسائل الغزالي»‎ )١( 
والمعهود من عادة المؤلف التعبير عن الغزالي ب«بعض العلماء»» فما عبّر به هنا (بعض‎ 
العرفاء» إما من سهو القلمء أو أنه نقل الكلام عن شخص آخر لم أعثر عليه وهو اقتبس‎ 

عن الغرزالي» أو الغزالي أخذ عنه. 

(؟) المحاسن: كتاب مصابيح الظلمء ح170:١/47؟.‏ أمالي الطوسي: المجلس ه 

احالء 220717 مع فرق يسير. عتهما البحار: // 137 ح1١‏ حلار ا احة. 
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وهو يرى من يموت كل يوم وليلة» والعجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة الآخرةء 
وهو يرى النشأة الأولى». 


البدن الأخروي 

فيل : البدن المتسفونن أمث مركب من جواهر متعددة » » ظهرت من 
اجتماعها الأبعاد الثلاثة» مع طبيعة لها أعراض لازمة أو مفارقة. 

ثم إذا بلغنا أجلنا الذي أُجلَ لناء وتلاشى هذا التركيب بالموتء رجع كلّ 
جوهر من جواهره إلى أصله وعالمه مفردةء أمَا الأزواح فإلى مرجع الأرواح: 
« إِنَا يه وَلِنَا لبه يْجِعُونَ؟» [البقرة: 15] . 

وأمّا الأشباح فإلى التراب الرميم « هين قنك وفها يدك » [طه: ممع 
وبطلت الأعراض الدنيويّة» واضمحلّت الهيآت البدئيّة لعدم جواز الانتقال عليها 
من موضوع الدنيا إلى موضوع الاخرة. 

ثم إذا جاء وقت العود والبعث بأمر الله» ركب الجسم من أصول تلك 
الجواهر وصرّرهاء من دون مادّة دنيويّة ‏ تركيباً لا يقبل الفسادء فيكون الجسم 
الأخرويّ مجرّد جواهر بلا أعراض هذه الدنيا ولا مادّتهاء ولم يكن له صفاتٌ 
مستحيلة زائلة» حاضلة مخ اتفعال الموادٌ. 


الحشر على صور الملكات 
إِنَّ حشر الخلائق يكون على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم وملكاتهم: 
فلقوم على سبيل الوفد 9ا يوم حشر المتَِّينَ إل انحن وَقْدّاغ [مريم: 48]. 


-_ 


ولقوم على وجه التعذيب: 8« وَيوْمٌ يُحشَرٌ عَذَاء أله إِلَ أَلثَارٍ هم يُورَعُونَ » 
[فصلت: 19]. 
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ولقوم: « ونحشر الْمُجْرمِين يَوْميِذٍ ِرُر > لطه: ؟١٠١].‏ 

ولقوم : 0 لطه: 4؟1]. 

ولقوم : « إذ القتذل ذه لمكقوم لكل بحبو #فى نيبم هدَف كار 
مَجَرُورب# [غافر: 1/ظ- 377]. 
أحدكم حجراً لحُشر معهة»0؟ , 

قال الله تعالى -: # إِنَحكُم وَمَانحبدُوت من دوين لَه حص حَصَبُ جَهَنَمَ 4 
[الاتبياء: 148 وقال : « حشرا اَن موا وأويعهُمَ وما كوأ يدوك * ين ذون أََّه » 
[الصافات: ١ . ]97 5١‏ 

فإنَّ تكوّر الأفاعيل يوجب حدوتٌ الملكات. فكلّ ملكة تغلب على 

00 00 

الإنسان في الدنيا تتصوّر في الآخرة بصورة تناسبهًا: <« لس ْسرْل َي د » 
[الاسراء : 85 ]. 

ولا شك أنَّ أفاعيل الأشقياء المديرين إِنَّما هي بحسب هممهم القاصرة 
النازلة في مراتب البرازخ خ الحيوائكة29 وتصوّراتهم مقصورة على أغراض بهيميّة 
أو 210 سلب على تسوج الا ترم يستووه عق مورك 
الحيوا انات في القيامة . 


وفي الحديث”*': «يُحشر الناس على نيّاتهم». 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس /الاء ح9» 778: «لو أن رجادٌ أحب حجراً لحشره الله معه». 
(") في النسخ: «البرزخ الحيوانية» والتصحيح من الأسفار والمقاتيح. 
إفيق كتب هنا ما يلي ثم شطب عليه : 
كما قال الله عزٍّ وجل -: 8 وَإِذا الوموش درت 4 [التكوير: 1 وقال: 9 يمَعَسَرٌ أِنَ قد 
أَسْتَكرثر من و4 [الأنعام: 1114. 
دق ابن ماجة : كتباب الزهد» باب )7١(‏ النيةء 1/5 0470 المسند: مضه 
وجاء عن الصادق لكام زم في الكافي: كتاب الجهاد. باب الغزو مع الناس...ء» - 
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وفية أيف)2"7 #يحشر عضن النائن: علق ضور تحة :عندها ١القردة‏ 
والخنازير». 

وفيه أيض”''2: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: ركباناء ومشاةء 
وعلى وجوههم». 

فقيل: «يا رسول الله - فكيف يمشون على وجوههم»؟ 

قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يُمشيهم على وجوههم». 

والسرٌ في ذلك أنَّ لكل شُلق من الأخلاق المذمومة والهيآت الرديّة 
المتمكّنة في النفس صورة نوع من أنواع الحيوانات وبدناً يختصصٌ بذلك. كصور 
أبدان الأسود وتحوها لخُلق التكثر والتهوّر ‏ مثلاً ‏ وأبدان الثتعالب وأمثالها 
للخبث والروغانء وأبدان القِرد وأشباهها للمحاكاة والسخريّة.ء وأبدان 
الطواويس ونظائرها للعٌجبء والخنازير للحرصء. والديك للشهوة ‏ إلى غير 
ذلك -. 

وكذلك بإزاء كل مرتبة ‏ قويّة أو ضعيفة ‏ من تلق مّاء بدن نوع خاصّ 
من الحيوانات التي اشتركت في ذلك الخُلقء كعظم الجنّة لشديد ذلك الخُلقء 
وصغيرها لضعيفه. وريما كان لشخص واحد من الإنسان عددٌ كثير من الأخلاق 
الرديّة على مراتب متفاوتة» فبحسب كل خُلق مذموم في نفسه وضعف ذلك وما 
ينضمّ إليه من باقي الأخلاق المحمودة والمذمومة القويّة والضعيفة واختلاف 
تراكيبها الكثيرة التي لا يقدر على حصرها إلا الله سبحانه - تختلف الصور 


> ه/ ٠‏ . والتهذيب : كتاب الجهاد» باب من يجب معه الجهاد: ١8/5‏ . 
المحاسن : كتاب مصابيح الظلمء» بياب (") النية: 7/1 710 
عنه البحار: 00 ح551. 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

زفق الترمذي : كتاب التفسير» ياب لينف سورة بي إسرائيل : مرا 51417 المستد: 
؟/ 80. كنز العمال: 30/١5‏ 18841078. 


164 


الحيوانيّة في الآخرة»7© . 

إِنَّ المُعاد في المعّاد والمحشور في الآخرةء هو بعينه هذا الشخص 
الإنساني الذي في الدنيا والبرزخ ‏ روحاً وبدناً - بحيث لو يراه أحدٌ عند المحشر 
يقول: «هذا فلان» الذي كان فى الدنيا». 

كما قال مولانا الصادق طلم في البرزخي : «لو رأيته لقلتَ فلان». 

وإن كان صورتئه صورة حمار أو خنزير» أدامرشه كل جب اعد د لين 
للعقوبة - أو كانوا ججرداً مُرداً مككلين» أبناء ثلاث وثلاثين» على خَلق آدم» 
طولهم سّون في عرض سبعة"أذرع ‏ ليتوقّر عليهم اللذات ‏ كما ورد كلّه في 
الأخبار. 

وذلك لأنَّ تشخُص البدن ‏ على ما حقّقه المحقّقون”" ‏ ليس إلا بالنفس» 
فلا يمتاز ولا يتعيّن إلا بهاء ولهذا يكون بدن زيد وأعضاؤه ينسب إليه ويعرف به 

فجوهريّة هذا الإنسان واحدة في الدنيا والآخرة وروحُه باق مع تبدّل 
الصوّر عليه من غير تناسخ باطل ‏ وكل ما نشأ من عمله الذي كان يعلمه في 
الدنيا من خير أو شر يعطى لقاليه جزاء ذلك فى الآخرة. 


)١(‏ كتب المؤلف هنا ما يلي ثم شطب عليه: 
قيل: وربما ينتقل من صورة إلى أخرى نوعاً أو مرتبة ‏ بحسب زوال ذلك الخُلق عنه 
رأساً ‏ أو مرتبة شديدة منه ‏ إلى أن يزول عن النفس الهيآت الرديّة بالكليّة ‏ إن كانت قابلة 
للزوال ‏ وهذا إِنّما يجوز في النشأة الآخرة» لأنَّ أبدانها ليست يحسب استعدادات المواد 
وحركاتهاء وأمّا في هذه النشأة ‏ كما زعمه أهل التناسخ ‏ فغير جائزء كما برهن عليه في 
محلّه . 


(؟) كتب أولاً: «ما حققه أستاذنا صدر المحققين سلمه الله تعالى» ثم شطب عليه وكتب: 
«المحققون». راجع الأسفار الأربعة: ١199-5‏ . المبدء والمعاد: 785-8٠‏ 
تفسي رسورة يس لصدر المتألهين : الآبة « ولي الى حَلقَ التَعو وَالْرصٌ بقديرِ عل عطق 
متْلَهُرْ [يس: :]4١‏ 474 - 4407 . 


١٠و‎ 


ومن هنا.قال الصادق ظَلَيْلادٌ في قوله ‏ عرّ وجل -: « كما تضصَتٌ جَلُود هم 
بَدَلْنَهُمْ لود غيرّها4 [النساء : 506 حيث سثئل : «ما ذنب الغير»؟ 

قال: «ويحك ‏ هي هيء» وهي غيرها». ثم مئّل باللينة المكسورة المجدّدة 
ثانيا”©. وبهذا تتوافق وتتلائم الآياتِ والأخبار والدلائل الدالّة على أنَّ المُعاد 
في الآخرة هو عين هذا الجسم الميّتء. كقوله ‏ سبحانه -: «قُل ييا ألْزى 
أَنْمَأْها أَوَلّ مَرَمّْ » [يس: 74]» والدالة على أنه مثلهء كقوله تعالى: # وما عَحَنُ 
ِسَسَبووِنُ * لع أن بول م15 5 وَنْنْشِكَكهٌ فى ما لا تَعَلَمُونَ» [الواقعة: -]1١ 5١‏ إلى غير 
ذلك . فافهم واغتنم . ش : 

قيل0" : إِنّما يعاد الإنسان بجميع قواه وجوارحه لأنَّ كلّ قوّة من قواه بما 
هو إنسانٌٌ يسري من نفسه إلى البدن» ولكلّ منها كمال يخصّهاء ولذَهٌ وألم 
تناسبهاء وبحسب كل ما كسبته يلزم لها في الطبيعة الجزاء . 

وقد ثبتت الغايات الطبيعيّة لجميع المبادي والقوىء عالية كانت أو 
سافلة» « وَلِكُلْ وجهَةُ هُوَمُولَمًا > [البقرة: 144]» وهذا هو مقتضى الحكمة والوفاء 
بالوعد والوعيد ولزوم الجزاء والمكافآت للعبيد. 

وكذلك لكل موجودٍ من الموجودات حشر وإعادةٌ ‏ لامتناع ساكن في 
الخليقة» معطّل في الطبيعة ‏ بل الكل متوجّةٌ نحو الغاية المطلوبة منه» إلآ أنَّ 
عقر كل شيء إلى ما يناسبه ويقصدهء فللإنسان بحسيهء ولقواه بحسبهاء 
وللملائكة بحسبهم» وللشياطين بحسبهم» وللحيوانات بحسبهاء وللنباتات 
يه , 

قال الله عر وجل -: « ماين دَآَة في لض ولا لير يَطٌِ تَاحيه إل أممُ 


سيل 


١ ط١‎ 


.159/١ تفسير القمي:‎ )١( 
.351١- 509 (؟) مقتبس من مفاتيح الغيب: المفتاح الثامن عشرء المشهد السادس:‎ 
. 578 - 477 راجع عين اليقين:‎ )5( 


مانم يا نا في الكت من عَىَو ثم إل ريم يحْشَرُوت؟ [الانعام: 188 . 
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وقال في الشياطين: #* ريك حشرتم والنلين» [مريم: 58]. 


وفي بعض الأخبار”*: ‏ دإِنّ لوانت يحشر يوم القيامة»ء فيقضي 


الله تعالى ‏ بينهاء حنّى أنه يقتصّ الجماء2”0 من ذوات القرنء ثم يقول 
لله تعالى ‏ لها: «كونوا ترابا»» فعند ذلك يقول الكافر: يكت كت ثريا » 
[النبأ: ,]1١‏ 1 

وفي الخبر من ظريق العامة : 

إذا أراد الله وهر لفحي أني جر وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل - أَوَلهم إسرافيل» فيأخذ الصور من العرش - فيُبعفهم إلى رضوان» 
فيقولون: ديا رضوان - زئّن الجِتان مد ولأكت ثم يأتون مع البراق ولواء 
الحمد وحلتين من حلل الجنّة . 

فأوّل ما أحبي من الدوابٌ البراقٌ» فيقول الله تعالى ‏ لهم: «اكسوه'»ء 
فيكسونه سرجاً من ياقوتة حمراى» ولتجامها من زبرجدة حمراء. وحلتين: 
إحداهما خضراءء والأخرى د يفول لهم: «اتنطلقوا إلى قبر 
محمّد 186 .١‏ 

فيذهبون وصارت الأرض قاعاً صتقه). لد نوو فينظرون نور 
محمّد مثل العمود من قبره إلى أعنان السماء. فيقول جبرئيل: «ناد أنت يا 
إسرافيل ‏ أنت ممّن يحشر الله الخلائق بيدك». 

فيقول: «يا جبرئيل ناد أنت - فَإِنّك خليله في الدنيا». 


زفق أورد السيوطي أحاديث يقرب من هذه المضامين في الدر المنثور: 0 

(؟) الجمّاء ‏ جمع أجمّ : ما لا قرن لها من الكبش. 

(6) القاع: الأرض السهلة التي انفرجت عنها الجبال والآكام. الصفصف: المستوي من 
الأرض . اش 
رص 


فيقول: «أنا أستحيي منه» . 

فيقول إسرافيل : «ناد أنت - يا ميكائيل» . 

فيقول: «السلام عليك يا محمّد». فلا يجيبه» فيقول لملك الموت: «نادٍ 
أنت». فيقول: «[أيّتها] الروح الطيّبة ‏ ارجعي إلى البدن الطيّب»» فلا يجيبه 
أحدّء ثم ينادي إسرافيل: «أيّتها الروح الطيّبة» قومي لفصل القضاء والحساب 
والعرض على الرحمان»» فينشقٌ القبرء فإذا هو جالس في قبره» فينفضٌ الترابٌ 
عن رأسه ولحيته» فيُعطيه جبرئيل حلتين والبراق. 

فيقول محمّد: يا جبرئيل - أي يوم هذا»؟ 

فيقول: «هذا يوم الندامة» يوم الحسرة والملامة» هذا يوم الميثاق» هذا 
يوم الفراق» هذا يوم التلاق». 

فيقول: «يا جبرئيل ‏ بشرني»» | 

فيقول: «يا محمّد ‏ معي لواءٌ الحمد والتاج». 

فيقول: «لستٌ أسألك عن هذا». 

فيقول : «الجيّة قد رُخرفت لقدومكء» والنار قد أغلقت». 

فيقول: «لستٌ أسألك عن هذاء وأسألك عن أمّتى المذنبين» لعلّك 
تركتهم على الصراط»؟ 

فقول [نبواشل "الوط ة وت سقو دنا نفدت السون بعد 

فيقول: «الآن طابت نفسي وقرّت عيني»» فيأخذ التاج والحلَّة فيليسهماء 
ويركب البراقٌ» وله جناحان يطير ما بين السماء والأرض» ووجهه كوجه 
الإنسان» ولسانه كلسان البقرء واضح الجبين» ضخم القرنين» رقيق الأذنين من 
زبرجدء أخضر العينين» ويقال كالكوكب الدرّي» وناصيته من ياقوتة حمراء. 
وذَنَبه كذتّب البقر مكللٌ بالذهب الأحمرء وبدنه كالبرق ‏ ويقال: 


1١١ 


كالطاووس - فوق الحمار دون البغل» سمّي البّراق لسرعة سيره كالبرق. 

فلمًا دنى ليركب البراق يضطرب ويقول: «وعرَّة ربّي ‏ لا يركبئي إلا النبي 
الهاشمي الأبطحيّ» محمد بن عيد الله صاحب القرآن» . 

فقال”"2: «أنا محمّد؛؛ فركب ثم انطلق إلى الجنّة: فخْرَ ساجداًء فينادي 
مناد: «ارفع رأَسَكء وسل تعط». 

فيقول: «إلهي - وعدتني في أَيَتي»؟ 

فيقول: «أعطيتك ما ترضى» . 

- قوله تعالى : « وَلَسَوْفٌ يُمَطِيلك رَبك فَرْضوح؟ [الضحى: 

ثم يأمر الله تعالى - إلى السماء أن يمطرء فيمطر السماء كمنيئ الرجال 
أربعين يومأء ويكون الماء قوق كل شيء اثنا و فيئنبت الخلق بذلك 
الماء كنبات البقل؛ حتَّى تكاملت أجسادّهم كما كانت. ثم يطوى السماء 
والأرض» فيقول الله - تعالى - : ولي الاك أي اضفر + ا 
وثانيآً وثالثاًء ثمّ يقول الله - تعالى -: 8 يلور الْمَهَارٍ» [غافر: .]1١‏ 

ثم يقول الله 0 «أين الجبايرة» وأين أيناء الجبابرة» وأين الملوك 
كالعهن المنفوش» ثمَّ يدل الله الأرضّ ا عليها المعاططي > فينصب غنها 
جهنم ؛ وناق بارعن :عن نضّة بيضاد فينصت الجنة علبها: 

ثم يقول الله تعالى -: «يا إسرافيل» قُم وانفخ في الصور نفخة البعث». 

فينفخ وينادي: «أيّتها الأرواح الخارجة» والعظام النخرةء والأجساد 
البالية» والعروق المنقطعة. والجلود المتمرّقة» والشعور المتساقطة ‏ قوموا 
لفصل القضاء» 


. كذا. والأظهر أنَ الصحيح: فيقول. . . فيركب. . . ثم ينطلق. . . فيخرٌ.‎ )١( 


فيقومون بأمر الله تعالى ‏ وذلك قوله ‏ تعالى -: « فَلِدَاهُمْ قيَامينظرُونَ 4 
[الزمر: 14] إلى السماوات قد أزيلت. وإلى الأرض قد بُدّلتَء وإلى العشار قد 
عُطّْلتَ» وإلى الوحوش قد حُشرتء وإلى البحار قد سُجّرتء وإلى النفوس قد 
ع : 
رُوٌّجتء وإلى الزبانية قد أحضرتء وإلى الشمس قد كوّرت» وإلى المؤازين قد 

9 2 لاماه سو هر ص 4ه ماه 
نصبتء وإلى الجنَّة قد أزلفت» # عَلمَتٌ نفس مَآ أحَصَرَتٌ4 [التكوير: .]١4‏ 
5 ا ا 0 له بي 

فذلك قوله ‏ تعال -: 8يوَيلََامَنْبَعََنَامِن تَرقناً 4؟ فيجيبهم المؤمنون: 
«هَدَامَاوَعَدَ لين وَصَدَقَ الْمرَسلُورت4 [يس: ..]0١‏ 

فيخرجوت من القبور أحياء تزياناً. 

“د عد عد 


ستل رسول الله يي عن معنى قوله - تعالى -: يوم يَف الشور فون 
ولك [النبا: 14]؟ فبكى رسول الله يَيكة حنَّى بل الثياب عن دموع عينيه» ثُمَّ 


قال30© : 
أيها السائل سألتني عن أمر عظيمء إِنّه يحشر يوم القيامة أقوامٌ على إثنا 
عشر صنفاً: 


أمَا الأوّل: فيحشر على صورة القردةء وهم الفتّانون في الناس - قوله 
تعالى : 8 وَالْقِنتةُ أُسَدَّمِنَ الَْيْلِ» [البقرة: .]15١‏ 


والثاني: يحشر على صورة الخنازيرء وهم أهل السّحت» قوله تعالى: 
> 2م مايه © 


« ستغوريص إِنَكَزِب أَكَُونَ سحت [المائدة: 47]. 


.797 /8 جاء ما يقرب منه في الدر المنثور: تفسير الآية المذكورة:‎ )١( 
والسائل فيهما معاذ.‎ . 50١ جامع الأخبار: الفصل الأربعون والمئة:‎ 


٠١6 


والثالث: : يحشر عمياً يتردّدون فيتعلّق بهم الناس» وهم الذين يجورون في 
الحكم”" - قوله تعالى : 8 وَإدَا حَكمشّم بين ليس أن تحكْنوأ يألمدل إن أله ني يول بيد إن 
لله كان سعِيا بَصِيرا 4 [النساء: 08] . 

والرابع : صما بكم وهم المعجبون بأعمالهم ‏ قوله تعالى: 8 إنَّ أنه 1 
ِثُ من حكَانَ عدْسَا لا فَحُوْرًا» [النساء : 5"] , 

والخامس : يحشر ويسيل من أفوا ههم القيح ويمضغوند 0 وهم 
العلماء الذين يخالف أقوالهم”" أعمالهم ‏ قوله تعالى: 8 #8 أَتَأْميُونَ ألنّاسَ بِألْرٍ 
5 وَتسَوْنٌ أنشسك» [البقرة: 44]. 

والسادس: يحشرون على أجسادهم قروح من النارء وهم الشاهدون 
بالزور. 

والسابع : يحشرون وأقدامهم على جياههم معقودة بنواصيهم . وهم أشدّ 
نعداً من الجيّفء وهم الذين يسعون في الشهوات واللذات. قوله تعالى: 

َك آل عد ل سل 


« أؤكيك الَذِنَ أَشيواالْصَية ألدَياك [البقرة: 25]. 


والثامن: : يحشرون كالسكارى» يسقط يميناً وشمالاً وهم الذين يمنعون 
حقّ الله : « يَأيهًا ها اذامو نَفِفُامِن ِب مَاكَسَبْكُرٌ 4 [البقرة: /519؟] . 


والتاسع : يُحشرون وعليهم سرابيلٌ س0 0 وهم الذين يغتابون 


الناس ويتجسسون ويمشون بالنميمة : سد بحتَسُوأ وا َنب بعشك يمنا » 
[الحجرات: ؟١].‏ 

والعاشر: يحشرون خارجين ين ألسنتهم من قفائهم. وهم الذين كانوا 
أصحاب الثميمة . 


4 في الهامش: «يجيرون الحكم -خ ل». 
(؟) يحتمل القراءة: بأقوالهم. 


والحادي عشر: يحشرون سكران» وهم الذين كانوا يحدّئثون في المساجد 
له سح ل 


بحديث الدنيا ‏ قوله .تعالى: دن آمك لله ذلا تَدَعوأمَمَ أله حرا [نوح: 18]. 


والثاني عشر: يحشرون على صورة الختازير. وهم الذين كانوا يأكلون 
الرباء قوله تعالى : « كنأكو ايا انس شسمنة» لآل عمران: 10]. 


قيل : ومن الناس ' من يُحشر بفتنته الدنياويّة. فقوم مفتونون بالعود 
معتكفون عليهم دهرهم» فعند قيامه من قبره يأخذه بيمينه» فيطرحه من يده» 
فيقول: «سّحقاً'لك ‏ شغلتنى عن ذكر الله"» فيعود إليه ويقول: «أنا صاحبك 
حنّى يحكم الله بيننا وهو نخير الحاكمين». 
وكذلك يبعث السكران سكرانتاًء والزامر زامراًء وكلٌّ واحد على الحال 
الذي سدّه عن سبيل الله . 
يؤيده الحديث الذي روي في الصحيح: 


إن شارب الخمر يخشر والكوز معلّق في عنقه» والقدح بيده » وهو نتن 
من كل جيفة على وجه الأرض» يلعنه كل مَن يَمدٌ به من الخلائق» . 


وفي الصحيه”١‏ ': «إِنّ المقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه 
يشخب دما اللونُ لون الدم والريحٌ ريح المسك ‏ حتَّى يقف بين يدي الله - عرَّ 
رع : 


أقول: ومن طريق الخاصّة ما رواه في الكافي'"' عن أبي جعفر ئلا . 


)1١(‏ لم أعثر عليه. وفي الترمذي (كتاب التفسيرء سورة النساءء ح23079 :)51٠/0‏ (يجيء 
المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا 
ربٌ ‏ هذا قتلني» حنَّى يدنيه من العرش». 
وكذا ما يقرب منه فى المسند: 54١/١‏ و7945 و54". 

(؟) الكافي: كتاب الديات» باب القتل: 2777/7 ح”» ثواب الأعمال: باب من قتل نفساً 
متعمّداً: /2”71 ح5 . عنه البحار: /5121//9؛ ح14؟1. 


١١و‎ 


قال: «ما من نفس تُقتل ‏ يرّة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلّقة 
بقاتله بيده اليمنى» ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب [دما]20 تقول: «يا 
رب سل هذا فيمّ قتلني». فإن كان قتله في طاعة الله أَثِيب القاتل الجنّةء 
وذهب بالمقتول إلى النارء وإن قال: «في طاعة فلان» قيل له: «أقتله كما 
قتلك»» ثم يفعل الله عزَّ وجل - فيهما بعد مشيّته؛ . 


)١(‏ الإضافة من المصدر. 


ام 


الباب الرابيع 1 
ظول يوم القيامة وأهواله | 


0 ف يومِكَأنَمِقَدَاره حَسِينَأفَ سَةٍ4 
ش [المعارج : ]1 


لس 


طول هذا اليوم وقصره 


ل سو - 


روي عن الني . 5 طق ارم 0 : (بَمَيَ كيب القيد» 
7 ا 
لنقاش الحساب وجزاء الأعمالء خضوعاً قياماً» قد ألجمهم العرقٌ ورجفت بهم 

قوله: «ألجمهم العرقٌ»: أي بلغ منهم مكان اللخجام. قيل”": «إنّه كنايةٌ 
عن بلوغهم الغاية من الجهد إذ كانت غاية التاعب أن يكثر عرقه». 

وعن مولانا الصادق 222 في و2290" افيحاسوا أنفسَكم قبل أن 
تحاسّبوا عليهاء فَإنَّ للقيامة خمسين موقفاًء كل موقف مقام”' ألف سنة»» ثم 
تلا : لوف يوم كن مِقَدَارمٌحمَيِينَ الف سََةٍ) . 


)١(‏ المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال: 07”/5. وأورده السيوطي في الدر المنثور (تفسير 
الآية [8/ 5]: 8/ 147) عن الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي. 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة 5 .٠١‏ 

(*) ابن ميثم: شرح نهج البلاغة» شرح الخطبة المذكورة (رقمها فيه 99): "/ 17 . 

(4) الكافي: الروضة» حديث محاسبة التفس. 47/8١ء‏ ح8١٠.‏ أمالي المفيد: المجلس 
الغالث والثلاثون» ح١1»‏ . أمالي الطوسي : المجلس الثاني» حلا 75. 
عنها اليحار: لا ح”. 4/١‏ حة4. ولو/ لا . 

(5) الكافي: مقداره. 


وعنه”" عبد : «مَتل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربٌ العالمين مُكل 
السهم في القِرّبء ليس له من الأرض إلا موضع قدمه. كالسهم في الكنانة لا 
يقدر أن يزول هيهنا ولا هيهنا». 

وعن النبي”© : «تدنوا الشمس من الأرض يوم القيامة» فيعرق 
الناس» فمن الناس مّن يبلغ عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه. ومنهم من 
يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ فخذيه؛ ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ 
فاه فأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه عرفه ‏ وضرب بيده على 
رأسه ‏ هكذا». 

وفي معناه أخبار أخرء زفي بعضها(": «يذهب عرّقهُم في الأرض سبعين 
باعاً» . 0 : 
وفي بعضه”؟؟: «والعرق يكون من طول المكث». 
وقيل: إن جهنّم تزفر على أهل الموقف زفرة تجثوا الخلائق منها على 
الرُكب» ويبلغ حرّها الأجواف. فتسيل الأعراق من هولها. 2 '* 

وفي رواية أنس: إِنّ النبي #86 قال: «لم يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه الله 
أشدّ عليه .من الموت». ثمَّ إِنَّ الموت أهون مما بعدى وإنّهم ليلقو من هول 


(1) الكافي: الصفحة السابقة» ح١١1»‏ عنه البحار: 211١/9‏ ج47 . 

(؟) أورده الغزالي في الإحياء: كتاب ذكر الموت. صفة العرق» 7/44/4. 
وجاء مع فروق في المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال» .01/1١/4‏ 
المسند: .١81//4‏ مسلم: باب )١6(‏ في صفة يوم القيامة» 5195/4, حم57. 

() مسلم: الباب السابق» الحديث .5١‏ المسند: ؟/8١5.‏ كنز العمال: "084/١54‏ 
لاقم : 

(4) هذا مضمون أحاديث ورد في وصف الموقف» جاء في الكافي (كتاب الإيمان والكفر» 
باب من منع مؤمناً شيئاً. ٠...‏ 2*537/7 ح7) عن الصادق ظَالِتدٌ : «من حبس حقٌ 
المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمئة عام على رجليه؛ حتّى يسيل عرقه أو دمه». 


١1 


ذلك اليوم شدَّة حتّى يلجمهم العرّقء حنّى أنَّ اقفن دو القت يه 
لجرت» - رواه الطيراني ”3 
وقال بعض العلماء2©29: 


«كل عرّق لم يخرجه التعبٌ في سبيل الله من حجج وجهادٍ وقيام وصيام 
وتردّدٍ في قضاء حاجة مسلم وتحةٌ مشقَّةٍ في أمر بمعروف ونهي عن 
متكر - فيستخرجه الحياء والخوفٌ في صعيد القيامة؛ زيول فيه لتر 41 


ومن طال انتظاره فى الدنيا للموت لشدّة مقاساته للصبر عن الشهوات» 
فإله بقصر انتظازة في :ذلك اليوم خاظة . 
سُّئل رسول الله ويك عن طول ذلك اليومء فقال”؟؟: والذي نفسي بيده.. 
نه ليخدّف على المؤمن حتَّى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلَيَها في 
الدنيا». ش 
وفي الخبر: إذا كان يوم القيامة يجمع الله تعالى ‏ خلق الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء وتدنو الشمس على رؤوسهم. فيشتد عليهم يوم 
القيامة و0 فيخرج عنقٌ من النار كالظل» ثم ينادي المنادي: «يا معشر 
تق انطلقوا إلى الظل»» فينطلقون وهم ثلاث فرق: فرقة من المؤمنين. 
ل وفرقة من الكافرين. 


)١(‏ المعجم الأوسط: :08١/7‏ ح19499. وقال المنذري (الترغيب والترهيب: (كتاب 
البعث» ذكر الحشر وغيرف ح25185 25و رواه أحمد [المسند: */ ]١94‏ مرفوعاً 
باختصار» والطبرانى فى الأوسط. . . » وإسنادهما جيّد. 

(؟) إحياء علوم الدين : كتاب ذكر الموت+صفة العرق : 0/1 لعا 

() ابن ميثم: شرح نهج البلاغة» شرح الخطبة المذكورة (رقمها فيه 99): 75/7 . 

(5) المسند: #/90. كنز العمال: 5١/لالا”‏ 5907. وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (كتاب البعث وأهوال القيامة» ذكر الحشر وما بعده. ح9١5.‏ 187/15) ثم 
قال: رواه أحمد وأبو يعلي وابن حيان في صحيحه. 
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فإذا صار الخلائق إلى الظل» صار الظل ثلاثة أقسام : 

تسح للحرارة وقسم للدخان وقس لون فذلك قوله - تعالى - : < أنطيفواً 
ِل ظِلِ ذِى ثلث سب * لا طَيلٍ وَلَا يمن من أللهب » إِنهَا تَريى يسكور كَلقَصَرِ * نولت 
صَفر» [المعارج: 0 8م]. 

والحرارة تقوم على رؤوس المنافقين» لأنهم يحدثون 0 الحرارة في و 
الدنيا: « وَيَالُوأ لا تفروأ ف اَل عل » -يا محمّد ‏ 8« تار جَهَئَمَ أدَة 0 
يفهُون 4 [التوية: .]48١‏ 


والدخان على رؤوس الكثّار لأنّهم كانوا في الدنيا في الظلمات» وفي 
الآخرة كذلك. لقوله - تعالى -: يُحْرِجُوتَهُم ين ألثور ِل ألظلْمت أُوكهلت 
أضكتب لبا رهم فيا كثورج »> [البقرة: /681؟]. 


والنور على رؤوس المؤمنين» لأنهم كانوا في الدنيا في النور» 
لقوله ‏ تعالى -: # أمَّهُ وي لذي َامَنوأ رجهم يِنَ المت إل الور 4 [البقرة: 
/ا5"]. 


سس ابرع لصم 


وقال فى نانيع يوم القيامة : يوم رَى العو والْمْؤمتتٍ يسع نيهم بين ديم 
َيل فر ال + جَنتُ وى من تحبا انكر 4 [الحديد: ؟1]. 

وعن النبي”" َيِه : «سبعة يظلّهم الله في ظلّ العرش - يوم لا ظل إل 
ظلّه -: إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله ورجلان تحايًا في الله ودجل 
طلبته امرأة ذات جمالء فقال: «إِني أخاف الله رب الال ورجلٌ ذكر 
الله - تعالى - خالياء ففاضت عيناه من خشية الله» ورجلٌ تصدّق بيمينه فأخفاها 
عن شماله» ورجلٌ يتعلّق قلبه في المساجد». 


زفق ورد في الخصال مع اختلاف يسير: باب السبعة» 15 جلا 
عنه البحار: 0/7 حا . المسند: 2797/7 . 
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وفي حديث أبي هريرة من طرق العاكة17) قال: - 


«فيخرجون منها سراعا - 8 إل رَيَهِمَ ينيأُوت 4 [يس:  ]0١‏ يعني يخرجون 
من قبورهم حفاة عراة يقفون موقفاً واحداً مقدار سبعين عاماً لا يُنظر إليهم ولا 
يُقضى بينهم » فيبكون حتّى ينقطع الدموع. ار ويعرقون حتّى يبلغ 
العرّق منهم أن يلجمهم » » يأن يبلغ الأذقان» ثم يُدعون إلى المحشرء وذلك 
قوله - تعالى -: «مُهْطِعِنَ4 ناظرين قاصرين مسرعين # ِلَ ألدع» [القمر: 4]. 

فإذا اين الخلائق كلّهم - الجن والأنس وغيرهم ‏ وهم وقوفء إذ 
سمعوا حَسًا من السماء شديداً فهالهم ذلك فتنشقٌ السماء ونزلت ملائكة 


السماء الدنيا 0 من في الأرض وأخذوا مصافّهم. فقال لهم الناس: «أفيكم 
ريّنا»؟ - يعني أفيكم أمرٌ ريّنا بالحساب ؟ 


0. 


0 


قالوا: «لا ‏ ولمًا يأت أمذه بالحساب». 
ثم تنزل ملائكة السماء الثانية» فيقومون صقا خلف صف أهل السماء 
الدنياء ثم تنز ل ملائكة السماء الثالئة» حتّى تنزل ملائكة سبع سماوات على قدر 


التضعيف ويقومون حول أهل الدنيا». 

وعن الضكاك قال: «إِنَّ الله تعالى يأمر السماوات فتنشقٌ بما فيها من 
الملائكة» فينزلون فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم الثانية ومن فيهاء ثم الثالئة 
ومن فيهاء ثم الرابعة ومن فيهاء ثم الخامسة ومن فيهاء ثم السادسة ومن فيهاء 
َ معاي مها حر لود سم قرت امعو الى رت لطر وأهل 
الأرض لا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا عندها سبع صفوف من الملائكة» 
وذلك قوله ‏ عزٍّ وجل -: « يمَعَمَرٌ للْنَ وألض إن أسْتَطعسُم أن تَفدُوأءِنَ أفطَارِ أَلسَموتٍ 


وَالْاَرَضٍ فَأنمٌدُواً» [الرحمن: 57] . 


.749- 548/5 210 ما يقرب منه مع فرق كثير في الدر المنثور عن ابن عباس : الفرقان/‎ )١( 
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وقال الله تعالى : «ويَوم شَمَقَقُ ألما لمم ويل ألْليَكَةُتَزِا4 [الفرقان: 8؟]. 
وروى أبو هريرة عن النبيّ يَتةِ أنه قال2©'0: «إِنّ الله تعالى يقول: يا 
مُعشر الجن والإنس» إني قد نصحت لكم وإنّما هي أعمالكم في صحفكم» » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلآّ نفسه . 
ثم يأمر الله - تعالى 00 ا لي 1 
2 »رامد َم يد ينب َادَمْ أن لا يج تَعبُدُوأ أَلمَيطنَ | َه لكر عَدُوٌ م مَبِينٌ * وَأَنِ * كَأَنِ 
أَعْسَدُوفٍ هذا صر مُسَتَقيمٌ # وَلْقَدُ لد َل نكر لا كَيِيا ألم توا تنه نَّ** هَذِيَ 
ع الى تر ؤت [يس: .]58-5٠١‏ فتجثوا الأمم وهو قوله ‏ تعالى -: 
0 كُلَّ لعو جا فوشي كى كني »> [الجائية: 0]24 فيقضي الله بين خلقهء 
ويقضي بين 0 والبهائم» حنَّى أنه ليقتصّ الجمّاء من ذات القرن» ثم 


هه 


يقول: ١كوني‏ تراباً», فعند ذلك يقول الكافر: : ٍا مي كت ث4 - ثم يقضي بين 
العباد» . 1 


وعن ابن عمرء عن النبي يه(" قال: «يحثشر الناس يوم القيامة كما 
ولدتهم أمّهاتهم حفاةٌ عراةٌ.. 
فقالت عايشة: «الرجال والنساء؟» قال: «نعم». 


قالت: «واسوأتاه ‏ فينظر بعضهم إلى بعض؟». 


(1) لم أعثر عليه بلفظه. وقد أخرج في مسلم عن أبي ذر (كتاب البرء باب (16) تحريم 
الظُلَم ؛ ح06غ: 1190/4): «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 
وأخرج الطبري (التفسيرء النبا/ )17/٠ »4٠‏ عن أبي هريرة: إن رسول الله وفك قال: 
يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم» وإنه ليقيذ لكذا) يومئذ الجماء من القرناءء 
حتى إذا لم يبق تبعة عند واحد لأخرى» قال الله: كونوا تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: يا 
ليتني كنت تراب . 

(؟) جاء ما يقرب منه في الدر المتثور (غافر/ /031 7/ :)518٠‏ «فأخرج ا 
يسند واو عن عمرء قال رسول الله 8726 : : يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم. . 
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فضرب على منكبهاء قال: «يا ابنة أبي قحافة ‏ يشتغل الناس يومئذ عن 
النظرء وشخصوا بأبصارهم إلى السماء موقفين أربعين سنةء لا يأكلون ولا 
يشربود» فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ل ا ومنهم من يبلغ 
بطئه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوفء 5 ثم يقوم الملائكة حاقّين من 
حول العرش» فيأمر الله منادياً فينادي: «أين فلان بن فلان»؟ فيشرأبٌ 
الموقف» فإذا وقف بين يدي رب العالمين فيسأل: «أين أصحاب المظالم؟». 

فينادون رجلا رجلاً: فيؤخذ من حسناته ويدفع إلى مظلمته» يومئذ لا 
دينار ولا درهم» ا ا فلا يزالون يستوفون 
ناته قبل له: 0 الى أت الهارية». 0 37 شم ابد 0 لله سريع 
ظنّ - لما يرى من الشدّة ‏ أن لا ينجوء ا 

وعن عكرمةء قال(©: إنَّ الوالد يتعلّق بولده يوم القيامة» فيقول: « 
نيج إِنّي كنت في الدنيا والدك»»؛ فيّثني عليه خيراً. 

فيقول له: «يا بن - إِنّى قد احتجت إلى مثقال حبّة من حسناتك» لعلّي 
أنجو مما ترى.' 

فقول اله ولدة :فزني أتخوّف مثل الذي تخرّفت. فلا أطيق أن أعظيك 
شيئاً؟ . 

ثم يتعلق بزوجته» فيقول لها: ديا فلانة دإني كد كنت زوجك في الدنيا»» 

0 


)١(‏ حكى السيوطي ما يقرب منه في الدر المنثور (فاطر/ .١/‏ 177/9)» قال: أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة. . 
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فيقول لها: اي اطلتوريتك جبية واعده ة تهبها لي» » لعلّي أنجو مما ترين». 

فتقول : «لا أطيق على ذلك» إن أتخوّف مثلّ الذي تخوّفت». 

فيقول الله - عر وجل -: « ون تدع قله إل ها لَايحمَلْ ينه موه ولو كانّوَا 
فُرق4 (فاطر: 18]. 

يعني الذي أثقله الذنوب لا يحمل أحد منه شيئاً من ذنوبه. 

وعن ابن مسعود: عن النبي<"© جه قال: «إنَّ الكافر ليلجم بعرقه من 
طول ذلك اليوم حتّى يقول: رب أرحني ولو إلى النار». 

وروي”» أن أعظم الساعة ترد عليه في الدنيا: عند خروج روحهء إذا 
شخصت عيناهء وانتشرت منخراه» وتساقطت شفتاه» واصفرّت وجهاه» وعرق 
جبينه» واشتدّ أنينه» واتعقد لسائف وااسب سن ولا يقدر أن يرد كلاماً. 
وقد عاين ما قدّمء واسترخت مفاصلهء وانقطعت أعضاؤهء وجفاه أحيّاؤ 
وتفرّق عنه أقرباؤه» وودّعه المكان. فيبقى متحيّراً قد تخيّر عقلهء وتمكن 
الشيطان من اختلاسه . 

وتلك الساعة عظيمة عليه» وأغلق عليه باب التوبة» فأفضل ما تكلم العبد 
في ذلك الوقت كلمة الشهادة. 

وأما أعظم الساعة”" ترد عليه في الآخرة: : فإذا نفخ في الصور ويبعث ما 

في القبورء وتعلّق المظلوم بالظالم» وكان الشهود الملائكة والسائل هو الله 


زدرق قال في الترغيب والترهيب (كتاب البعث» ذكر الحشر وغيره» ج0168 4 : رواه 
الطبراني في الكبير /٠1١[‏ ١١٠؛‏ ح87١١٠]‏ بإسناد جيد [بلفظ: إن الرجل]ء وأبو يعلي» 
ال إن الكافر]. 

() في الخصال (١/9١1.ء‏ باب الثلاثة» حج8١٠)‏ عن الإمام السجاد ظَابملك : «أشد ساعات 
ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي ا 0 والساعة التي يقوم فيها من 
قبره» والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. . 
عنه البحار: 2169/5 ح19. 

(*) كتب على الهامش: ساعة ‏ ظ . 


١1١4 


وأهل العذاب في جهنّم» وأهل النعيم في الجنّةء ووضع كل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدء ورأيت الولدان 
شيباً في ذلك اليوم . 

قال الله تعالى -: #رإن كَنتْإِلْاصَيْحَةَ وِوِرَة» - الآية - [يس: 19] و« وَسِيقٌ 
لبنَ ص موا إل 7 0-0 | 
و4 [الزمر: #/9] . 

ويقال ::يشهة عليكم منبعة شهرد: 


وعءس 


المكان واللأرض 9 بوم مَِذمَرتُ أَحبَارما 4 [الزلزلة: 4]. 


2 40 


مرا 4 [الزمر : ]0١‏ وط وَبِِىَ أل أتَقواريم إِلَ الْجَئَّة 


والزمان كما ورد في الخبر”'' ينادي كل يوم : «أنا يوم جديدٌ» وأنا على ما 
تعمل شهيدا. 

واللسان: 9« يوم شد نهم َلْسِنتْهُم» [النور: 4؟]. 

والملكان : « وَإِنَّعَككْ لحفِظِينَ* كِرَامًا كيين [الانفطار: .]1١-1١‏ 

والديوان: ٠‏ « هذا كنبا يلق لكك باحق » [الجائية : 9؟]. 

والرحمن: # كنا يح شُبُودًا» [يونس: .]1١‏ 

فكيف يكون حالك يا عاصي - 

بعد ما شهد عليكم هؤلاء الشهود. 


0 


1) في أمالي الصدوق (المجلس 259 ح7ء 4 عن علي 22د ااي كن 
ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا بن آدم» أنا يوم جديدء وأنا عليك شهيد. . 
عنه البحار: 1401/1/١‏ ا 5 


2 


أيضاً . 


لحلل 


088 أ 


ظ ِِ وَلَاتَ يح سبربك أن دعكا عَئَايَتَمَلُ المادلخورست 


إِنَما يوَحَرهُمَ | يوم نح فيه صر نر # مهُطِعِيتَ مقني 
م د عر د سس وو 
رءوسهم لا يريد ته طَرْفْهُم فكدتهم هواء ا 


[إبراهيم : 47 417] 


ظ 
0 


الخصماء والمظالم 


روي في الكافي”١2‏ بإسئاده عن سيّد العابدين الك مم أنه قال: حدّثني 


أبي» أنه سمع أباه علي بن أبي طالب 232 يحدّث الناس» قال: 


«إذا كان يوم القيامة بعث الله - تعالى ‏ الناس من حُمَّرهم عُزلاً بُهُماً جرداً 


مُردا""2 في صعيد واحدء يسوقهم النور» وتجمعهم الظلمة. حنّى يقفوا على 


عقبة في المبحي فيركب بعضهم بعضاً ويزدحمون دوا فيمنعون سس 
المضيّ» فِيشْتَةٌ أنفاسّهم . ويكثر عرقهم» ويضيق بهم أمورهم» ويشتدٌ 
ضجيجهم » ٠ترتفع‏ أصواتُّهم». 


000( 
زفق 


قال: ‏ «وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة». 
- قال: ‏ «فيشرف الجيّار ‏ تعالى - عليهم من فوق عرشه في ظلال من 


الكافي: الروضة» ح 5لاء 1٠١9 - ٠١5/8‏ . عنه البحار: 31/١55421‏ ح5"6. 

عزلا: لا سلاح لهم ديقم العين ربكره :لازا جوع أعزل. بهما: ليس معهم شيء. 
جرد: لا ثياب لهم . (الوافي). مُرد: : جمع أمرد . 

قال ابن الأثير (النهاية: بهمء» :)١77//١‏ «فيه «#يحشر الناس يوم القيامة غُراة حفاة بُهماء. 
لبهم : جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواهء يعني ليس فيهم شيء 
من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج وغير ذلك» وإنما 
هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار. 

وقال بعضهم في تمام الحديث: «قيل: وما البهم؟ قال: ليس معهم شيء»». يعني من 
أعراض الدنيا. وهذا يخالف الأول من حيث المعنى». 


رفن 


الملائكة» فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم: «يا معشر الخلائق ‏ أنصتوا 
واستمعوا منادي الجبّار؟». 

- قال: ‏ «فيسمع آخذهمء كما يسمع أوّلهم'. 

- قال: ‏ «فتنكسر أصواتهم عند ذلك» وتخشع أبصارهم» وتضطرب 
فرائصهم. وتفزع قلوبهمء ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت. «مُهلِعِينَإِلَ 
ألتَع4. 

- قال : - «فعند ذلك يقول الكافر: 8 هداوم عَِيٌ4 [القمر: 4]. 

- قال: ‏ «فيشرف الجبّار ‏ تعالى ذكره ‏ الحكم العدلٌ عليهم» فيقول: 
«أنا اشهُ لا إله إلا أناء الحكم العذل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي 
وقسطي. لا يظلم اليوم عندي أحدء اليوم آخذ للضعيف من القويٌ بحقّه 
وبصاحب المظلّمة بالمظلمة» بالقصاص من الحسنات والسيّئات» وأثيب على 
الهبات» ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالجٌ ولأحد عنده مظلمةٌ؛ إلآّ 
نظلمة يهبها مانكهاء وأقيه عليهاء وآخذ له بها عند الحساب - وتلازموا أيّها 
الخلائق» واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهد لكم بها 


عليهم - وكفى بي شهيداً -) 
- قال: ‏ «فيتعارفون ويتلازمون» فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حقٌّ 
إلا لزمه بها». 


- قال: - «فيمكثون ما شاء الله فيشتدٌ حالّهم ويكثر عرقهم0" وترتفع 
أصواتهم بضجيج شديدء فيتمنّون المَخلّص منه بترك مظالمهم لأهلها». 

- قال: ‏ «ويطلع الله - تعالى ‏ على جهدهمء فينادي مناد عند 
الله - تعالى - يسمع أخرهم كما يسمع أوَلهم: «يا معشر الخلائق ‏ أنصتوا لداعي 
الله - تعالى - واسمعواء إنَّ الله - تعالى - يقول: أنا الوهّاب إن أحببتم أن تواهبوا 
لق أضيف في المصدر: ويشتد غمّهم . 
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فتواهبواء وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم». 

قال: ‏ «فيفرحون بذلك لشدّة جُهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم». 

- قال: ‏ «فيهب بعضهم مظالمّهم رجاء أن يتخلّصوا ممًا هم فيهء ويبقى 
بعضهم فيقول: «يا ربٌ - مظالمنا أعظم من أن نهبها». 

قال: كادي صادسن جاناء الوا التو راكتراو جازن الجنادم جئان 
الفردوس»؟ 

قال: ‏ «فيأمره الله تغالى ‏ أن يطلع من الفردوس قصراً من فضّة بما 
فيه من الآنية والخدم». 

قال: - «فيُطلعه عليهم» في ضافة القصر الوصائف والخدم». 

قال: ‏ «فينادي منادٍ من عند الله تعالى -: يا معشر الخلائق» ارفعوا 
0 فانظروا إلى هذا القصر». 0 

قال: ‏ «فيرفعون رؤوسّهمء فكلهم يتمنّاه». 

قال: ‏ «فينادي منادٍ من عند الله تعالى : يا معشر الخلائق» هذا لكل 
مَن عفا عن مؤمن»2. 

- قال: ‏ «فيعفون كلّهم إلآ القليل». 
ان الم طركه را 1 لماعي ملم مظلمة 200008 
الحسابء أيّها الخلائق استعدٌوا للحساب». 

اقال: .هكم يخلى سبيلهم» ٠‏ فينطلقون إلى العقبة» فيكرد بعضهم بعضاً 
حتَّى ينتهوا إلى العرفة - والجئار تعالى على العرش - قد نُشرت الدواوين» 
وضوت المزا ندر ايز النبيّون والشهداء ‏ وهم الأئمّة - يشهد كل إمام على 
أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله تعالى ‏ ودعاهم إلى سبيل الله». 


1١ه‎ 


- قال الراوي: - فقال له رجل من قريش: «يا بن رسول الله - إذا كان 
للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة» أي شيءٍ يأخذ من الكافر- وهو من 
أهل النار»؟ 

قال: ‏ «فقال له علي بن الحيبين ظَقكئة : «يطرح عن المسلم من 
سيّئاته بقدر ما له على الكافر» وننو عار واب أبالديكاريء عذاباً بقدر ما 
للمسلم قبله من مظلمة». 

- قال: ‏ «فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف 
يؤخذ مظلمته من المسلم»؟ 

- قال: - يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقّ المظلوم فتزاد 

- قال: ‏ «فقال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسنات»؟ 

قال: «إن لم يكن للظالم حسنات» فإن كان للمظلوم سيّئات » يؤخذ من 
سيئات المظلوم فتزاد على سيّئات الظالم». 

وعن ال عَنةُ : «هل تدرون مَن المفلس»؟ 

قالوا: «المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع». 

فقال: «المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي 
قد شتّم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم يطرح في النار». 

ع 


لفق مسلم : كتاب البر والصلة» ياب تحريم الظلم» 2001 عقوم المسند: 898779 
و795” و؟/ا". 


سؤال: 

الحسنات والسيّئات عبارة عن أعمالٍ هى حركاتٌ قد انقضت». فكيف 
يُنقل المعدومٌ الذي لو كان موجوداً لكان عرّضا لا يبقى لينتقل؟ 
جواب : 

هذا النقل واقع في الدنيا عند جريات الظلم. لكنّه يتكشف في القيامة» 
فيرى طاعاتتٍ نفسه في ديوان غيره ‏ كما علمتٌ في نظائره ‏ وما لم ينكشف بعد 
للإنسان فليس بموجود لهء وإن كان موجوداً فى نفسهء فإذا اتكشف له وعلمه. 
صار موجوداً له وكأنّه وُجد الآن فى حقّه . 


ثم المنقول ليس نفس الحسنات والسيّئات» بل الأثر الذي يترئَّبِ عليهما 
من تنوير القلب وإظلامه» وإِنَّما عبّر بهما عن الأثر لأنّه المقصود والغاية منهماء 
وبين آثارهما تعاقب وتضاةٌ . 

ولذلك قال تعالى: 8 إنَّ سني يُدْجِبْنَ لكات [هود: .]1١4‏ 

وفي الحديث”"' : «أتبع السيئة بالحسنة تَمحُها». 


و: «الآلام تمحيصاتٌ للذنوب»00) 


)١(‏ الترمذي: 060/4 كتاب البر والصلةء باب (00) في معاشرة الناس» ح194817: «أتبع 
السيئة الحسنة تَمُحها». 
وفي أمالي الطوسي (المجلس السابع» ح4١: :)١185‏ «إذا عملت سيّئة فاعمل حسنة 
تمحوها» . البحار عنه وعن تفسير القمي الا حك 1 

(؟) في أمالي الطوسي (المجلس 77» ح7» 107): «المرض لا أجر فيه» ولكنّه لا يدع على 
ا البحار: اا 12 
وفي التمحيص : : (باب التمحيص بالعلل والأمراض: 57): ١لا‏ يمرض مؤمن ولا مؤمنة إلا 
حط الله به من خخطاياه؛ . 


ولذلك قال النبي”" وف : «إنَّ الرجلّ ليئاب حنّى بالشوكة تُصيب 
رجله). 

وقال9): «الحدود كقّارت لأهلها» : 

فالظالم يتبع شهوته بالظلم» وفيه ما يقسي قلبه ويسوّدهء فيمحو أثر النور 
الذي في قلبه من طاعته ‏ وكأنّه أحبط طاعتّه -. 

والمظلو م يتألم ويكسر شهوته ويستئير به قليّه» وتفارقه الظلمه والقسوة 
التي حصلت له من اتّباع الشهوات. 

ولقد كان قلب الظالم مستنيراً فكأنّه انتقل النور من قلب الظالم إلى قلب 
المظلوم. وانتقل السواد من قلب المظلوم إلى قلب الظالم . 

وهذا وإن لم يكن انتقالاً حقيقياً ‏ بل هو بطلان أمر من موضع وحدوث 
مثله في مضوع آخر_إلآ أن إطلاق النقل على مثل ذلك استعارةٌ شائعة كما 
يقال: «انتقل الظلٌّء أو نور الشمس من موضع إلى موضع» أو ولاية القضاء من 
فلان إلى فلان» ونحو ذلك. 

كذا أفاد بعض العلماء - 


يان 


() في مسلم (كتاب البر والصلةء باب )١5(‏ ثواب المؤمن فيما يصيبه. ...» 5/؟21949 
ح01): «ما من شيء يصيب المؤمن» حتى الشوكة تصيبهء إلا كتب الله بها حسنة» أو 
حطت عنه بها خطيئة» . وفي الباب أحاديث أخر يقرب منه. 

(5) في الترمذي (كتاب الحدودء الباب »)١5(‏ 50/5: ح159١):‏ «من أصاب من ذللكء شيئاً 
فعوقب عليه فهو. كفارته». وفي ابن ماجة (كتاب الحدودء الياب. الى شاياتة 
ح5 الشف «من أصاب منكم أحداء فعجلت عقويتة» فهو كمّارته. اي 7 
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الباب السادس 
المساءلة والشهداء 


720100 22007 


أ 5 ا 530 1100 
# فَلِتسحعكن أ ذيت أزسل اليه وَلْنَسسَارَك الْمَرْسَلِينَ»# فَلنفصَنَّ 
زر كه ري راسم 
عَليِم يلوا كن عَإيييت» 
[الأعراف: " - /ا] 


ور بلك لَنَتَحَتَهُد أجمعِين* عا انوا ملو 4 
[الححر: 2-597 "5] 


« وبوأى؟ اين وَاَلشهَدَآءِ وَهْنى يَنْتبُم ألْحَنّ 4 


ييل 


المساءلة العامة 


روي عليٌ بن إبراهيه207 بإسناده عن مولانا الباقر 25 في قوله ‏ عرٌّ 
1 


وجل -: «عَدَايوم يم الصَددِوِنَ صِدئُىْ4 [المائدة:  ]11١9‏ قال:- 

«إذا كان يوم القيامة وحُشر الناس بالحساب فيمدُون بأهوال يوم القيامة 
ولا ينتهون إلى العرصة» ويشرف الجبّار عليهم حنَّى يجهدوا جهداً شديداً». 

قال: ‏ «يقفون بفناء العرصة ويشرف الجبّار عليهم» وهو على عرشهء 
فأوّل من يدعى بنداء يسمع الخلائقٌ أجمعين» بأن يُهتف باسم محمّد بن عبد الله 
النبيّ القرشي العربي'. 

قال: «فيتقدّم حتّى يقف على يمين العرش». 

قال: ‏ «ثم يُدعى بصاحبكمء فيتقدّم حتّى يقف على يسار 
رسول الله وي » ثمّ يدعى بأمّة محمّد مَيلقٌة فيقفون عن يسار عليّ 15532 . ثم 
يُدعى بكلّ نبي وأ معه ‏ من أوَّل النبيين إلى آخرهم وأمّتهم معهم - فيقفون 
عن يسار العرش». 

قال: ثم أ وَل من يُدعى للمساءلة القلم» قال: ‏ افيتقدّم» فيقف بين 
يدي الله في صورة الآدميين» فيقول الله: «هل سطرت في اللوح ما ألهمتك 
وأمرنّك به من الوحي»؟ 


)١(‏ تفسير القمي: قوله تعالى: طهَقًا يوم يهم ألمَدِقنَ م مِدْمُهُع 4 [المائدة: وال]ء 
771-11 . 


إضن 


فيقول القلم: يارب - قد علمت أنّي قد سطرت في اللوح ما 
د 

فيقول الله: «فمن يشهد لك بذلك»؟ 

فيقول: «يا رب هل اطّلع على مكنون سرك خلقٌ غيرك»؟ 

- قال: ‏ «فيقول له: «أفلحت ححّتك» . 


قال: - «مّ يُدعى باللوح. فيتقدٌم في صورة الآدمييّن حتّى يقف مع 
القلم» » فيقول له: : «هل سطر فيك القلم ما ألهمتّه وأمرثّه به من وحي)237؟ 

م «نعم يا ربٌ ‏ وبِلَّعمُه إسرافيل». 

ثم يُدعى بإسرافيل» فيتقدّم إسرافيلٌ مع القلم واللوح في صورة الآدميّين» 

فيقول الله له: «هل بِلَّغْك اللو اخ ما سطرَ فيه القلمٌ من وحي”":؟ فيقول: «نعم يا 
رب - وبلْغْيّه جبرئيل». 

فيُدعى بجبرئيل » فيتقدّم 000 يقف مع إسرافيل» فيقول الله له؛ «هل 
بلَعْكَ إسرافيل ما بلّغ؟». 

فيقول: انعم يا رب لعن جميع م أنبيائلك» وأنفذت إليهم +جميع ما 
انتهى إلىّ من أمرك» وأديتُ رسالاتك إلى نبي نبي ورسولي رسوليء وبلغتّهم كلّ 
وحيك وحكمتك وكتبك» وإنّ آخر من بلّخته رسالتك ووحيّك وحكمتك 
وعلمّك وكتايتك وكلامّك: محمّدٌ بن عبد الله العربيّ القرشيّ الحرميّ» 
حبيبك» . 


قال أبو جعفر علتتين: : «فأوّل من يُدعى من ولد آدم للمساءلة محمّد بن 
عبد الله وَيقّء فيدنيه الله حتّى لا يكون خلقٌ أقرب إلى الله يومئذ منه» فيقول 


. المصدر: من وحبي‎ )١( 
. (؟) المصدر: وحبي‎ 


تضرنا 


الله: «يا محمّدء هل بِلّغك جبرئيلٌ ما أوحيثٌ إليك وأرسلته به إليك من كتابي 
وحكمتي وعلمي؟ وهل أوحى ذلك إليك»؟ 

فيقول رسول الله 28 : «نعم يا رب قد بلّغني جبرئيلٌ جميعَ ما أوحيئّه 
إليه وأرسلته به من كتابك وحكمتك وعلمك» وأوحاه إليّ2. 

فيقول الله لمحمّد: «هل بلَّغت أمّتك ما بلّغك جبرئيل من كتابي وحكمتي 
وعلمي»؟ 

فيقول رسول الله : «نعم يا رب قد بلْنت أمتي جميعَ ما أوحيتّ إليّ من 
كتابك وحكمتك وعلمك» وجاهدتٌ في سبيلك». 

فيقول الله لمحمّد: «فمن يشهد لك بذلك»؟ 

فيقول محمّد: «يا ربٌ أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة وملائتك والأبرار 
من أمّتي - وكفى بك شهيدا -2. 

تدعق بالولا نيه فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة» ثمَّ يُدعى بأمّة محمّد 
فيّسأ لون: «هل بلّغْكم محمّد رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي. ٠‏ وعلّمكم 
ذلك:؟ فيشهدون لمحمّد يتبليغ الرسالة والحكمة والعلم . 

فيقول الله لمحمّد: «فهل استخلفت في أمّتك من يعدك مَن يقوم فيهم 
بحكمتي وعلمي» ويفسّر لهم كتابي». ويبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك, 
حجّة لي وخليفة في الأرض»؟ 
ووزيري ووصبّي وخير أمّتيء ونصبئّه لهم. علماً في حياتي» ودعوتهم إلى 
طاعتهء وجعلته خليفتي في أمّني» إماماً تقتدي به الأمّة بعدي إلى يوم القيامة». 
تيُدعى بعلي بن أبي طالب ظَلكدْ فيقال له: «هل أوصى إليك محمّد 
واست ستخلفك فى أمّته» ود نصبك علماً لأمّته فى حياته؟ وهل قمتّ فيهم من بعده 
مقامّه»؟ 


رشن 


فيقول له علي 22د : : «نعم يا ربٌ - قد أوصى إليّ محمّد وخلّفني في 
أمّتهى ونصبني لهم علّمآً في حياته» فلمًا قبضتٌ محمّداً إليك جحدتني أمّته 


ومكروا بي واستضعفوني وكادوا يقتلونني» وقدَّموا قدّامي من أخَرتَء وأخَّروا 
مَن قدّمتَء ولم يسمعوا منّي. ولم يطيعوا أمري» ققاتلتهُم في سبيلك حنّى 
قتلوني؟. 

فيقال لعليَ عَلكَدْ : «هل خلّفت من بعدك في أنه محمّد حجّة وخليفة 
في الأرضء يدعو عبادي إلى ديني وإلى سبيلي»؟ 

فيقول علي 286 : «نعم يا رب - قد خلّفت فيهم الحسن ابني وابن بنت 
نبيّك» . 1 بالحسن بن عليٌء فيسأل عمًّا سُئل عنه علي بن أبي طالب». 
قال: ‏ ثم يدعى بإمام إمامء وبأهل عالّمهء فيحتجُون بحجّتهم» فيقيل الله 
عذرّهم ويجيز حجُتّهم'. 

قال: ‏ ثم يقول الله : « هَدَابَوم نمع دقن صِد مهم [المائدة: 0 


قال: - ثم انقطع حديث أبي جعفر ‏ عليه وعلى آيائه السلام -. 


مساءلة المؤمن والكافر 
وروي بإسناده”'' عن أمير المؤمنين عَلِمكُ : «قال في خليلين مؤمنين 
وخليلين كافرين» ومؤمن غنيٌ ومؤمنٍ فقيرء وكافرٍ غنيّ وكافرٍ فقير: 
«فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالاً حياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى - 
وتباذلا عليها وتوادًا عليها» فمات اعدهها عل ماس فأراه الله منزله فى الجنّة 
ليشفع لصاحبهء فقال: «يا رب خليلي فلانٌ كان يأمرني بطاعتك ويعيّي 


7837 791/79 :]597 تفسير القمي: قوله تعالى « الْأَضِلَاه بَوْمَيق» [الزخرف:‎ )١( 
. البحار: لال الواح‎ 


عن 


عليهاء وينهاني عن معصيتكء» فثته على ما تبني عليه من الهدى. حتَّى تريه ما 
أريتني» . اتسين الك لد كن ولي ا ا -عرَّ وجل - فيقول كلٌّ واحد 
منهما لصاحبه: «جزاك الله من خليل خيرء كنت تأمرني بطاعة الله وتنهاني عن 
معصية الله . ١‏ 

وأا الكافران: فتخالاً بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادٌ عليهاء فمات 
أحدهما قبل صاحبهء فأراه الله تبارك وتعالى ‏ منزله في النارء فقال: «يا رب 
فلان خليلي» كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك» فثيّته على ما ثبّتني 
عليه من المعاصي حنَّى ثُريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان عند الله يوم القيامة» 
يقول كل واحد منهما لصاحبه: «جزاك الله من خليل شرَء كنت تأمرني بمعصية 
الله وتنهاني عن طاعة الله» . 

- قال: - ثم قرأ: « الأخلاة بَوَْنْ بَعَصهُدَ لِبِعَضٍ عَدُوُ إلا المتقرت » 
[الزخرف: 151 . 

ع د عد 


ثمّ يؤمر بمؤمن غنيَ إلى الحساب - ولا غِناء لغنيٌ يوم القيامة ‏ يقول 
الله تبارك وتعالى -: «عبدي». قال: «لبّيك يا ربٌ». 


قال: «ألم أجعلك سميعاً بصيرأء وجعلت لك مالاً كثيراً؟». 

قال: «بلى ‏ يا ربٌ». قال: «فما أعددت للقائي»؟ 

قال: «آمنت بك» وصدّقت رسلك» وجاهدثُ في سبيلك». 

قال: «فماذا فعلتٌ فيما آتيتك»؟ 

فقال: «أنفقتُ في طاعتك». فقال: «ماذا ورثت عقبك؟». 

قال: «خلّقتني وخلقتّهم. ورزقتّني ورزقتّهم»ء وكنت قادراً على أن ترزقهم 


كما رزقتني» فوكلتٌ عقبي إليك». فيقول الله عرَّ وجل -: «صدقتء اذهب 
فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيراًه. 
2 


ثم دعى بالمؤمن الفقيرء فيقول: «يا بن آدم». 

فيقول: «لبّيك يا ربٌ». فيقول: «ماذا فعلتَ»؟ 

فيقول: «يا رب هديتني لدينك, وأنعمتَ علي وكففت عنّي ما لو بسطتّه 
لخشيت أن يشغلني عمًا خلقتني له». فيقول الله عرَّ وجل -: «صدق عبديء لو 
تعلم ما لك عندي لضحكت كثيراً» . 

ثم دعى بالكافر الغنيَّء فيقول: «ما أعددتٌ للقائي»؛؟ 

فيقول: «ما أعددثٌ شيئاً». فيقول: «ماذا فعلتٌ فيما أتيتك»؟ 

فيقول: «ورثّه عقبي». فيقول له: «مَنَ خلقّك»؟ 

فيقول: «أنت». فيقول: ١مَن‏ رزقك»؟ 

فيقول: «أنت». فيقول: «مَنَ خلق عقبك»؟ 

فيقول: «أنت». فيقول: «ألم أَكّ قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك»؟ 

فإن قال: «نسيثُ» هلك» وإن قال: «لم أدر ما أنت» هلك . 

فيقول الله عر وجل -: «لو تعلم ما لك عندي لبكيت كثيراً» . 

ثم قال: «يدعى الكافر الفقيرء فيقول: «يا بن آدم_ما فعلتٌ فيما 
أمرتك»؟ فيقول: «ابتليتني ببلاء الدنيا حنّى أنسيتني ذكرك, وشغلتني عمًا 
خلقتني له). 

فيقول له: «فهلاً دعوتني فأررُقك. وسألتني فأعطيك»؟ 


رن 


فإن قال: «ربٌ نسيت»» هلك. وإن قال: #لم أدر ما أنت»» هلك . 
فيقول له: «لو تعلم ما لك عندي لبكيت كثيراً». 
مكالمة الله مع عباده بلا واسطة في القيامة 

وفى كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي”"' عن أبي حمزة الثمالي» قال» 
قال علي بن الحسين عَِمْل : «إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق الأؤلين 
والآخرين فى صعيد واحدء ثم ينادي مناد: «أين أهل الفضل»؟ 

قال: ‏ «فيقوم عئقٌ من الناس» فتتلقّاهم الملائكة فتقولون: ما كان 
فضلكم»؟ 

فيقولون: «كنًا نَصِل من قطعناء وتُعطي من حرمناء ونعفو عمّن ظلمنا؟. 
فيقولون: «أدخلوا الجنّة. 

ثمَّ ينادي مناد: «أين جيران الله في داره»؟ 

فيقوم عنق آخر من الناس فتقول لهم الملائكة «بما جاورتم الله؛؟ 

فيقولون: كنا نتبارٌ في اللهء ونتحابٌ في الله ونتباذل في الله»”" . 

ثم ينادي مناد : «أين أهل الصبر»؛؟ 

قال: «فيقوم عنق من الناس» فتتلقّاهم الملائكة» فتقولون لهم: «على ما 
كنتم تصبرون»؟ 


فيقولون:: «كنّا نصبر على طاعة الله» ونصبر أنفسنا عن معاصيه». 


)١(‏ الزهد: باب الحشر والحساب.... 47. ح050؟. وجاء في أمالي الطوسي مع فروق 
كثيرة: المجلس الرابع» ح7١» 1١1‏ . عنهما البحار: 9/ 37-١191‏ ح١.‏ 
(؟) لعله سقط من هنا فقرة بقرينه السابقة واللاحقة» وهو: «فيقولون ادخلوا الجنة؟. 


1 


فيقال لهم: «أدخلوا الجن . 

وفيه"2 عن على بن رئاب”' عن أبى عبد الله 1 0 قال: 

«إن الله ليمنٌ على عبده المؤمن يوم القيامة ويّدنيه من كرامتهء ثم يعوّفه ما 
أنعم به عليه» يقول الله - تبارك وتعالى -: «ألم تدعني يوم كذا وكذا فأعطيتك 
مسألتك؟ ألم تستغث بي في يوم كذا وكذا ‏ وبك ضٌ كذا وكذا ‏ فكشفتٌ ضِدّك 
ورحمتٌ صوتك؟ ألم تسألني مالا فملّكتك؟ ألم تستخدمني فأخدمتك؟ ألم 
تسألني أن أَزوّجك فلانة فزوّجتك»؟ 

فيقول العبد: «بلى يا رب قد أعطيتني كلما كنت سألتك» وقد سألتك 
الجِنَّد . 

- قال: ‏ فيقول الله عر وجل -: «إِنّي متممٌ لك كل ما سألتنيه» هذه 
الجنَّة لك مباحة» أرضيت»؟ 

فيقول المؤمن: «نعم يا ربٌ ‏ قد رضيت». 

- قال: - فيقول الله - تبارك وتعالى -: «إِنّي كنت أرضى أعمالك» وكنت 
أرضى لك حسن الجزاءء وأفضل جزائك عندي أن أسكنتك الجنّة؛. 

وعن النبي ”" َي : «ما منكم من أحد إلآّ ويسائله رب العالمين» ليس 


بينه وبينه حجاب ولا ترجمان». 


)١(‏ الزهد: الباب السابق» *9؛ ح147.. تفسير القمي: قوله تعالى: 8« أَدَعُون أَسْتَحِت لي 
[غاقر: ١6]ء‏ 777/1. عنهما البحار: 2789/1 ح4. 

(؟) علي بن رتابء أبو الحسن. كوفي من أصحاب الصادق ظَلِكَدِدْ » ثقة جليل القدر. راجع 
معجم الرجال: ااا ا 

() مسلم: كتاب الزكاة» باب الحثٌ على الصدقة. ”/ ٠لاء‏ ح71. وفيه «. . .إلا سيكلمه 
الله . . . ليس بينه وبينه ترجمان» بدلاً من «يسائله؛ . وأورد في البحار (95/ اك عكت 
ولا/ مك حة0) عن نوادر الراوندي : «كلكم يكلم ربه يوم القيامة» ليس بيئه وبيئه 
ترجمان؟ . 


لوا 


وعنه0"" وَيقة : «ليقفنَ أحدّكم بين يدي الله عزَّ وجل ليس بينه وبينه 
حجابٌ ‏ فيقول له: «ألم أوتك مالاً؟ فيقول: «بلى». 

فيقول له: «ألم أرسل إليك رسولاً»؟ 

فيقول: «بلى»» ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار» ثم ينظر عن شماله 
فلا يرى إلآ النارء فليئّق النارّ أحدٌكم ولو بشقٌ تمرةء فإن لم يجد فبكلمة 
طيبة» . 

وعنه("©2 ج82 : «لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما 
أفناى وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه» وعن حيّنا أهل 
البيت»2. 


وعن أمير المؤمنين” عَلملةْ : «لا تنشقّ الأرض عن أحد يوم القيامة إلا 
وملكان آخذان بعضديهء يقولان: أجب رب العزَّة. 


شهادة رسول الله والأئمة صلوات الل عليهم 
قال الله - عرّ وجل -: « وَكَدَإِكَ جَمَلتدكُْ أضَّهَ وَسَطَا لِنَحَكُوواْبَدَآءِ عَلَ الس 
وَيَكْونَ الَسُولُ عَلَكُم مّهِيداً4 [البقرة: 11847 . 
قال مولانا الباقر؟2 ظمْلة : «نحن الأمّة الوسطء ونحن شهداء الله على 


)١(‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردء 7/ ١70‏ مع فروق يسيرة. 

(؟) الخصال: باب الأربعة» 7657 ح6؟7١.‏ أمالي الصدوق: المجلس العاشرء ح١٠؛‏ 91. 
عنهما البحار: /704/1ء ح١.‏ و١ا90/‏ 2140 ح17؟. وأورده الخوارزمي مع فرق يسير في 
مناقبه: الفصل السادس في محبة الرسول إياء َلَوكوِرِ » 7-70". فرائد السمطين: 
السمط الثاني» الياب الحادي والستون: ؟/7017. 

(5) أمالي الصدوق: المجلس الرابع والستونء ح 2٠١‏ 497 . عنه البحار: 23١7/17‏ ح77. 

(4) الكافي: كتاب الحجة» باب أن الأئمّة شهداء اللهء ١/191ء‏ ح١9١.‏ 


خرن 


خَلقه وحججه في أرضه». - ثم قال: «فرسول الله الشهيد علينا بما بلّغنا عن 
الله ونحن الشهداء على الناس» فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه» ومن كذّب 
كذّبناه» . 

ومثله قال مولانا الصادق20 ظلكئلة . 

وقال - عرٌّ وجل -: <« مَكَكَ إِدَا حِقَنَا من كل أَمَمَ هيل وَجِقَمَا بِكَ عَلّ 
هؤّلكه سَوِيدَا4 [النساء: .]4١‏ 

قال مولانا الصادق7) عله : «نزلت في أمَّة محمّد خاصّة» في كل قرن 
منهم إمام””© شاهد عليهم. ومحمّد ينك شاهد علينا»29؟ , 

قال الله عرَّ وجل -: 8 حَوََإِدَامَا جَآبُوكًا سهد كوم سمعهم وألرَهُم و دهم 
مه وا يعم - 6 كه 04 د 2 - 
يما كَانوا يَعَملُونَ 2< واوا ووم لِم نهد عل الوا أتطقنا َه * ألِى أتعلَىّ كل 
شو َع لفك يمال يحَمُونَ» 207 [فصلت: .]١-١‏ 


والسدٌ فيه أنَّ لكل خُلقٍ وهيئةٍ ظهوراً خاصّاً في كلّ موطن ونشأةء وقد 


4 الكافي : الباب السابق» ف الح كن 

(؟) الكافي: الصفحة السابقة؛ ح١‏ . عنه البحار: اا “احا جلا 

(5) الكافي: إمام منا. 

هق كتب المصنف ما يلي ثم شطب عليه: 
وروى العائّة: أن الأمم يوم القيامة يجحدون بتبليغ الأنبياء» فيطالبهم الله - تعالى - يّنة سة 
التبليغ - وهو أعلم بهم - إقامة للحجّة على المتكرين» فيؤتى بأمَّة محمد 
فيشهدون» فيقول الأمم : «من أين عرفتم»؟ فيقولون: «علمنا ذلك بإخبار الله - تعالى - فى 
كتابه الناطق على لسان نبيّهِ وَييكْ الصادق. فيؤتى بمحتد يك فيسأل عن حال أيته 
فيشهد بعدالتهم». 
قال الله - تعالى -: ل يَوْمَهلٍ يود لين كمَروأ وَحَصَوًا الول لو شرك بي اليس ولا يكشوق ل 
حَدِيكاة [النساء: 49]. 

)2 في النسخة: يوم تشهد (بدلاً من: : حتى إذا ما جاؤوها). والصحيح ما أثبتناه. 

(7) في النسخة: إنه خبير بما يصنعون (بدلاً من: وهو خلقكم أول مرة...) والصحيح ما 
أثبتناه . 
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تكون لصورة واحدة آثارٌ مختلفة بحسب المواطن» وأنَّ كل إنسان يُحشر على 
صورة تناسب أخلاقه , وأعمالّه. كما قال عزَّ وجل -: # وحشرهم يوم الْعِِمَةٍ عل 


ل 


5 6ه 


وجوههم عميا و يكماوَيسمًا > [الإسراء : 1]. وقد مر الكلام فيه. 
فتلك الصور لا محالة تدك على تلك الأخلاق والأعمال؛. وتشهد عليها 


صريحاً بحيث لا مجال للإنكار والاعتذارء كما قال_عرّ وجل -: #هَدَا بوم ل 
0 يود لم فيِمَتَذْرونَ © [المرسلات: 5-86"] 2 الوم م عَم عَلكَ أفوؤههم 

وَيُكلْسا يدم وَلَشَهَُ بصم يها كفيك بو» [يس: 58]. 

وقد وقَّن مولانا أمير المؤمنين ظَلمِمْ في حديث اختلاف آيات القرآن بين 
هته الأيات ونا بدانتيا ف البسن .وس ها بالق بعت الظاهيء ما يدك 
على التقاول والاختصامء بأنَّ «ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم 
الذي كان مقداره خمسون ألف سنة نه اكه 

وما يدك على التقاول والاختصام كقوله ‏ عرَّ وجل -: # ثُمَإِنَكم يوم القِيمَةٍ 
عِندَ رَيَكُمْ تومو ت » [الزْمر: 1]. 

وقوله - عرَّ وجل - ءاولو رك إذ الطليدموت موقُوفوت عند رَيهم برجع 
بَعَضهُمَ إل َعم بع الَْول يَشُولُ الي اسَتْضعِشوا دن هذا أْلوْلَا أن م ليك مومنيت 


ب م براح اطسيةم ل صرح مع ص اسه 


00 ين ا اتتكرا لن انشيثر أ جد نت و عن امد بعد إذ جام 5 بل بل شرم 
يك اي لتقا لوت نتيا سكل ل والتهار نوق د 
نكف امه وحمل لض أتدادا وَآسَرُوا ألتَدَامَةَ لَمَارَاوا الْعَدَابَ» (سبأ: "١‏ 
وقوله - تعالى -: 8 إِدْتَمَرَاً ألَذِنَ أتْبِمُوأمِنَ لذت أتَّبَعُوا 0 ب وَتقَطَعَتَ 
ِهِمُ الْأُسْبَابُ * وَكَالَ لدِينَ نعو لوأك آنا كرَهٌ متَتَبرَا هم كما تَمَرّمُوامِ 
ته عت ا تِعَليهِم # [البقرة: 1517-135]. 


06 


مِنَا كَنَلِكَ يرِيهِمٌ 


.77١ راجع الرواية في التوحيد: باب الرد على الثنوية والزنادقة» ح0»‎ )١( 


1١.١ 


وقوله - عزٍّ وجل -: «يَومَ الْقبدمَةٍ يَكَمْرُ مَضُحكُم يبَمْضٍ وَيَلْسَكْ 
ع ِ. ل سخ مه 58 
بَحَصْحكُم بَتَضا [العتكبوت: 6؟]. < إِذَدَِكَ لق عام أهل آلذار» [ص: 54]. 
« عل يَمٌْ امآ ليده وليك 6د فى سَكلٍ يبيد * دل لا عضا دَق دكت 
200 0 2 جم 
لَك بالوعيد» مَاببدَل اقول ادع وم نأب ليد » لق: 77 ةن]. 


د 2# 


1١.5 


تطائر الكتب ونشرها 


5 وه 52 + سس لور جد سال عرو 2 4 7 عي جه م 7 
© وكل إضن الزمنته طكيرم في عنقه- ونخرج لو يوم الْقيِمَةٍ حكتبا 
يلق مَنبُورا»ة أقرأ كتبك 9 8 يِكَ لوم ليك حَسيبًا# 


0. 


]١5- ١7" : [الإسراء‎ 


ظ 
#4 


1١57 


المراد بالطائر: العمل وما قُدّر لهء كأنّه طيدٌ له من عُسْن الغيب ووكر 
القدر. 

وفي الحديث”!؟: «أي قدّره الذي قَدّر عليه». 

قيل'2: كل ما يدركه الإنسان بحواسّه 0 ويجتمع 
في صحيفة ذاته وخزانة مدركاته. وكذلك كل مثقال ذرة من خير أ و شر يعمله 
ان ا ولا سيّما ما رسخت بسببه الهيئات وتأكّدت بيه الصفات 
وصار خُلقَاً وملكة» فإِنَّ ذلك مما يوجب خلودٌ الغواب والعقاب. 

وذلك لأنَّ الملكات النفسائيّة تصير صوراً جوهريّة وذواتاً قائمة فعّالة في 
النفس تنعيماً وتعذيباً» ولو لم يكن للاثار الحاصلة في النفس من الأعمال 
والأقوال دوام وثباتٌ وقوَةٌ واشتدادٌ يوماً فيوماً إلى حدٌّ تصير ملكّة راسخة» لم 
يكن لأحد تعلّمٌ شي ءِ من الصنايع والحرف» ولم ينجع فيه التأديبٌ والتهذيبٌ» 
ونم كن ف تملك الأطفال قاف ولا لهم تفاوت من أوَّل الحداثة إلى آخر حدٌ 


. 19/7 تفسير القمي: سورة أسرىء والآية المذكورة»‎ )١( 

زفق أورده المؤلف قده ‏ في الوافي (5/ "١‏ أيضاء ويظهر أن الفصل مقتبس من شرح أصول 
الكافى لصدر المتألهين: 4١‏ - 477» الحديث الثاني من باب الهداية من كتاب التوحيد. 
راجع أيضاً الأسفار الأربعة: 9/ 2795-1580 000 


١.6 


الكمال» وتكون التكاليف الشرعيّة عبثاً لا فائدة فيها. 


ولو لم يكن لتلك الملكات من الثبات والتجوهر ما يبقى أبد الآباد» لم 
يكن لخلود أهل الجنة في الثواب وخلود أهل النار فى العقاب - أبداً ‏ وجة. 

فإِنَ منشأ الثواب والعقاب لو كان نفس العمل أو القول ‏ وهما أمران 
زائلان ‏ للزم بقاع المعلول مع زوال العلّة المقتضيةء» وذلك غير صحيح » 
والفعل الجسماني الواقع في زمان متناوء كيف يصير منشأ للجزاء الواقع في 
أزمنة غير متناهية؟ ومثل هذه المجازاة غير لائق بالحكيمء سيّما في جانب 
العذاب. 

قال تعالى -: « ذَلِكَ يِمَاقَدسَتيْدَاكَ 74 [الحج: 1٠١‏ « وبآ نأك ليد » 
[ف: 59]. 

ولكن إنَّما يخلّد أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار بالثبات في 
اليّات والرسوخ في الملكات. 

وموادٌ الأشخاص الأخرويّة'" ‏ وما يكون لها بمنزلة البذور للأشجار 
والنطف للحيوانات إنّما هي التصوّرات الباطئّة والتخيّلات النفسائة 
والتأمّلات العقليّة» فإنَّها تصير صوّراً معقولة قائمة بذواتهاء حيّة ‏ مع كثرتها - 
بحياة واحدة هي نفس ذاتهاء مرتسمة كلها في لوح النفس. 


6 


فهذا الكتاب هو مجمع صحائف الأعمال» وهو كتابٌ منطو اليومٌ عن 
مشاهدة الأبصارء وإنّما يتكشف بالموت عند كشف الغطاء ورفع شواغل ما 
يورده الحوامئٌء المعبّر عنه بقوله ‏ عر وجل -: 8 وَإدًا ألصحْفُ يرت > [التكوير: 


.]٠ 


)0( في النسخة: «ذلك بما كسبت يداك» والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) الأسفار الأربعة: 796/9 
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رصم 


فإذا حان وقتُ ذلك وهو «يَومَ بََلَ ألتَرَآبرٌ © [الطارق:  ]4‏ صار الغيب 
شهادةٌ» والسبٌ علانية» والخيدُ عيانآًء فيقال: « لَقَدْ كُتَفى عَنْلَو مَنْ عُذَافَكْمَفَْاعَنكَ 
عطاك مْصر ألو حَرِيدٌ» [ق: .]1١‏ 
0000 07 ار بي سرع بام ما - 
« هَذَا بيلق َلك بلحي إِنَاكُاسَسْتَنِسِمْمَا كُشْرَتََمَلُوت4 [الجائية: 19]. 
فمن كان فى غفلة عن ذاته وحساب سرّهء فإذا وقع بصره على ذلك». 
والتفت إلى صفحة باطنه وصحيفة قلبه يقول27: « هْذَا لحمب لا يعَادر صغِيرةٌ 


ا رح ل جل سر سرح عرص مل صم 01 كلاس مم كك 
ولا كيرَة ِل أحصلها وَوَِجَدُوأْمَا عمِلُواحَاضِرا ولا يظيم رَبك أحدا» [الكهف: 2144 َنم 


0 020 سا م م 


0 ل الس لاس ع اس مك بي 24 مولصا لصوم - 
تَحِدُ حكُلٌ تقيس ما حَحِلَتَ من حير مُحَصَرًا وَمَا حلت ين شوو تَودِ لو أن ينها وَبَيْتَهُه أمدأ 
- 6 

يعدا [آل عمران: 0"]. 


روى خالدٌ بن نجيح”" عن مولانا الصادق ظلكئ قال" : 
«يذكر العبد جميعَ أعماله وما كتب عليه» حنَّى كأنّه فعلّه تلك الساعة» 


فلذلك قالوا: «يَويِلََا مَل هذا لصحتب لا مَُاودُ َيِه وا كِِرَة لآ أحْصَهَا» 
[الكهف: 149]. 


قيل؟2: مَن كان من أهل السعادة وأصحاب اليمين وكان معلوماته أموراً 


)1١(‏ في هامش النسخة: 
قال مستتر لي عات تين بنذ ما بن التشزق اوالتفرن »له أشمال جع 
الخلائق» فما من « ولا كير إل أحصنها وَوََدُوأْمَا عَِلوأْحَاضرا وَلَا يَظيم رَيْكَ لَحدَا [الكهف: 
4]. وذلك أن أعمال الخلائق يعرض على الله في كل يوم فيأمر الكرام البررة أن ينسخوا 
في ذلك الكتاب العظيم» وهو قوله تعالى: 8إِنَّا كنا تَسْمَنِسِحُ مَا كُثْم تمَملُونَ © [الجائية: 
84 مله24. 

(؟) قال النجاشي 2١٠6١(‏ رقم 0١‏ «خالد بن نجيح الجوّان. مولى كوفيء يكنى أبا 
عبد الله»ء روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ظَلْوَلد ه. والرجل إمامي صحيح الاعتقاد 
على الأظهر» راجح تنقيح المقال: الرقم 70647. 

[فرف تفسير العياشي : سورة الكهف» ح8": 87> عنه البحار: "1١‏ ال حة. 

(4) راجع الأسفار الأربعة: .595-159٠0/9‏ وأورده ‏ قده - في الوافي (5/ )7١‏ أيضاً. 


مقدّسة وأعماله صالحة» فقد أوتي كتابه بيمينه من جهة علَّيِين : « إل كِتَبّ)! 
لَى عِلَيِيتَ»* وَمَآأدرنِكَ مَاعِليُوْن* كتنب عقوم * يده امون [المطففين : .]1١- 1١‏ 
وذلك لأنْ كتابه من جنس الألواح العالية والصحف المكدّمة» المرفوعة 
المطهّرة لا يد سَقروَ»* يرام ير اعبس : ١١‏ -17]ء فليس عليه سوى العرض كما 
ال سرس ري رع ل مه 


قال - عرٍّ وجل -: «مَمَامَنْ أو كتَبهْ يو يفول هآو يوا كدية* إن ملت أن مكنق 


حِسَيّة4 - إلى قوله2" - : «فٍ الأار كقَاليَة4 [الحاقة: ١9‏ - 4؟]. 
وقال - تعالى -: طتَأنَامنَ أو كوي » ماسب حِسَهاصِراه وَتَِبُ 
ِلَأَمْلِ د مَسَرُورا؟4 [الانشقاق: 4-17], 


برا 


وفي الحديث”": «إنَّ ذلك هو العرضء فإنَّ من نوقشنَ فى الحساب 


عدب». 
ومن كان من الأشقياء المردودين» وكان معلومائه مقصورةً على 


لمجا رِلََى سيعينٍ * وآ درك مَايٌ»* كنب يفوم * وبل يمل إلدَكَرنَ4 [المطففين: 1- .]٠١‏ 


وذلك لأنّ كتابه من جنس الأوراق السفليّة والصحائف الحسيّة القابلة 
5 0 ع« 5 2 سم 20 
للاحتراق» فلذلك يعذب بالنار كما قال عرَّ وجل -: «وَآْمَا من أُوقَ كِتبَمٌ يسْمَالي 


ع 


فيهول يللو كوت كيده وَلَرَ أَدَر مَاِصَإيَة ب بيبا كنت الْفَاضية* مآ أَعْقَ عق مَإليهبه هَلْكَ عَقَ 


عو 


» فهو نويع » فى بكو ءيق + مُطوهُهادايَة » علوأ قروا ميقا يمآ أتلنثز ف الكر كلايد‎ )١( 
.]؟14-15١ [الحاقة:‎ 

(1) البخاري: التفسيرء سورة الانشقاق» .5١8/1‏ المسند: 47/1. وجاء فى معانى الأخبار 
(071. عنه البحار: 77/7. ح17) عن الباقر طَلكمْكٌ . قال: قال رسول الله 
«كل محاسّب معذب»». فقال له قائل: «يا رسول الله فأين قول الله عرّ وجلّ: < فَسَرْىَ 
يحَاسَبٌ حِسَا يسِيرا4 [الانشقاق: 8]؟ قال: «ذلك العؤض». 


١18 


سُلْطبيّة» - إلى قوله :2‏ « لا ايا كله إلا كيلئوت» [الحاقة: 96 /90"] . 

وأما من أوتيَ كتابه وراء ظهره. ١‏ فهم الذين أوتوا الكتاب» فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً» فإذا كان يوم القيامة قيل له: «خل من وراء 
ظهرك» ؛-أي من حيث نبذتّه فيه في حياتك الدنيا - : < يل اتجغرأ ورَاء فَالتسُوأ 
ويا [الحديد: 1]. 


وهو كتابه المنرّل عليه لا كتاب اللأعمال ل ظهره : 


ديج 03 20008 


< إِنّمْ ظنّ أن أن يحور © [الانشقاق: 4 # فَسَوفٌ يذغوأ تُورا * وَيَضَل سَعِيرًا © [الانشقاق: 
1١‏ -؟!١].‏ 
وفي كتاب الحسين بن سعيدا *© عن أبي بصير قال: شمعق" أنا 


عبد الله 95292 يقول: «إِنّ نَّ المؤمن يُعطى يوم القيامة كتاباً منشوراً» ا 
الله العزيز الحكيم: «أدخلوا فلاناً الجنّة) . 


ع ل ا ا 

)00( طخ تتؤ» لحم له لد لكو مه ستئة و لخم إل 0 لابزهث ل تطبر » كل 
عل كل اليسكين + فلس ليو هنا يده اَم لين لين ع لياه لا و4 [الحاقة: ٠٠١‏ 
ا 

(؟) الزهد: باب )١9(‏ الحشر والحساب. ..» 275117 7 . عنه البحار: /ا/ 356 ج148 . 
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امس 0 
ع سام مس ست 


الباب الثامن 


الميزان والحساب 


0-0 
مس سر وو مسر عر عر لح 1 اس لل سس سا م 0 1ع 2 ف د م 
«وَبَسَع امون القسط ِو ليدم لا نظ ام نفس سينا 


سوم 


ط 5 22 505 2 00011 ره سس سم 6 #آ# ار 
وَإن كات نكال حكة ين حَرَدَلٍ ْنَا يها وكَق يسَاحَيِبييت» 


[الأنبياء : /عء] 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


الميزان والحساب 


ميزان كلّ شيء” '؟ هو المعيار الذي يُعرف به قدرٌ ذلك الشيء» ولا يكون 
إل من جنسه وممًا يناسبه على اختلاف أجناس الموزونات» كذي لكقّتين 
والقّان وما يجري مجراه للأجرام والأثقال» والأسطرلاب للمواقيت 
والارتفاعات» والفرجار للدوائر والقسيّ والشاقول للأعمدة والمسطر للخطوط. 
والعّروض للشعرء والمتطق للفلسفة»ء والحسنّ والخيال لبعض المدرّكات» 
والعقل الكامل للكل» إلى غير ذلك . 

فميزان يوم القيامة ما يوزن به قذرٌ كل إنسان وقيمتّه على حسب عقيدته 
وحُلقه وعملهء لتجزى كلّ نفس بما كسبت» وهو الشريعة الحقّة النبويّة. وبها 
وباقتفاء أحكامهاء وترك ذلك أو القرب منها والبُعد عنها يُعرف مقدار الناس 
وقذر حسناتهم وسيّئاتهم. فميزان كل أمّة هو الشريعة التي أتى بها نبيّهاء وإن 
شعت قلت: هو نبيّها ووصيٌ نبيّها" . 


. 95 راجع مفاتيح الغيب: الفاتحة الثامنة من المفتاح الثاني»‎ )١( 
. 161١ تفسير آية الكرسي لصدر المتألهين:‎ 

(؟) كتب المصتف قده ‏ ما يلي» » ثم شطب عليه وكتب ما في المتن بدلاً منه: 
«فميزان يوم القيامة - أعني ما يورّن به العلوم والأعمال فيُعرف قدرّها هو نفس العقائد 
الحمّة والأعمال الصالحة التامّة ‏ من وجه وأهلهما الهادون إليهما من وجه آخر-. 
وعلى الأول قيل «الميزان هو كلمة: لا إله إلا الله»» فَإنّها هي الفاصلة بين الإسلام - 
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كما رواه الصدوق رحمه الل 200 بإسئاده عن هشام بن سالمء قال: 
«سألت أبا عبد الله ظَلِتتِدٌ عن قول الله عر وجل -: «وَيِصَعُ الْمَوزنَ الْقسَط لور 


الِْيمَةَ فلا نظلم نفس هما 4 [الأنبياء: 47]»ء قال: «هم الأنبياء 
والأوصياء خَلكة 2. 
وفي رواية أخرى عنهم'" تَلوَكَدِ : «نحن الموازين القسط». 
وروى محمّد بن الحسن الصمّار في بصائر الدرجات”": بإسناده عن 
مولانا الصادق لد أنّه سُئل عن قول الله عرّ وجل : «وَأنَّهَدَاصِرطى مَسَتَقِيمًا 
فسِغوة [الانعام : *6١]؟‏ قال: «هو والله علي هو والله الصراط والميزان». 
00-0 


35 والكفرء والمائزة بين أهل الجنّة والتار. 
ولهذا ورد في الحديث *: «مَن قال: «لا إله إلا الله» دخل الجنّة . 
وعليه - أيضاً ‏ ورد في الحديث **: «الصلوة ميزان؛ مَن وفى استوفى». 
هذا في الأعمال وذاك في العلوم» وقس عليهما سائر العقائد والأعمال. 
وعلى الثاني ورد في الحديث: (إِنَّ الموازين القسط هم الأنبياء والأوصياء ظَلْهكَاؤ ». 
(*) عوالي اللثالي: "5/١‏ و١4.‏ فقه الرضا لوط : ."6٠‏ عنهما البحار: #/ 231 
ح4؟55-1. كنز العمال: 31/١‏ ح4١7.‏ 
وجاء في التوحيد (باب ثواب الموحدين والعارفين: ؟7» ح06): «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له فله الجنة». 
وفي الجامع الصغير (1//ا07١):‏ «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة». 
(**) الفقيه: باب فضل الصلوةء ١//ا70.‏ ح757. معاني الأخبار: باب معنى 
المحاقلة. . ., 34 ح؟1 . البحار: 14/17" 47 0ت حا 

)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الموازين.... ١‏ ح١‏ . اعتقادات الصدوق: باب الاعتقاد 
في الحساب والموازين. عنه البحار: اات حف. 
الكافي: باب نتف من الايات في الولاية: 2,4194/١‏ ح5". 

(؟) جاء في بصائر الدرجات (الجزء السادس» باب 18» ح017 :)31١‏ «نحن الميزان». عنه 
البحار: 1 ١1‏ 

(”) بصائر الدرجات: الجزء العاشر» باب النوادرء ؟١90.‏ ح590» مع فرق يسير. عنه البحار: 
1 1 
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وذلك لما حمّقنا فيما سبق من أنّ ارتفاع قدر العباد وقبول أعمالهم إِنّما 
هو بقدر محيّتهم للأنبياء والأوصياء نلوك وطاعتهم إِيّاهم في أفعالهم 
وأقوالهمء واقتفائهم لآثارهمء واستنانهم بسنّتهمء والاعتقاد فيهم بالنبوّة 
والإمامة» وكونهم على الحق» مبعوثين من الله» منتجبين من لدنه» فالمقبول 
الراجح من الأعمال ما واقق أعمالّهم؛ والمرضيّ من الأخلاق والأقوال ما طابّق 
أخلاقهم وأقوالهم» والحقٌ من العقائد ما اقتبس منهمء والمردود منها ما خالف 
ذلك» وكلّما قرب منهم قرب من الحقٌء وكلما بِعُد عنهم بِعُد عنه. 

فميزان كل أمّةَ وهو نبئٌ تلك الأمّة ووصيٌ نييّها على هذا الوجهء 
وشريعتها على الوجه الأوّل. . 

ولمًا كان كل أحد إِنَّما يكلّف في العلم والعمل بقدر وسعه وطاقته ‏ على 
اختلاف طبقات الناس كما قيل: (إِنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلائق» ‏ فميزان كلّ أحد على الوجه الأوّل هو ما كلّف به إذا أتى به على 
وجهه. 

فلكلٌ أحد ميزانٌ يخصّه بهذا الاعتبار» يعرف يه قدر أعماله وعلومه بأن 
يقاس إليه أعماله وعقائده» ويوزن خيرها وشرّهاء كما يقاس الأفكار والأنظار 
إلى علم الميزان ليستبان صحيحها من فاسدهاء فالموازين كثيرة» ولهذا وردت 
في الآية الشريفة بلفظ الجمع. 

وعي ذا قبست إلى المكلنين بدت اعخلاقهم في التكاليفب على حت 
تفاوت طبقات الناس في الوسع والطاقة والفهم والذكاءء فتعدّدها وتكتّرها 
بحسب تعةدمم في التكليت: 


وإذا قيست إلى العلوم والأعمال بحسب أفرادها وأشخاصها ‏ على قنونها 
وكثرتها ‏ تكئّرت بحسب تكثّر الاعتقادات والأعمال بالإضافة إلى شخص 
واحد ‏ أيضاً -. 


1١ه‎ 


وإليه الإشارة 0 0 وجل - + #وَالْوَزْنَ يَوْمَِيذ الي > [الأعراف: 8] 
«كس تف مي ويك هم >« وين حَنَتْ مزيكل رليك ادن يندا خيموأ 
أَنْفْسَهُج في ا 00 ا 

وما 0 ' «أنّه يوزن به الصحفق فالمراد ب«الصحف» النفوس 


الإنسانية . وما ورد" «أنْ له لساناً وكمّتين» فتمثيل للمعنى بالصورة ‏ كما ورد 


في سائر نظائره ب 
وفي الاحتجاج”" عن الصادق غَقِِئةٍ أنه قيل له: «أمَ ليس توزن 
الأعمال»؟ 


)١(‏ كتب المصنف ما يلي» ثم شطب عليه وكتب بدلاً منها في الهامش ما في المتن إلى آخر 
الفصل: 
وأما ما روي عن ابن عبّاس (إِنّ طول الميزان ما بين المشرق والمغرب» وكفة الميزان 
كأطباق الدنيا في طولها وعرضهاء وأحد الكقتين عن يمين العرش - وهي كمّة 
الحستات والأخرى عن يسار العرش وهي كفّة السيّئات - في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» فلا ينافي ما ذكرناه» لما عرفت أن صور الحقائق تختلف باختلاف النشآت 
والمواطن . 
وهذا التحقيق على الوجه المذكور من خواضًنا ‏ ولله الحمد. 
قيل كل فعل يقتضي اطمئنان النفس. فهو مما يُثقل الميزان. وكل ما يقتضي تحيّر 
واتّباعها للأهواء المختلفة» فهو ما يخففه. 
وعن مولانا الباقر 202ل : : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خمّف ميزانه». 
وعن النبي 28075 : «ليأتي العظيم السمين يوم القيامة» لا يوزن عند الله جناح بعوضة». 
وفي خبر آخر: «يؤتى بالرجل ومعه سبعون ‏ وفي رواية تسعة وتسعون ‏ سجلاً. كل 
سجل» (الباقي غير مكتوب) . 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان (باب 8٠١517/1؟)‏ عن ابن عباس. وحكاه السيوطي في 
الدر المتثور /518» الأعراف/8) عن الحسن وابن عياس. 
وفيه (/ )47١‏ عن سلمان: «يوضع الميزان وله كفتان؟ . 
وفيه (7/ )57١‏ عن ابن عباس : «الميزان له لسانان وكفتان. . . » 
راجع أيضاً مجمع البيان: الأعراف/ 4 749/5. 

(9) الاحتجاج: أجوبته عَلِككادٌ عن سؤالات الزنديق: ؟/47؟. عنه البحار: 23141//٠١‏ 
اح 744/17 14ح" 


قال: ١لاء‏ لأنّ الأعمال ليست أجساماء وإنّما هى صفة ما عملواء وإنّما 
يحتاج إلى وزن الشيء مّن جهل عددّ الأشياء» ولا يعرف ثقلّها وخمّتهاء وإنَّ الله 


< يخفى عليه شيء؟ . 
قيل: «فما معنى الميزان»؟ 
قال: (العدل». 


عدج مرا بيو 


قيل: «فما معناه في كتابه : # فمن تقلت مويسم 4 [المؤمئون: *١٠]؟‏ 

قال: 0 
اا 0 لقاع . 5 لسارم [المؤمنون: 
؟١].‏ قال: «الحسنات ثقل الميزان» والسيعات خلة الميران» . 


د عا 


تصوير الميزان 
لما كانت العقائد والأعمال قائمة بالنفس الإنسانية ‏ وهي بعينها صحائف 
الأعمال ‏ فالنفس بعينها هي الكمّة من وجهء وهي المعيار أو الموزون من وجه 
آخر. 
لأنا إذا جعلنا الميزان عبارةً عن العقائد والأعمالء» فالنفس الحاملة لها 
بمنزلة الكقّة ‏ وعليه قيل: «إِنَّ كّة ميزان كلّ أحد بقدر عمله». 


وإن جعلناه عبارة عن الهادين إليهماء فالنفس بمنزلة المعيار أو الموزون» 


)١(‏ التوحيد: باب الرد على الثنويّة: 74؟') حه. 
عنه البحار : 70 حة. 


١ا/‎ 


وعليه ورد فى الحديث”'': «أنّ الموزون هو الصحف». 

وحينئذٍ تكون الكمّة ما يحملها ويحيط بها وهي النشأة الآخرة: 

فإحدى الكمّتين من وجه هي النفس الكاملة التامّة ‏ من نب أو وص نبي 
أو غيرهماء ممّن له الحالة التي لا تسع قدرة النفس الموزونة به فوق تلك 
الحالة ‏ ومن وجه آخر حامل تلك النفس والمحيط بها من عالم الغيب وأرض 
القدس. 

والكمّة الأخرى هي النفس التي يراد وزتُها من المكلّفين ‏ من وجه- 
وحاملها من تلك النشأة ‏ من وجه آخر. 

والعمودٌ ‏ الذي به ترتبط إحداهما بالأخرى - هو اتَبَاعٌ النفس الناقصة 
للكاملة واقتدائها بها واهتدائها بهداها - من وجه - والفيوضاتٌ الواردة على 
المكلّف من النشأة الباقية ‏ من وجه آخر-. 

واللسان: هو الملك الذي ألهمهما الخير والصواب» والعلم والحكمةء 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 

وكيفيّة الوزن: أن يقابل كل واحد واحد من الأعمال والأخلاق والعلوم 
بكلّ واحدٍ واحدٍ من مقابله ‏ أو المجموع بالمجموع ‏ فيعرف خيرها من شرّهاء 
وعلى هذا فالموزون بالإصالة إِنَّما هو الحسنات ‏ دون السيّئات ‏ وإنَّما يعرف 
قدر السيّئات بالعرّض . 

ولهذا ورد الثقل والخمّة في الآيات بالإضافة إلى الحسنات فقط ‏ دون 
السيّئات -. 


ولهذا أيضاً قسّم الله أهلّ الحساب على قسمين: ثقيل الحسنات 
زفق راجم مجمع البيان: 4 وتفسير الفخر الرازي» تفسير قوله تعالى: #وَالْوَرْنٌ يَوْمَيِذٍ 
ألْحَنّ» [الأعراف: ه]: .76/١4‏ 


1١4 


وخفيفها ‏ ولم يذكر من تساوى حسناته سيئاته» لأنَّ الحسنات لا توزن بالسيّئات 
على هذا التقدير-. 
با نان 

هذا كلّه إذا نظرنا إلى ميزان يوم القيامة من جهة تعدّده وتكثّره كما 
يستفاد من الآيات القرآنيّة ‏ وأمًا إذا نظرنا إليه من جهة وحدتهء كما يظهر مما 
روي عن ابن عبّاس - قال: «طول عمود الميزان ما بين المشرق والمغرب» 
وكمّة الميزان كأطباق الدنيا في طولها وعرضهاء وإحدى الكمّتين عن يمين 
العرش ‏ وهي كمّة الحسنات والأخرى عن يسار العرش ‏ وهى كمّة السيّئات - 


سمه 


ذف يوم كن مِقَدَارمْ حْسِينَ اَلَف سََةِ 4 [المعارج: 2]4. 


وعن ابن سلام”'2: «إنَّ ميزان رب العالمين ينصب للجنّ والإنس» 
يستقبل به العرش» إحدى كنّتي الميزان على الجنّة؛ والأخرى على جهنّم؛ ولو 
وُضعت السماوات والأرض في إحداهنّ لوسعتهنٌء» وجبرئيل غليئة آخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه» . 

فبيانه: أنَّ جملة الخلائق المسمّاة بالعرش من وجه ‏ كما ورد في كلام 
الصادق عمد هو بمنزلة ميزان عظيمء له كمّتان وسيعتان وعمودٌ ولسانٌء 
ولا يبعد أن يُتصوّر يوم القيامة للخلائق بهذه الصورة الميزائيّة» ويتراءى لهم 
كذلك ‏ لما ثبت في محلّه أنَّ صور الأشياء تتبدّل بتبدٌل النشآت والمواطن”", 
فلك سوه صورة فوا ة غير صوزيه الى تةافى: الشأة الأخرى:: 

فإحدى كمّتيه عن يمين العرش ‏ وهي كقَّة الحسنات - وفيها كل ما يصعد 
من هذا العالم إلى عالم الغيب من الكلم الطيّب والعمل الصالحء والأقوال 
الصادقةء, والأخلاق الفاضلة إلى غير ذلك من الحسئات والباقيات 
الصالحات - وبالجملة ما يتبع الأرواح الطيّبة. 


.755/١5 8 أورده الفخر الرازي في تفسير سورة الأعراف/‎ )١( 
.5"59/48 راجمع الأسفار الأربعة:‎ )0( 


والكمّة الأخرى عن يسار العرش. وهي كمّة السيئات» وفيها كل ما في 
هذا العالم من الأعمال الخبيثة الزائلة» والإدراكات الجزئيّة المتغيّرة ‏ من الحيّل 
والأكاذيب والأوهام والخيالات الفاسدةء وبالجملة ما يلزمه الأرواح الخبيثة . 

وعموده عبارة عن ارتباط إحدى النشأتين بالأخرى بإفاضة الله الخيرات 
من هناك إلى هناء وقبول القلوب المستعدّة لها إيَاها وصيرورتها من أهل تلك 
النشأة يسيبها. 

وأمّا «كون طوله ما بين المشرق والمغرب»: فلأنٌ النشأة الآخرة ليست في 
جهة ومكان من هذه النشأة» بل هي محيطة بهاء إحاطة الروح بالجسم ‏ كما 
ورد في الحديث”©: (إنَّ الجنّةَ أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل 
ذلك». 

فالعمودٌ الرابط بين النشأتين» إِنَّما يكون بين المشرق والمغرب». لعدم 
خروج شيء منها عن هذين الحدّين. 

أو نقول: إِنَّ المراد ب«المشرق» تلك النشأة الباقية» وب«المغرب» هذه 
النشأة الفانية ‏ لطلوع أنوار الفيض من تلك النشأة وغروبها في هذه -. 

وممّا ذكر ظهر معنى قوله: كقّة الميزان كأطباق الدنيا فى طولها 
وعرضها. 

وأما تسميتها يميئاً وشمالاً: فلقرّة إحداهما وضعف الأخرى. 

وقوله: # ف يرم كن مِقَدَارَمٌ حمَسِينَ أل سَنَةٍ» [المعارج: 4] أي من ابتداء 
الدنيا إلى انتهائهاء ولا يبعد أن يتصوّر تلك المدَّة ويتراءى يوم القيامة كلها دفعة 
واحدة . 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب (79)» .١57/8‏ المسند: 7817/١‏ و51 و447. أخبار 
إصبهانء ذكر علي بن الحسن بن سلم: ا 


1 


وأمّا اللسان: فهو الملك الكبير المفيض للحياة على النشأتين ومُلهمهما 
العلوم والجكم ‏ كجبرئيل ك2 - 

وكيفيّة الوزن على هذا أن يقاس ما للنفوس في إحدى الكفّتين بما عليهم 
في الأخرىء فكلٌ من غلبت عليه محيّةٌ النشأة الباقية ويكون أكثرٍ إدراكاته 
وأعماله من أجناس تلك النشأة» فكنَه حستاته تكوان أرجح وأثقل» ٠»‏ فيكمّر الله بها 
سيّئاته ويبدّلها حسنات» وكلّ من غلبت عليه شقوته وأخلد إلى |الأرض وانَبع 
هواهء ويكون أكثر إدراكاته وأعماله من متاع الحياة الدنياء فكنّةُ سّئاته تكون 
ا فإن كان مؤمناً - ولم يشفع له ولم تتداركه الرحمة - يعذّب بقدر 

تهء ثم يخرج إلى الجنّةء وإن كان كافراً فقد حبط أعماله الخير كلّهاء ولا 
مداه ا ا 1 


وتنزيل الميزان إلى هذا المعنى أقرب إلى المشهور عند الجمهور 
وقوع كل من كمّتي الحسنات والسيئات في مقابلة الأخرى ووحدة الميزان» إلا 
أنَّ المعنى الأوّل أولى وأنسب» وإلى القرآن والحديث أقرب» وإن كان كلاهما 

فإن قلت: بِمَ يُعرف قدرٌ الأعمال؟ وما معنى رجحانها وثقلها؟ 

فاعلم”؟: أنّ لكل عمل من الأعمال البدنيّة تأثيراً في النفس» فإن كان من 
باب الحسنات والطاعات ‏ كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد 
وغيرها ‏ فله تأثيدٌ في تنوير النفس وتخليصها من أسر الشهوات وتطهيرها من 
غواسق الماديّات» وجذبها من الدنيا إلى الأخرى: ومن المنزل الأدنى إلى 
المحلّ الأعلى» فلكلٌ عمل منها مقدارٌ 0 من التأثير في التنوير والتهذيب» 
بل لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثرٌ في ذلك كما قال عرَّ وجل -: 
« فَمَنيَمْمَلَمِتْفََالَدَرَوْحَيْرَاَرٌَ4 [الزلزلة: 7]. 


.”07/9 مقتبس من الأسفار الأربعة:‎ )١( 


ال 


مثال ذلك: لو فرضنا سفينةٌ عظيمة» بحيث لو ألقي فيها مأة ألف مَّء 
فإنّها تغرص في الماء قدر شبرٍ واحدء ذو] لو لم يكن فيها إل حبّة واحدة من 
الحنطة» فذلك القدر من الجسم الخفيف فيها يوجب غوصها فى الماء 
بمقدار ماله من الثقل - وإن بلغ في القلّة إلى حيث لا يدركه الح - فإذا 
تضاعفت وتكئّرت الحسنات فبقدر تكدّرها وتضاعفها يزداد مقدار التأثير 
والتنوير. 

وكذلك لكل عمل من الأعمال السيّئة ‏ بل لكل جزء من أجزاء العمل 
الواحد ‏ كما عرفت - قدرٌ معيّن من التأثير في إظلام جوهر النفس وتكثيفها 
وتكديرهاء وتعليقها بالدنيا وشهواتهاء وتقييدها بسلاسلها وأغلالهاء فإذا 
تضاعف المعاصي والسيّئات ازدادت الظلمةٌ والتكثيفُ شِدَّةٌ وقدراً. 

وكلُ ذلك محجوبٌ عن مشاهدة الخلق في الدنياء وعند قيام الساعة 
وارتفاع الكح اليم قيقة حقيقة الأمر في ذلك» ويصادف كل أحد مقدارَ 
سعيه وعمله. ويرى رجحانٌ ا كمّتى ميزانه ومرتبة قوّة طاعته أو ظلمة 
كفراته . 1 

قال بعض العارفين2©7: : «من لم يخلص بقوّة اليقين ونور الإيمان والتوحيد 
عن قيد الطبيعة وأسر الدنيا فذاتّه مرهونة بعملهء فهو بحسب مزاولة الأعمال 
والأفعال وثمراتها ونتائجها وتجاذبها للنفس إلى شيء من الجانبين. بمنزلة 
ميزان ذي كمّتين» إحدى كنَّتيه تميل إلى الجانب الأسفل - أعني الجحيم ‏ يقدر 
ما فيها من متاع الدنيا الفانية والأخرى تميل إلى الجانب الأعلى ودار النعيم 
بقدر ما فيها من متاع الآخرة. 


ففي يوم العرض الأكبر إذا وقع التعارض بين الكقّتين والتجاذب إلى 


)١(‏ ورد هذا النص بلفظه في الأسفار الأربعة )3١0-704/9(‏ غير منسوب إلى قائل» وبما أن 


المؤلف ‏ قده ‏ لا يعبر عن أستاذه ب(بعض العارفين» فلعله من كلام ابن عربي» ولم أعثر 
عليه . 


ددن 


الجنيتين فالحكم لله العلى الكبير فى إدخاله إحدى الدارين ‏ دار النعيم ودار 
الجحيم ‏ بترجيح إحدى كمتيه». 


ما يثقل الميزان أو يخفه 


روي عن النبي وَلقيِ أنّه قال'"" : 

«ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». 

وشرح ذلك - على ما يخطر بالبال - : أن المراد بالعظم والسمن إمّا كثرة 
الأعمال الصالحة من غير علم وإخلاص وإمًا عظم القّدر والمنزلة عند الناس» 
وما عظم الجنّة . 

وعلى التقادير» فالسبب في عدم قدره عند الله أن الله سبحانه ‏ إِنّما ينظر 
إلى القلوب والئيّات ‏ دون الأجساد والصوّر ‏ فلا قدر لأحد عنده إلآّ من أتاه 
9 بقلب سَليرٍ * [الشعراء: 4]» وإِنَّما تنفع طاعات الجوارح إذا أثرت في القلب 
ونوّرته. وكانت مع إخلاص النيّة ‏ وإلا فلا فائدة فيها -. 

وذلك لأنَّ المقصود من خلق الناس اكتسابهم المعرفة بالله والإيمان 
520 العلم والحكمة. وتهذيبهم النفوس - لا تسمينهم الأبدان» وتحسيئهم 
الوجوه وتحصيلهم الجاه والمنزلة في قلوب أمثالهم وأشباههم -. 

واكتساب المعرفة وآداب الجوارح في الطاعات مع الإخلاص» يذيب 
البدن ويضعفهء ألا ترى إلى أهل الآخرة والمبّقين كيف نحلت أبداثهم» 
واصفّت وجومُّهم. وغارت أعينهم ‏ كما وصفهم أمير المؤمنين علد في 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسيرء سورة الكهف. الحديث الأخيرء 117//5. مسلم: كتاب صفة 
القيامة» 51537/4ء ح8١.‏ مصابيح السنة: 079/4, ج5598 . 
الكامل لابن عدي : ترجمة مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله : كه" 


وددلا 


حديث همام”'' ‏ وإلى أهل الدنيا البعدين عن العلم والحكمة» كيف نضرت 
وجوههم وسمنت أبدانهم وفرحت أنفسهم؟ كما قال الله عرٌّ وجل -: 
ا 0 م المي 0 2- ع - و م م» وي م 6 دخا 

«#نلنا لهم تيك لجسامهم وَإن يثولوأ صم لتزلع اين خش تسئدءٌ » 
[المتافقون: 4]. 

ولهذا صار مدار النجاة على الإيمان. الذي هو من فعل القلب ‏ وإن 
عظمت الذنوب وكثرت السيّئات ‏ ومدار الهلاك على الكفر والشرك ‏ الذين من 
فعله أيضاً وإن كثرت طاعات الجوارح ‏ كما قال الله تعالى _: 8 إن أنه لَا يمف 
أن يرل بو وير مادو دَِكَ من ك4 [النساء: 48] وقال ‏ جل جلاله -: « وَقَرِميَ 
إِلْمَاعَمِثُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ كس تَنمُورا 4 [الفرقان: *8] , 

وعن النبي'" 6ه : «والذي بعثني بالحقٌّ بشيراً لا يعذّب الله بالنار 
موحّداً أبداء وإِنَّ أهل التوحيد ليَشفَّعون فَيُشْمّعون؛. 

وليُعلم أنَّ فعل القلب إِنّما ينفع ويُتقل الميزان إذا رسخ فيه ونوّره بحيث 
يسري إلى الجوارح والأعضاءء دون مجرّد الخطور بالبال ووسوسة النفس مع 

قال بعض المحقّقين”": «كل فعل يقتضي اطمئنان النفس فهو مما يثقل 
الميزانء وكل ما يقتضي تحيّرها واتّباعها للأهواء المختلفة فهو ممًا يخمّفه». 

وروي عن مولانا الياقر افك 0 أن قال250: من كان ظاهره أرجح من 


. 197 راجع نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(؟) التوحيد: باب ثواب الموحدين؛ 79ء ح٠١8.‏ أمالي الصدوق: المجلس التاسع 
والأربعون» ح 2٠١‏ الا. عتهما البحار: 21/5 ح١.‏ ل ا ا 

قرف راجع مفاتيح الغيب: المفتاح التاسع عشرء المشهد الثالث عشر: 506١‏ -507. 59 

(4) أمالي الصدوق: المجلس 5/اء ح١١: .58٠‏ تحف العقول: ما روي عن الباقر 232 
من قصار الحكم: 595. البحار: الات حة. الال اك كل 
وروي مثله عن أمير المؤمنين لهذ أيضاًء رواه السيوطي في الدر المنئور» تفسير 
(الأعراف/ 4/54 عن ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص . 
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باطنه خقّف''' ميزانه». 

وهذا قريب من الحديث الأوّل» يعني من كان طاعاته الظاهرة أكثر من 
علمه وتقوى قلبه فقدر أعماله خفيفٌ عند الله سبحانه ‏ لعدم خلوّه من نفاق 
ورياء. 

وعن مولانا الصادق ظَكِثْلاة أنَّه قال2: (إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الناسَ في صعيد واحد ووّضعت الموازين» فتوزن دماءٌ الشهداء مع مداد العلماء 
في رجح مداد العلماء على دماء الشهداء». 

وبيان ذلك أنَّ حصول التشيّه بالأنبياء والأوصياء في تعلّم العلم والحكمة 
وتعليمهما أكثر منه فى الشهادة: لأنَّ المقصود بالذات من بعثة الأنبياء - صلوات 
الله عليه إثما نهو تحليم الفلع والحكمة وتزكية النفوس» وأمًا دفع الجاحدين 
والمعاندين فمقصودٌ بالعرض . 

ووزن المداد مع الدماء مَجازٌء لأنّهما ليسا في كقّتين متقابلتين» بل المداد 
نما يكون في ميزان العالم» والدم في ميزان الشهيد ‏ ولو كان صاحبهما واحداً 
فإنّما يكونان فى ميزانى عمليهء لا ميزانه الواحد ‏ ولكن لما كان معيارهما 
واحداً» وإنّما يظهر بذلك المعيار الواحد حكم كلّ منهما ورجحان أحدهما على 
الآخرء صم أن يقال: «يوزن أحدهما مع الآخر». 


ويقرب من هذا ما روي عن النبيّ 0ق أنه قال9 : «يؤتى بالرجل ومعه 


زفق فى المصادر: ححفف ميزانه. 

(؟) الفقيه: باب النوادرء 8949/4 ح5867. أمالي الصدوق: المجلس 55 ج23 757. 
عنه البحار: ا لس ل 
وجاء ما يقرب منه في أمالي الطوسي: المجلس .١8‏ ح2865 .55١‏ 

() جاء ما يقرب منه في المستدرك للحاكمء كتاب الدعاء؛» .019/١‏ الترمذي: كتاب 
الإيمان» باب )١7(‏ ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: 2354/0 ح7779. 
ابن ماجة: كتاب الزهدء باب (7"5) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة: 7/ »1١15371/‏ 
170 المسند: .5١/75‏ الدر المنثور: تفسير الاية 8/1/1]: #/ 579 -5737. كر - 
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- 0 3 5 9 ِ 
سبعة وسيعون ‏ وفي رواية: تسعة وتسعون( 2‏ سجلء كل سجلٌ مثل مد 


البصرء فيه خطاياه وذنوبه. فيوضع في كقّة الميزان» ويخرج له قرطامنٌ مثل 
أنملة» فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله فيوضع في الكمّة 
الأخرى. فيرجّح بذلك على ذنوبه كلّها». 

فإنَّ الظاهر: أنّ المراد بالكقّة الأخرى ليس الكمّة المقابلة لكنَّة 
الأعمال ‏ كيف والعمل لا يوزن بالاعتقاد ‏ بل المراد كمّته الأخرى من ميزانه 
الآخر. 

وإِنّما ترججح الكمّة بذلك على ذنوبه كلّها لأنّه لما رجح ميزان اعتقاده الذي 
هو الأصل - لا سيّما التوحيد ‏ غفر الله له ذنوبّه . 


نعم إذا اعتبرنا وححدة الميزان ووزت مجموع الحسنات مع مجموع 
السيّئات» أمكن أن يتقابل هذه الكلمة مع الذنوب. فيصحٌ جعلها في الكمّة 
المقابلة للسيّئات بهذا الاعتبار. 


كلمة التوحيد في الميزان 
قيل2©0: إن كل ذكر وعمل يدخل في الميزان إلا «لا إله إلا الله» لأنّ كلّ 
عمل له مقايلٌ في عالم التضاد وليس للتوحيد مقابل إلا الشرك؛ ولا يجتمعان 
في ميزان واحدء إذ اليقين الدائم كما لا يجامع ضدّه لا يتعاقبان على موضع 
واحدء فليست للكلمة ما يقابلها ويعادلها في الكمّة الأخرىء ولا يرجّح عليها 
شيء - كما يدك عليه حديث صاحب السجللات29"-. 


.٠١9ح‎ .44/١ العمال:‎ 

)١(‏ عدد السجلات في جميع المصادر المذكورة في التعليقة السابقة «تسعة وتسعون». وأما 
«سبعة وسبعون» فلم أعثر عليه فيما عندي من الجوامع الروائية. 

زفق الفتوحات المكيّة: الباب الرابع والستون: .189/١‏ 

(*) مضى في الفصل السابق. 


أقول: هذا الكلام مبنيئٌ على أن يوضع كل واحدة من الحسنات في مقابلة 
نظيرتها من السيّئات في الوزن. وأمّا إذا وضع المجموع في مقابلة المجموع؛ أو 
وضعت حسنات الأمم في مقابلة حسنات الأنبياء والأوصياء_ كما 
حمّقناه - فيمكن أن توضع هذه الكلمة في الميزان في مقابلة الذنوب التي ليست 
من نظيرها ‏ كما دلَّ عليه حديث صاحب السجلات -. 
أو يوضع توحيد آحاد الأمم في مقابلة توحيد نبيّه أو إمامه. فيعرف قدره ويحكم 
له أو عليه . 

كيف لا؟ ولو لم توضع هذه الكلمة في الميزان» لما صم ما ورد في 
الحديث النبوي”"2: «أنّها كلمةٌ خفيفة على اللسان ثقيلةً في الميزان». 

وتمام الكلام في هذه المباحث يُطلب من كتاينا الموسوم ب«ميزان 
القيامة»”"2. وأكثر هذه التحقيقات من خواص كتبنا لا تجدها في غيرها ‏ ولله 
الحمد -. 


حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا 


الحساب عبارةٌ عن جمع تفاريق المقادير والأعدادء وتعريف مبلّغهاء وفى 
قدرة الله أن يتكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناتهم وسيّئاتهم - وهو 


)1١(‏ لم أعثر عليه. وقد حكاه الخواجة نصير الدين الطوسي - قده ‏ في الفصل العاشر من 
رسالته «آغاز وأنجام» ‏ بالفارسية ‏ ولم يصرح بكونه من الحديث الشريف: «هرجند 
فرموده اند: كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان». 

(5؟) هذا الكتاب لم يطبع إلى الآنء وقد ذكره ‏ قده - في فهرست كتبه (رقم77) قائلاً: «ميزان 
القيامة» يذكر فيه تحقيق القول في كيفية ميزان يوم القيامة» والتوفيق بين الأخبار المتخالفة 
فيه بحسب الظاهر والجمع بين الأقوال المختلفة التي قيلت فيه وهو من أبكاري التي لم 
يطمثهن أحد قبلي - ولله الحمد ‏ يشتمل على ستة أبواب» ويقرب من ستمأة بيت» وقد 


صنف فى سئة أريعين بعد الألف». 
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ويأبى الله عزّ وجلّ ‏ إلا أن يعرّفهم حقيقة ذلك ليبيّن فضله عند العفوء 
وعدله عند العقاب. فيتطاير الكتب ‏ كما يتطاير الثلج - وتشخص الأبصار 
إليها: أيقع في اليمين أو في الشمال؟ 
سس اجر عزوم سر مد ا اص 68 م دواع سي عرولا د 2# يد 
موازيلم # فهو في عيشجٍ راضيةٌ * وأما من خفت موازيام #* فَأْممَ هساوية 


2 سس سر 
* وَمآ أدربنك مَاهِيّة» نار حَامِيَة4[القارعة: .]1١-5‏ 


ولا ينجو من خطر الميزان والحساب إلآ مَن حاسّب فى الدنيا نفس 
ووزن بميزان الشرع أعماله وأقوالّه وخطراته ولحظاته» كما ورد في الخير"©: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا». فإنَّ ذلك ممك ولا 
يتونّف على مجيء القيامة لوصول معيار ذلك كلّه إلينا من الأنبياء 
والأوصياء ‏ عليهم السلام - كما عرفت . 


أصناف الئاس عند الحساب 
قال بعض المحقّقيه2292: 
إن الناس يوم الحساب ثلاث فرق: 
فطائفة يدخلون الجنّة بغير حساب وهم السابقون وأهل الأعراف الذين 
قال الله فيهم: #امَاعَلكك من حسكابيهم من شَىْ © [الانعام: 07]. ومّن لم يقدم على 
سيّئة من أصحاب اليمين» ومن خلى كتابه عن السيّئات» أي الذين 2# أ 
سَيْعَاتِهِم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: ]7١‏ . 


ص 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة .4١‏ وقد روي عن البي مَيقة أيضاً: اليحار: 78/7١‏ ج35 
عن محاسبة النفس . راجع أيضاً ما مضى في ١١١١‏ عن الصادق 202 . 

زفق راجم مفاتيح الغيب: المفتاح 00 المشهد 2017 0 
الأسفار الأربعة: 00/8" 


1١58 


وفرقة يدخلون النار يغير حساب» وهم الذين خلى كتابهم عن الحسنات» 
أي الذين #وحيط مَاصَنَعُوَ نْبا وَبنطِلٌ مَاحكَانوا يمَمَلُونَ4 [هود: ]1١‏ « وَقَدِمئاً إل 


ل ا ا 0 


مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلْئه بآ مَنُورا4 [الفرقان: 7؟]. 


وفرقة ة يحاسّبون» وهم الذين « حَلَْوأْعَمَلَاصَلِساوءَاحرَسَيئًاك [التوبة: ؟١1].‏ 
3 هؤلاء من حاسب ئقسة في الدنيا بمقتضى «#حاسبوا أنفسّكم قبل أن 

سَبوا عليها»” “وهو الذي <« َاسَثُْ حسَابًا سير #[الانشقاق : : 4]ء» ومنهم من كان 
00 الحساب والكتاب». وهو الذي يناقش في الحساب» و«من نوقش في 
الجييات قد عدن 

انتهى كلامه -. 

والحساب اليسير هو العرض: 

سُعل النبيت”"” ويك : «ما الحسابُ اليسير»؟ 

قال وَيقةِ : «ينظر الرجل في كتابه فيجاوز”" عنه». 

ويقال: مثّل محاسبة الله تعالى - مع المؤمنين يوم القيامة كمعاملة 
يوسف مع إخوته. حيث قال لهم: ٍِ كر 3 يب عَلكَكمه الوم 4[يوسف: 04] 
كذلك يقول الله لعباده: «لا خوف عليكم اليوم» . 

وقال يوسف: : ا« هَل عَلِمُم مَا فعَلثم بيوء مُوَسُّفَ» [يوسف: 44]؟ كذلك يقول الله 


لعباده: «هل علمتم ما فعلتم» هل تذكرون ما فعلتم حين خلفتم؛؟ 


)١(‏ مضى أآنفاً. 

(0) المسند: 58/5 . الطبري : تفسير الآية [8/84]: 74/7٠‏ 
مستدرك الحاكم : ١‏ و6ه5؟. 

(6) في المصادر: فيتجاوز. أو: ويتجاوز. 


ال 


كيفية الحساب في الروايات 


روى الحسين بن سعيد الأهوازي في كتابه20 عن رجلء :عن أبي 
جعفر ظَلكَدةِ : - قال:- 

قلت له: «يا بن رسول الله إن لي حاجة». قال: «تلقاني بمكّة». 

فقلت: «يا بن رسول الله إن لي حاجة». فقال: «تلقاني بمنى». 

فقلت: «يا بن رسول الله إِنَ لي حاجة». فقال: «هات حاجتك». 


فقلت: «يا بن رسول الله إِنّي أذنبتُ ذنباً بيني وبين الله» لم يطلع عليه 
أحدّء فعظم عليئّ» وأجِلّك أن أستقبلك به». 


فقال: (إِنّهِ إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عبدّه المؤمن» أوقفه على 
ذنوبه ذنباً ذنبً» ثم غفرها له لا يُطلع على ذلك ملكاً مقرّباًء ولا نبيّاً مرسلاً». 


قال عمر بن إبراهيم”"2: وأخبرني غير واحد أنَّه قال: «ويستر عليه من 
ذنوبه ما يكره أن يوقفه عليها» ‏ ثم قال: «ويقول لسيّئاته : «كوني حسنات». 


- قال: - «وذلك قول الله تبارك وتعالى -: «تَأؤْكهلك مَرَلُ أنه سَيعَاتِهمْ 
م هر 


حَسَكنتٍ وان الله حفُورًا يحم [الفرقان: 697٠١‏ < 


- عته اليحار: /7084/19. والمصنف _- قده‎ .9١ الزهد: باب الحشر والحساب والموقف:‎ )١( 
أورد رواية أخرى عن كتاب الزهد في أول الفصل ثم شطب عليهء وحيث أنها مضت في‎ 
. لم نر في تكرارها فائدة‎ )1١5- 1١76 (ص‎ 

(؟) هو من الرواة المذكورين في سند هذه الرواية في المصدر: «محمد بن عيسى» عن عمر بن 
إبراهيم بيَاع السابريء عن حجر بن زائدة» عن رجل» عن أبي جعفر 25392 . . .» وعلق 
عليه محقق الكتاب: «وعن بعض النسخ: عمرو بن إبراهيم» وعلى أي في سند الحديث 
تشويشء إذ الحسين بن سعيد لم تثبت روايته عن محمد بن عيسى» وعمر ‏ أو عمرو ‏ بن 
إبراهيم؛ الملقب ب«بيّاع السابري» لم يعرف». 


لحمل 


وروي فيه17» عن القاسم بن محمّد”) عن علي" قال: سمعت أبا 
عبد الله ظَتِماةُ يقول: «إِنّ الله تبارك وتعالى ‏ إذا أراد أن يحاسب المؤمن 
أعطاه كتابّه بيمينه فيما بينه وبينه» فيقول: «عبدي ‏ فعلتٌ كذا وكذاء وعملتٌ 
كذا وكذا». 

فيقول: انعم ياربٌ قد فعلتٌ ذلك». 

فيقول: «قد غفرثّها لكء وأبدلتّها حسنات». 

فيقول التاس: «سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئةٌ واحدة». 


ا 0 


وهو قول الله عرَّ وجل : « فَأمَامَنَ أو كِتَبَويميلٍ * صَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسًَا يبرا 
»* وَينقَلِبٌ إل أَهلِو مَسَرُورا[الانشقاق: 214-19 . 


قلت: «أيّ أهل»؟ 
قال: «أهلّه في الدنيا هم أهلّه في الجنّة إن كانوا مؤمنين». 
ع 6د 
قال: «إذا أراد الله بعبد شرًاً حاسّبه على 20 ا ومكّثه وأعطاه 
كتابه بشماله» وهو قول الله عر وجل -: 7 وأما من أوق كنم ورا ظهرو. (4»» صسَوْقَ 


. ١09ج‎ .554 /7 الزهد: الباب السابق» 97. ح755. عنه البحار:‎ )١( 

زفق يظهر أنه القاسم بن محمد الجوهري» بقرينة رواية الحسين بن سعيكذد عنه؛) وهو راوي 
كتايه . قال النجاشي لك فرظ رقم 4 «كرني سكن بغداد روى عن موسى بن 
جعفر كموق له كتاب» أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان. . . » عن الحسين بن سعيد عن 
القاسم بن محمد بكتابه». والرجل ثقة على الأظهر. راجع معجم الرجال: 
05-14 رقم1047. 

(*) الأظهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني» بقرينة كثرة رواية محمد بن القاسم الجوهري عنه» 
والمعروف أنه واقفي. وقد روى محمد بن القاسم المذكور عن علي بن أبي حمزة الثمالي 
أيضاء غير أن المعهود التصريح بالكنية عند الرواية عنه. 
راجع معجم الرجال: لقف ري رقم 484لا وه417لا. 

زفق في النسحة: «يشماله؟. والصحيح ما أثيتناء . 
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تَوْفٌ يذغوأ يورا * وَيضَلّ سَهيرًا * إِنَّمُ كن في أَهْلِم مَتَرُورا # [الانشقاق: ٠١‏ -4]1. قلت: 
«أي أهل»؟ 

قال: «أهله في الدنيا». قلت: «قوله: ف8« طن أن أن يور 4 [الانشقاق: .]1١4‏ 
قال: «ظنّ أنه لن يرجع». 

وفي الكتاب المذكور": قال أبو عبد الله عَلِتمِدْ : «الدواوين يوم القيامة 
ثلاثة: ديوانٌ فيه النعيم» وديوانٌ فيه الحسنات» وديوادٌ فيه الذنوبء فيقابل بين 
ديوان النعيم وديوان الحسنات. فيستغرق عامّة الحسنات» ويبقى الذنوب. 


من يتولى الحساب 
لكي(" أن أعرابياً جاء إلى النبي #6 فقال: «من يتولى حسابٌ 


الخلق؛؟ 
فقال النبئ َي : «الله ‏ تعالى» . 
فقال الأعرابيَّ: «هو بنفسه؛؟ فقال النبن 9826 : «نعم». 
فضحك الأعرابيٌ . فقال النبييّ 226 : «يم ضحكتٌ ‏ يا أعرابي»؟ 


فقال: «إِنّ الكريم إذا قدر عفى» وإذا حاسّب سامّح في الحساب ولا 
يناقش فيه» . 


)١(‏ الزهد: الباب السابق» 95. ح١50.‏ عنه البحار: 7/ “/ا؟ء ح45 . راجع أيضاً الكافي: 
كل 

(؟) أورده الغزالي في الإحياء (كتاب الخوف والرجاءء بيان دواء الرجاء. . . : 519/4) عن 
أنس مع فروق في اللفظ. وقال العراقي في تخريجه (المغني: ذيل الإحياء من الطبعة 
القديمة» :)١54/4‏ «لم أجد له أصلا؟. 
وقد حكاه أبو طالب المكي في قوت القلوب عن أنس أيضاً: شرح مقام الرجاء ووصف 
الراجين: .5١4/١‏ وهو مصدر نقل الغزالي ‏ على ما يظهر ‏ وأورده ابن أبي الدنيا في 
حسن الظن (موسوعة أطراف الحديث النبوي: .)١517//7‏ 


هن 


وقيل لأمير المؤمنين”" عمد : «كيف يحاسب الله الخلق؛؟ 

قال: «كما رزقهم». 

قيل : «فكيف يحاسيهم ولا يرونه»؟ 

قال: «كما رزقهم ولا يرونه». 

وقال الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه ‏ رحمه الله - في 
اعتقاداته" : 

«اعتقادنا قى الحساب والموازين: أنه حقٌّء منه ما يتولأه الله عرَّ وجل - 
ومته ما يتولأه حججه. 

فحسابٌ الأنبياء والأئمّة لوكلا يتولآه الله علَّ وجل -. 

ويتولى كل نبي حسابث أوصيائه» ويتولى الأوصياءٌ حساتٌ الأممء 
والله ‏ تبارك وتعالى - هو الشهيد على الأتبياء والرسل» وهم الشهداء على 
الأوصياء» والأئمّة الشهداء على الناس. وذلك قوله ‏ عرٌّ وجل -: مل 
لَسُولُ سَهِيدًا عَيِكْدْ وَيَكُوْبُو دآ عل اَن 4 [الحج: 8/]. وقوله ‏ عر وجلّ -: 

لي ا ا 00 2 2 رامس م صه برهي > 

د مَكنَفَ ذاقنا من كُلِ مم هيد وَِفََايكَ عَلَ متؤْلآه سَهِيدَا4 [الساء: 43]. 

وقال الله عزَّ وجل -: « أَهْمَن كن عل بَيَنَةَِ مِن ريو وَيَلُوهِ سَاهِدٌ من » 
[هود: ]١7‏ - والشاهد أمير المؤمنين عكتنة . 

وقوله - عرٌّ وجل -: 9 إدَّ ْنا إيابكم * ثم ِنَّ علدنا حِسَابجُم © [الغاشية: 
ه95؟]. .. 

قال: «ومن الخلق من يدخل الجنّة بغير حساب. وأمّا السؤال» فهو واقع 

3 0 0 إلى 0غ م3 ل 535064 

على جميع الخلقء يقول الله -عرٌ وجل -: « قَلتسمكنَ الت أَرْسِلَ اليه 


() نهج البلاغة: الحكم: .5٠٠‏ 
(؟) الاعتقادات: في الحساب والموازين. 


قفا 


وَلَتسَتَا الْمَرْسَِينَ 4 [الأعراف: :] - يعني عن الدين» وأما الذنب فلا يسأل عنه 
إل من يحاسّب قال الله عر وجل : « مين لعن دلو دق ولابجكآةٌ4 [الرحمن: 
4 يعني من شيعة النبي والأئمّة ظلوكل دون غيرهم» كما ورد في التفسير- . 

وكل محاسّب معذب ولو بطول الوقوف» ولا ينجو من النار ولا يدخل 
الجنّة أحدّ إلا بعمله. وإلآ برحمة الله عر وجلّ ‏ والله ‏ تعالى - يخاطب عباده 
من الأوّلين والآخرين بمجمل حساب عملهم مخاطبة واحدةء يسمع منها كل 
واحد قضيّته دون غيرهاء ويظنٌ أنه المخاطب دون غيره» لا يشغله عر وجل - 
مخاطبةٌ عن مخاطبة» ويفرغ من حساب الأوّلِين والآخرين في مقدار ساعة من 
ساعات الدنيا. 

ويُخرج الله عر وجل - لكلّ إنسان كتاباً يلقاه منشوراء ينطق عليه بجميع 
أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء فيجعله الله محايب نفسه 
والحاكم عليها بأن يقال له: « رأ كبك كي يِتَقْسِكَ أو َك حَيبًا © [الإسراء: 
15]. 

ويختم الله - تبارك وتعالى ‏ على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرب 

م نوا يكسبون: ##وَقَالُوا لجلودهئ ل مَهدء علا مالأ نطو 
ل بون: <وَقَالوأ رمم لطن 
أله العا أنلق كل سََءِوَهوَ حَلفَكُم ول مرَوَوَإلهِ محَُون* وَمَا كس نيرود أن شبد 
27 ساك لدي ل سر 20 اد مساوم 264 مع ب عمس _ اا 00 
يكم دك َلآ صرح ولا لوك وليك تنشز أن لَه ل ينلد كنا هنا مَل 4 
[فصلت: .2)])59-37١‏ 

وفي الأخبار العاميّة: لما أراد الله محاسبة الخلائق ينادي المنادي من قبل 
الرحمان: «أينَ النبييٌ الهاشميئٌ العربيٌ؛؟ 

فيعرض رسول الله 1 2 فيحمد الله ويثنى عليه» فيعجب المجموع مله 
ويسأل ربّه أن لا يفضح أمّته. فيقول الله تعالى -: «أعرض أُمتك يا محمّد؛. 


فيعرضهم ويقوم كل واحد منهم فوق قبره حنَّى يحاسبه الله تعالى - فمن 
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حاب حساباً يسيراً لا يغضب عليه ويجعل سيّئاته داخل صحيفته وحسناته 
ويلبسونه سبعين حلّة» ويلبس ويحلى بثلاثة أسورة: سوار من ذهب». وسوار 
من فضةء وسوار من لؤلؤ. 

فيرجع إلى إخوانه المؤمنين» فلا يعرفونه من جماله وكماله. ويكون 
بيمينه كتاب أعمال حسناته مع الخلد في الجنّة . 

فيقول لهم: «أتعرفوني؟ أنا فلان بن فلان» قد أكرمني الله تعالى - 
وبرأنى من النارء وخلّدني في دار الجنان»: فذلك قوله ‏ تعالى -: 8 فَأمَا مَنْ 


2 دمو سم سا عه ل له 2000 هك م 
أوف كليم سمينفء * مَسَوْفَ يَحَاسَبِ حِسَابًا يسِيرا * وَيقلِب إلح أَهَلِ مَسَرورًا #[الانشقاق: 


اط -ة]. 

ومنهم من أوتيّ كتابه بشماله» وكل حسنة عملها في باطن كتابه» وكل 
سيّئة عملها في ظاهره ‏ لأنَّ الحسنات مع الكفر لا حساب لهاء وذلك من 
صفات الكافرين ‏ وحدقتاه مثل جبل حرّاء وأبي قبيس ‏ وهما جبلان بمكة- 
وعلى رأسه تاج من النار» ويُلبس حلَّة من نحاس ذائب» ويقلّد على عنقه جبل 
كبيدٌ يشتعل فيه النار» وتغلٌ يده إلى عنقه ويسودٌ وجهه وتزرق عيناه» فيرجع إلى 
إخوانه» فإذا رأوه فزعوا منه وينفرّون منه فلا يعرفونه» حتَّى يقول: «أنا فلان»» 
ثم يجرّونه على وجهه إلى النار؟ . 

فهؤلاء الكمّار الذين يؤتى كتابهم بشمالهمء فلا يأخذونها بشمالهمء 
ولكن يأخذونها من وراء ظهورهم» على ما روي عن النبيّ : 

«إنّ الكفاز إذا دعي للحساب باسمه فيقوم ملك من ملائكة العذاب» فيشقٌ 


3 


صدرّه حنّى يُخرج يده اليسرى من وراء ظهره بين كتفيه» ثم يعطيه كتابه؟ . 


عد د عد 


١و‎ 


00 


الباب التاسسع 


سي 


السياق والصراط 


00 آل ل 


«وَسِيقٌ ألْذِِيَ حكهروأ إل جَهُمَ زمرا» 
- إلى قوله عزَّ وجل -: 
(١‏ تين ايت اتنايم ل الكلثسآ» 


الآية ‏ [الزمر: 1/١‏ "ا/ا] 


#2 


000000 071ل للا 2010100 
وس ع ومست اناا سا سسسسس ا ا و1900 

ست ا اسه سات ات ا سس ا 
وسوس سسسب بر سس اسع حص 


يفنا 


السائق والشهيد 


سياق الملائكة عبارة عن تكميلهم النفوس الإنسانيّة شيئاً فشيئاً» من ابتداء 
حدوثها إلى أن تبلغ الكمال اللائق بحالها. 

ومن يقدّبها منهم إلى عالّم الرحمة والرضوانء فهم ملائكة الرحمة. 

ومن يُبِعّد عن ذلك فهم ملائكة العذاب» كالزبانية والحواس. 

كا 

وعن مولانا أمير المؤمنين”" عَلكئك : «وظ كل تفي مَمَهَا سن ويد (ق : 
١‏ سائقٌ يسوقها إلى محشرها وشهيدٌ يشهد عليها بعملها»”" . 

قال شارح كلامه”؟2 عَلئلةة : «إنّه اقتباس للاية : 8 وَحََتَ كل كفن مَعَها سايق 
وَسَبِيدٌ» [ق: .]1١‏ 

فالسائق الذي يسوقها إلى المحشر هو حكم القضاء الإلهي وأسباب 
الموت القريبة الحاكمة على النفس برجوعها إلى معادهاء فإن كانت من أهل 


. 15374 157 راجع الشواهد الربوبية: الإشراق الرابع من المشهد الرابع»‎ )١ 

(9) نهج البلاغة : الخطبة 46. عنه البحار: 0117/9 ح27 . 

0) كتب في هامش النسخة: «وفي كتاب الحسين بن سعيد [الزهد: 296 باب1717, ح14 15 
عن شعيب بن ميثم [في المصدر: يعقوب بن شعيب بن ميثئم]ء قال: سمعت أبا 
عبد الله لتك مق يقول: «نار تخرج من قعر عدن» تضيء لها أعناق الوبل» تبصر من أرض 
الشامء تسوق الناس إلى المحشر» ‏ منه» . 

(4) ابن ميثم البحراني ‏ قده ‏ شرح نهج البلاغة : فعففة 
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الشقاوة, ‏ فيا لها من سوقة متعبةء وجذبة مزعجة: 0 
متمق |5 جلتركا يحت انها وَل ل حرق لبايك شل 442 لمر . 
10١‏ الآيات -. 

وإن كانت من أهل السعادة ساقها سائقٌ رؤوفٌ سوقا لطيفاً « وَثُودوا أن يل 
ا ل [الأعراف: 48] 8 وَسِيقَ ألَدِرح أنَّقَوَا ريحم إل 
لْحَنَةَ وُمرا حو ذا جامو عوسي بها ووَالَ لك حَرَبهًا سَلم يس 1ت 
َأَدْخَنُوهَا خَلِدِينَ4 [الزمر: */] . 


ماهو الصراط 

الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عر وجل - قال الله سبحانه ‏ 
«وَإِنَكَ للَجّدى ِل صِرْط مُسَتَقيو تستقير * مزل لله الى ف َافى الكجوين وما فى الكدية 4 
[الشورى: 21 07]. 

وقد عرفت أن معرفة الله -عرَّ وجل - إِنّما تحصل بالعلم والعمل شيئاً 
فشيئاٌ بحسب الاستكمالات العقلبّة. بمتابيعة السنن النبويّة والاهتداء 
بهداه 2826 فالصراط بهذا المعنى عيارةٌ عن العلوم الحقّة والأعمال الصالحة» 
وبالجملة ما يشتمل عليه الشرع الأنور. 

ولمًا تلى النبي َييّة : «وَأنَ دارط مُسَيَقِيمَا ذأيبَعْوةٌ ولا ترما شيل 
فرق بكم عن ن سي ليم [الأنعام : : 168] خط خطّاء وعن جنبيه خطوطاًٌ فالمستقيم 
هو صراط التوحيد الذي سلكه جميع م الأنبياء للا وأتباعهم . والمعوجة هي 
طرق أهل الضلال27 . 


)١(‏ مستدرك الحاكم: كتاب التفسيرء 779/7 أيضاً فيه» سورة الأنعام» الحديث الأخير» 
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وأورده السيوطي عنه وعن غيره في الدر المنثور: الأنعام/ 107 ىر 


ليلا 


ومن وجه آخر: الصراط عبارة عن العالم العامل الهادي إلى الله عر 
وجل على بصيرة» وبالجملة الأنبياء والأوصياء َلككْلك ٠‏ فإِنَّ نفوسهم المقدّسة 
طرق إلى الله سبحانه -. 

ومن هنا قال مولانا الصادق”" عَلِمْلٍِ «الصراط المستقيم أمير 
المؤمنين 2592 » . 

وقال مولانا أمير المؤمنين(" كيك : «أنا الصراط الممدود بين الجنّة 
والنار» وأنا الميزان». 

فالصراط والميزان متّحدان في المعنى - بكلي معنييهما ‏ وإنّما يختلفان 
بالاعتبار. 
الخلائق»؟ ‏ كما سنذكره ‏ فلا ينافي ذلك»: لما عرفت من أنَّ صوّر الحقائق 
تختلف بحسب اختلاف النشآت والمواطن. 


فالصراط9؟) فى هذه الدار الدنيا هو صورة الهدى التي أنشأته لنفسك من 


)١(‏ معاني الأخبار: ياب معنى الصراطء ح5؟. ". ويقرب منه ما في العياشي: سورة النساءء 
عا30 ١‏ 86, والكافي: كتاب الحجة» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» 
4ت .4١07/1‏ وعلقء /١‏ 4# . راجع البحار: 417//4ك حلا 2311/5177 ج18 . 
14 و78 ولالاء 3 وح8غ: رح254. 

0) لم أعثر على نص الرواية» وجاء في البحار (1؟/ 5: ح١)‏ عنه عَلليكلوِرْ : «أنا الصراط 
المستقيم؟ . 

1 0 051 - 5 ْ 5 تامسن 5 5 
() روى ابن شهرآشوب (المناقب: باب ما تفرد من مناقب أمير المؤمنين ظَِكدلل فصل في 
منزلته عند الميزان: ؟/167١)‏ عن ابن عباس : (إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً إن يسعّر 
النيران. ٠.٠.‏ ويقول: يا ميكائيل ‏ مد الصراط على متن جهتّم. ..2. وورد مثله في تأويل 
الآيات الظاهرة: سورة الصافات» ح4» ؟/4944. عنه البحار: 59151/97؛ ح5١.‏ 
و51/ 1٠١‏ ح5لى. 
(5) مفاتيح الغيب: 7545. 
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الأعمال القلبئّة وهو هنا معنى كسائر المعاني الغائبة عن الحواس, لا يشامّد له 
صورة حسيّةء لكن إذا اتكشف الغطاء بالموت. يمد لك يوم القيامة جسراً 
محسوساً على متن جهنم . أوّله في الموقف وآخره على باب الجن يعرف من 
يشاهده أنّه صنعتك وبناؤك فى الدنيا. 

وبالجملة: فالصراط والمارٌ عليه شيء واحدء فإنَّ المسافر إلى الله أعنى 
النفس - تسافر في ذاتها وتقطع المنازل والمقامات الواقعة فى ذاتها بذاتها. 

والدليل على هذا التحقيق من جهة النقل ما رواه الصدوق ‏ رحمه الله 
في كتاب معاني الأخبار”) عن مولانا الصادق عَلِتَيْدْ أنه سّئل عن الصراطء 
فقال: «هو الطريق إلى معرفة الله عرَّ وجل وهما صراطان: صراطٌ فى الدنياء 
وصراطٌ في الآخرة. 

فأمًا الصراط الذي في الدنيا: فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرةء ومن لم 
يعرفه في الدنيا زلّت قدمّه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهكّم». 

وبإسناده عن النبى”"© وني . أنه قال لعلى عمد : «يا على إذا كان 
يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط» فلا يجوز على الصراط إلا من 
كانت معه براءة بولايتك». 

وفي تفسير أبي محمّد العسكري0© طَِكدٌ عند قوله-عرَّ وجل -: 
« أهدنا الصَرط الْمسهيم 4 [الفاتحة: 6] قال: «الصراط المستقيم صراطان: 
صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. 

فأمًا الطريق المستقيم في الدنيا: فهو ما قصر عن الغلرٌ وارتفع عن 
)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الصراط. “ا ح١‏ . عنه البحار: 23١/54‏ ح7. 


زفق نفس المصدر: هخ كلل حا 


(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 44 . 
معاني الأخبار: باب معنى الصراط. 77 عنهما البحار: 9/514 23٠١‏ ج١.‏ 
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التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل . 

والطريق الآخر: طريق المؤمنين إلى الجئة» وهو مستقيمٌ لا يعدلون عن 
الجنّة إلى النار» ولا إلى غير النار سوى الجنّة». 

والناس فى ذلك متفاوتون» فمن استقام على هذا الصراط وتعوّد سلوكّه 
مد على صراط الآخرة مستوياً ودخل الجنّة آمناً. 

وفى الحديث النبوي”" ونه : «الصراط أدقٌ من الشعرء وأحدّ من 
السيف»ء وأظلم من الليل». 

قيل في تفسيره”": إِنّ كمال الإنسان فى سلوكه إلى الحقٌّ منوطٌ باستكمال 
586 أنَا العلميّة: فبحسب إصابة الحقٌّ في الأنظار الدقيقة التي هي أدقٌّ من 
الشّعر في المعالم الإلهية. 

وأا العملية: فبحسب توسّط القوّة الشهويّة والغضبيّة والفكريّة في 
الأعمالء» لتحصيل ملكة العدالة» والتوسط الحقيقى بين الأطراف المتضادّة 
بمنزلة الخلرٌ عنهاء والخلوٌ عن المتضادّات منشأ الخلاص عن الجحيم 
والالتحاق بالملائكةء وهي أحدٌ من السيف. 

فللصراط المستقيم في الدنيا وجهان: أحدهما: أدقٌ من الشّعر» والآخر: 
أحدٌٌ من السيف» وهما مظلمان لا يهتدي إليهما إل من جعل الله له نوراً يمشي 


00 
- م 


(1) لم أعثر على نص الحديث» وجاء في تفسير القمي (قوله تعالى « وَجأمه يمه يجهتم 
[الفجر: *7] 407/7): ثم يوضع عليها الصراطء أدقٌ من حد السيف...6). عنه 
البحار: 597/4 حل بهذا اللفظ. وحكاه أيضاً في البحار (8/ 2.56 ح؟) بلفظ: «ثم 
يوضع عليها الصراط أدقٌ من الشعرة» وأحدّ من السيف. . .». فلعل سبب اختلاف النقلين 
اخختلاف النسخ الموجودة عند التأليف. 

(؟) راجع مفاتيح الغيب : المفتاح التاسع عشرء المشهد الحادي عشر: 35545 -510. الشواهد 
الربوبية: المشهد الرابع» الإشراق الثامن: .5915-59٠‏ 


لديل 


ولهذا ورد في الخبر”؟: أنَّ الصراط يظهر: يوم القيامة للأبضار على قذر 
المارّين عليهء فيكون دقيقاً في حقٌّ بعض» وجليلاً في حق آخرينء وأنهم 
يعطون نورّهم على قدر أعمالهم: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم 
يسعى بين يديه» ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك» ومنهم من يعطى نوره 
مثل النخلة بيمينه» ومتهم منيععطى نوره أنيش من ذلك :تتى يكون أحرهم 
رجلاً يعطى نوره على إبهام قدمهء فيضيء مرّة ويطفىء مبَّةء فإذا أضاء قدّام 
قدمه مشى » وإذا طفى قام . ' 

ويصذق هذا الخبر قوله تعالى: «دريهمْ ين يفنت لوم وَيأيكنيم » 
[التحريم: 8] والسعيّ مشيٌّ» وما ثمّة طريقٌ إلا الصراط. وإنّما قال « وَيِأَيْطْنَ » 
لأنَّ المؤمن في الآخرة لا شمال له. كما أنَّ الكافر لا يمين له. 


وبالجملة ‏ النورء نور القوّة النظريّة» وبحسبه يمشي الإنسان طريقٌ الحقٌّ 
بقوّته العمليّة» والانحراف عن الوجه الأول يوجب الهلاك: « وإ أْدنَ ا 
يمو اتروع ألوَرط لكبو [المؤمنون: 4/]. 

والوقوف على الوجه الثاني يوجب الشقٌّ والقطع”" وإليه أشير بقوله - 
وجل -: « ولا كوا رك ابي ككوا متك لاذه [هود: ]١١‏ وقوله: 8 أتَاقْسْرَ 
إل يض رض يشم بالصيّزة الدتيامج ال تخِرَّة4 [القوبة: 108 . 


م« 


ا 


)١‏ يظهر أن المنقول مأخوذ من الأحاديث وليس نص خبر بعيئه. . وقد ورد ما يقرب منه في 
المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال» 4/ ٠١‏ . وحكاه المنذري في الترغيب والترهيب: 
كتاب البعث» » فصل في الحشرء 2184/5 ح57١1ه,‏ عن الحاكم والطبراني وابن أبي 
الدنيا. 

زفق كتب في هامش النسخة: «قيل: إنما يوجب الشقّ والقطع؛ لأنَّ هذه العدالة ليست كمالاً 
حقيقياً» فار الكمال ' الحقيقي ينحصر في نور العلم وقوّة الإيمان والمعرفة» بل هي أمر 
عدمئٌ وصفة نفساية عدميّة اعتداليّة من جنس أطرافهاء والركون إليها والاعتماد عليها 
يوجب الإخلاد إلى الدنياء لأنها من الدنيا أيضاً ‏ وحتٌ الدنيا رأس كل خطيئة». 


148 


فالصراط المستقيم هو الوسط الحقٌ بين الأطراف» ولا عرض له» ولذلك 
ليس في قدرة البشر الاستقامة عليه إلآّ من شاء الله. 


قال الله عرّ وجل -: 8 ون تَسْمَطِيعُوا أن تمر لو ين لد حك وَلو عرض كلا 
تمِيلْوَأكُلٌَ الْمَيَلِ» [النساء: 9؟1]. 
وقال النبي يق : «شيّبتني سورة هود»» لمكان: « تَسْتَقِم كنا أَمِرَتَ » 


[هود: ؟0]11©, 


.فلا جرم يرد أمثالنا النارّ وروداً ما كما قال عرٍّ وجل - ١‏ تَإنتئك د 
وَارمُها كَأنَعَلَ رَيْكَ حَتْمَا مَقضيً4 [مريم : الا. 


)0( ورد في هذا المضمون عدة أحاديث: 

ففي الخصال (١/149ء‏ باب الأربعة»ء ح١٠)‏ «شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 

يتسائلون». ومثله في أمالي الصدوق: المجلس الحادي والأربعون» ح4. 5054. عنهما 

البحار: لي ةوك ح١.‏ 

وأضيف في بعض الأحاديث: «وإذا الشمس كوّرت»: الترمذي: كتاب التفسيرء ياب 

(670) سورة 5 الواقعة» /”> 779 المستدرك للحاكم : كتاب التفسير» سورة هود» 

؟/ 5" وسورة الواقعة: 475/7. طبقات ابن سعد: 570/١‏ - 585 . دلائل النبوة: باب 

ذكر اجتهاد رسول الله يَيْْكُ في طاعة ربه: .08/١‏ مصابيح السنة: كتاب الرقاق» باب 

البكاء والخوف: #//4861» ج74١8‏ . 

وروى الطبراني (المعجم الكبير: /١1‏ 20417 ح0780: «شيّبتني هود وأخواتها». ومثله في 

طبقات ابن سعد: .470/١‏ وأضيف في 8575/١‏ 0 دقال أبو بكر: بأبي وأمي - وما 

أخواتها؟ قال: الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كوّرت». وفيه /١(‏ 8470): قال 

عطاء : أخواتها اقتربت الساعة والمرسلات وإذا الشمس كوّرت». 

وفى الدر المنثور (سورة هود: 5947/5): «شيّبتنيى سورة هود وأخواتهاء والواقعة والحاقة 

وعم يتسائلون وهل أتاك حديث الغاشية». وفيه (4/ 5407): «أخواتها: الواقعة والقارعة 

والحاقة وإذ الشمس كورت وسأل سائل». 

وفي شعب الإيمان (باب 19. 417/5 ح1479) عن أبي علي السري» قال: رأيت 

انبي َيه . فقلت: يا رسول الله روي عنك أنك قلت: شيبتني سورة هود؟ قال: 
. فقلت: ما الذي شيّبك منه. قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ قال: لاء ولكن قوله: 

( بأحتهة كنا ث4 زهوه: .»)]1١11‏ 
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وأيضاً: الصراط في النار وهو غائب فيهاء وما ثمّة طريق إلى الجنّة إلا 
عليه» فلا بد من ورود النار. ولهذا لما سئل ب بعض أئمتنا غكل8 عن عموم | الآية 
المذكورة» فقال''2: «جزناها وهي خامدة». 

عند عند 


روى الصدوق رحمه الله بإسناده عن مولانا الباقر 212 - ورواه فى 
الكافي أيضاً بأدنى تفاوت -7 قال: لما نزلت هذه الآية - : # وجأق» يميم 
0 1006 


يهم يوذ يدك رٌ لاضن وأَنَّ لَهُ لكر #4[الفجر : *؟]ب شسعل عن ذلك رسول 
الله عن ؟ فقال: 

«أخبرني الروحٌ الأمين أنَّ الله لا إله غيره» إذا جمع الأولين والآخرين أتى 
بجهنّم» تُقاد بألف زمامء أخذ بكلّ زمام ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها هِدّةٌ 
وتغيّظ وزفيرء وأنّها لتزفر الزفرة ‏ فلولا أنَّ الله أخّرهم إلى الحساب لأهلكت 
الجميع -. ثم يخرج منها عنقٌّ محيط بالخلائق ‏ البرٌ منهم والفاجر ‏ فما خلق 
الله عبداً من عباده ‏ ملكاً ولا نبئَاً إلا ينادي: يا رب نفسي نفسي» وأنت 
تقول : ديا ربٌ أُمتي أمّتي). 

ثم يوضع عليها صراطً» أدقٌ من حدّ السيفء عليه ثلاث قناطر: 

أمَا واحدة: فعليها الأمانة والرحه””© 

وأما الأخرى: فعليها الصلاة. 


(1) لم أعثر على الحديث. وقد أورده أستاذه صدر المتألهين - قدس سرهما ‏ أيضاً في بعض 
كتبه» مثل تفسير سورة يس:584. 

(69 مع فروق يسيرة في أمالي الصدوق: ١‏ المجلس الثالث والثلاثون» ح4 . 
الكافي: الروضة» ح487: 717/8. تفسير القمي: سورة الفجرء 50١/5‏ . البحار: 
ات جلا 00 ح؟3. 

(*) الكافي: الرحمة. 
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والثالثة: فعليها عدل رب العالمين”2 لا إله غيره» فيكلّفُونَ الممدِ عليه 
فيحبسهم الرحم والأمانة» فإن نتجوا منها حبستهم الصلاة» وإن نجوا منها كان 
المنتهى إلى ربٌ العالمين ‏ عرّ وجل - وهو قوله ‏ تبارك وتعالى -: 8 إنَّ ريّكَ 
ِاَلْمرَصَادٍ؟ [الفجر: .]١4‏ 

والناس على الصراطء فمتعلّقٌ وقدم تزلٌ وقدم تستمسك؛ والملائكة 
حولهم ينادون: «يا حليم اغفرء واصفح» وعد بفضلكء وسلّم سلّم»» والناس 
يتهافتون فيها كالفراش» فإذا نجا ناج برحمة الله عر وجل نظر إليها فقال: 
«الحمد لله الذي نجّاني منك بعد إياس بمنّه وفضله. إِنَّ ربّنا لغفورٌ شكور» . 

وبإسناده”"2 عن مولانا الصادق عَعَمْةِةْ قال: «الناس يمدُون على الصراط 
طبقات» والصراط أدقٌ من الشّعر وأحدٌ من السيف. فمنهم من يمدٌ مثل البرق» 
ومنهم من يمرٌ مثل عدو الفرّس» ومنهم من يمرٌ حبوّاء ومنهم من يمرٌ مشي 
ومنهم من يمرٌ متعلقاء قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً) . 

وروي مثل ذلك عن النب”” ويك وروي أنَّ مرورهم على الصراط على 
جاه اق 
قذر بورهم ‏ . 

وفي الأخبار العاميّة: «ومنهم من يجوزها لا يخشى شيئاً من أهوالها ولا 
ينال شيئاً من النيران» حتّى إذا جاوزهاء ثم يقول: «أين الصراط»؟ يقال لها: 
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وفيها: يأتي قومٌ فتقف على الصراط فيقولون: «نخاف من النار» 


)١(‏ الكافي: فعليها رب العالمين. 

(؟) أمالي الصدوق: ؟747. المجلس الثالث والثلاثونء ح0. الزهد: باب الحشر 
والحساب. . . . 97 ح158ء مع فرق يسير. عنهما البحار: 34/4. ح١‏ . 

(*) المستدرك للحاكم: كتاب التفسيرء سورة مريم» ؟1/5/5؟. وكتاب الأهوال: 5/ .09٠‏ 

(5) راجع ما مضى في الفصل السابق: إن الصراط يظهر يوم القيامة على قدر المارين 
عليه. . . . وكذا الحديث المذكور في التعليقة السابقة. 


1١ /ام‎ 


ويتعاسرون بالمرور عليه» فيأتي جبرئيل ظَللكدادٌ فيقول: «ما منعكم أن تعبروا 
الصراط»؟ فيقولون: «نخاف من النار» فيقول حبرئيل : «إذا استقبلكم في الدنيا 
بح عمق كيف كنتم تعبرون»؟ فيقولون: «بالسٌّفن». فيأتون اك 3 
بسلرة بها كوة المنن» ٠‏ فيجلسون عليها ويعبرون الصراطء يقال لهم: « 
مساجدكم التي صلّيتم فيها بالجماعة». 

قيل” '' وروي أن الله خلق الصراط من رحمته أخرجها للمؤمنين فالصراط 
للموححدين خاصّةء والكمار لا جواز لهم عليه» لأنّ النار قد التقطت من الموقف 
جبابرتهم » وساير الكفار قد اتبعوا ما كانوا يعبدون من دون الله إلى النار. فيقسم 
النور بين الموحًدين على قدر ما جاءوا به من الدنيا. 

والصراط يدق وينّسع على حسب منازل الموحٌدينء الدقّة للمذنيين» 
ين والأصل الواسع للأنبياء والأولياء»ء يصير لهم كالبساط سعة 

سشطاء ولهم السرعة والإبطاء» فأوّلهم كلمح البصر» وآخرهم كعمر 
لس - سبعة آللاف سنة - تزكٌ قدم تحترق» ثم يخرجها فتبرء من الرحمة» كم 
تزلٌ قدم والأخرى قد برأت الحديث 0 


وفي بعض الأخبار”": (إِنّه يمرٌ الناس على جسر جهنم وعليه حسّك 
وكلاليب وخطاطيف.» يخطف الناس يميناً وشمالاٌء وعلى جنبتيه ملائكة 
يقولون: اللهم سلم سلم2. 

الكلاب والكلوب والخطاف والحسّك. كلها متقارب المعنىء وهي 
المهماز أو حديد شبه المهماز فيها اعوجاج -. 

قيل: وهذه الكلاليب والخطاطيف والحسّك هي صور أعمال بني آدمء 
وهي القيود والتعلقات بالأمور الدنياويّة» تُمسكهم على الصراط» فلا ينتهضون 
)١(‏ الأسفار الأربعة: 785/9. 


(؟) حكاه صدر المتألهين (الأسفار: 787/9 -188) بالتفصيل عن قوت القلوب. 
(*) المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال: 4 . كنز العمال: 5210/١4‏ ح897"6. 
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إلى الجنّة ولا يقعون في النار حتَّى تدركهم الشفاعة لمن أذن له الرحمن. 

فمن تجاوز هيهنا تجاوز الله عنه» ومن أنظرَ معسراً أنظرّه اللهء ومن عفى 
عفى الله عنه» ومن استقصى حقَّه هيهنا من عباده استقصى الله حقّه منه هناك» 
ومن شدّد على هذه الأمّة شدّد الله عليهء «إنّما هي أعمالكم ترد عليكم”"', 
فالتزموا مكارم الأخلاق» فإنْ الله غدا يعاملكم بما عامّلتم به عبادّه. 


)١(‏ مضى الحديث. 


احلا 


الباب العاشر 
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شفاعة رسول الله (ص) 


روى علييٌ بن إبراهيم ‏ رحمه الله - في تفسيره”"" بسند موَّقَء عن مولانا 
الصادق عَ8تمْة أنّه سُئل عن شفاعة النب ويه يوم القيامة؟ قال: 

«يلجم الناس يوم القيامة العرقٌء فيقولون: «انطلقوا بنا إلى آدم يشفع 
لنا»ء فيأتون آدمّء فيقولون: «اشفع لنا عند ربّك» . 

فيقول: «إِنَّ لي ذنباً وخطيئة» فعليكم بنوح'. 

فيأتون نوحاء فيردهم إلى من يليهء ويردّهم كل نبي إلى من يليه؛ حنّى 
ينتهون إلى عيسى» فيقول: «عليكم بمحمّد رسول الله 86 '. 

فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه» فيقول: «انطلقوا». فينطلق بهم إلى 
باب الجنئّة» ويستقبل باب الرحمان ويحوٌ ساجداًء فيمكث ما شاء الله فيقول 
[الله]”'“: «ارفع رأسَكء واشفع تشفَّع» وسل تعط». 

ذلك قوله عرٍّ وجلّ: « عم أن يبِعَكَكَ ريك مَقَاماخَحَمُودا4ك [الإسراء : 4]. 

وروىئ الصدوق”"” بإسناده عن مولانا الرضا غَقتئْلة ‏ قال -:- قال 
)١(‏ تفسير القمي: 214/7 قوله تعالى: ل عَسَئَ أَن يبَمَقَكَ» [الإسراء: 2074 وفيه فروق يسيرة. 

عنه البحار: 4/ 7*6 حلا . 


(؟) إضافة من المصدر. 
(6) عيون أخبار الرضا ظَلِتددَ : ما جاء عن الرضا ظَللِكَدَلرْ في الإخبار عن التوحيد: 
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رسول الله : «مَن لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي» ومَن لم يؤمن 
بشفاعتي فلا أناله شفاعتي». ثم قال: «إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتيء 
فأمًا المحسئون» فما عليهم من سبيل». 

قيل للرضا”" عَلِِيْدْ : «يا بن رسول الله. فما معنى قول الله تعالى: و 
متفعوت إلا لمن ارتضئ * [الأنبياء : 8]؟ 

قال: «لا يشفعون إلا لمن ارتضى””" دينه؛ . 

وعن النبي”*'' وَيِقة : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي ما خلا الشرك 
والظلم». 

وعن مولانا الصادق” ظَلِتددْ : «مَن أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: 
المعراج» والمساءلة فى القبر» والشفاعة». 

وعن النبت' وَية : «خيّرتُ بين أن يدخل شطر أمّتي الجنّة وبين 
الشفاعة. فاخترتٌ الشفاعة لأنّها أعدٌ وأكفى». 


وعنه9"" وق : «إنَّ من أمّتي من يدخل الجنّةَ بشفاعته أكثر من مُضر». 


- 5, حه". أمالي الصدوق: 51 المجلس الثاني» ح؛ . البحار: 2315/4 ح4 . 

. في العيون والأمالي: فلا أناله الله شفاعتي‎ )1١( 

(؟) القائل حسين بن خالد» راوي الحديث. 

(*) في العيون والأمالي: ارتضى الله. 

(4) في الخصال (باب السبعة. ح87. 800 عن النبي وَل : «وأما شفاعتي ففي أصحاب 
الكبائر» ما خلا أهل الشرك والظلم». 

(5) أمالي الصدوق:. ١77؛‏ المجلس التاسع والأربعون» حه. 
البحار: ا ل 14/ ان 

(7) جاء بلفظ «... تصف أمتي...» في ابن ماجة: كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» 
فك الف والمسند: ؟/ هلا. كنز العمال: 4٠٠/١5‏ ح59054. 

610 مجمع البيان: قوله تعالى: «#ثا تَمَمَهْم سَفََمَةٌ ألشَفمِينَ 4[المدثر: 44] .8947/٠١‏ وأورده 
الغزالي في الإحياء (كتاب ذكر الموت» صفة الشفاعة. 0777/4 وقال الزبيدي في شرحه 
(إتحاف السادة: :)546/٠١‏ «سياق المصنف رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وابن - 
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وعن مولانا الباقر”'" ظَهِتِمِْدٍ : «أمَا إِنّه ليس من عبد يُذكر عنده أهل البيت 
فيرقٌ لذكرنا إل مسحت الملائكة ظهره وعُفر ذنوبه كلّهاء إلآ أن يجيء بذنب 
يُخرجه من الإيمان» ون ١‏ نّ الشفاعة لمقبولة» وما تُقبل في ناصب» وإنْ المؤمن 
يشيع لجاره وما له حستةٌ 00 «يا رب جاري» كان يكفثٌ عني الأذى», 
فيشمّع فيهء فيقول الله تعالى -: «أنا ربّك» وأنا أحقٌ مّن كافى عنك»» فيدخله 
الجنَّةَ وما له من حسنة. ف لالص 0 
ذلك يقول أهل النار: © هَما لان سَِفِِينَ» وَلَاصَدِبقٍ جم # [الشعراء: .]١١١ 1٠١‏ 


وفي بعض الأخبار”": أنه يقال للرجل : هم يا فلان ‏ فاشفع»» فيقوم 
الرجلٌ» فيشفع للقبيلة» ولأهل البيت» وللرجل والرجلين ‏ على قدر عمّله 


وروى الحسين بن سعيد الأهوازي في كتابه” عن محمد بن أبي عمير » 
عن مولانا الصادق 92ل قال: «يؤتى بعبدٍ يوم القيامة ليست له حسنة» فيقال 
له: «اذكر وتذكّر ‏ هل لك حسنة»؟ 


-- عساكر عن الحسن مرسلً...». وجاء مع فرق يسير في مستدرك الحاكم: كتاب 
الأهوال» 69/4. عنه وعن المسند في كنز العمال 2198/١5(‏ ح04471. وفي 
التمحيص (ياب التمحيص بذهاب المال. .. : لائ» ح08): دلا تستخفوا بفقراء شيعة 
عليّ وعترته من بعده. فإن الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعا . ومضر». عنه البحار: 2609/78 
ح40. وقد ورد ما يقرب من عن الباقر عَلِتكدٌ » راجع تفسير القمي: ؟/ 5١17‏ -597) 
قوله تعالى: ٠‏ (لاقئن كم ةلمن ارد نه لله بقع 

.7/١ح ح7لا. . عنه وعن العياشي في البحار: 05/4 لا0»‎ 2٠١١/48 الكافي: الروضة‎ )١( 

(9) حكاه الغزالي في الإحياء: : كتاب ذكر الموت». صفة الشفاعة» 2777/4 وجاء في مناقب 
ابن شهرآشوب (فصل في أنه [أمير المؤمنين ظَلكدلوِد] الساقي والشفيع» )١160/1‏ عن 
الباقر للملا : «في قوله: « وى ييه [الجاثية:  ]78‏ الآية : قال: ذلك النبي 
وَعَليّء يقوم على كوم قد .علا الخلائق»: ليشقع: ثم يقول: هيا علي اشفع». فيشفع الرجل 
في القبيلة» ويشفع الرجل لأهل البيت» ويشفع الرجل للرجلين ‏ على قدر عمله ‏ فذلك 
المقا م المحمود؟ . 

رف ل باب الشفاعة ومن يخرج من النارء» باةق ح711. عنه البحار: /ا/ 679٠‏ حة. 
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قال: فيتذكّر فيقول: «يا رب - مالي من حسنة» إلا أنَّ عبدك فلان المؤمن 
مرّ بي» فطلب مني ماء يتوضأ به فيصلى بهء فأعطيّه . 

قال20: فيُدعى ذلك المؤمن. فيذكر ذلك» فيقول: «نعم يا ربٌ» مررتثٌ 
به فطلبت منه ماء» فأعطانى» فتوضأت وصليت لك)2. 

- قال: ‏ فيقول الله - تبارك وتعالى -: «ادخلوا عبدي الجنّة) . 

وفيه”"' عن حمران» قال: سمعت أبا جعفر عَيلة يقول: «إنَّ الكئّار 
والمشركين يعيّرون أهل التوحيد في النارء فيقولون: «ما نرى توحيدّكم أغنى 
عنكم شيئاًء وما أنتم ونحن إلآ سواء». 

- قال: ‏ «فيأنف لهم الربٌ -عرَّ وجل - فيقول للملائكة: «اشفعواف 
فيشفعون لمن شاء الله ويقول للمؤمنين مثل ذلك» حتّى إذا لم يبق أحدٌ تبلغه 
الشفاعة قال - تبارك وتعالى -: «أنا أرحم الراحمين» أخرجوا برحمتي» 
فيخرجون كما يخرج الفراش». 

قال: ثم قال أبو جعفر فكي : «ثمّ مدّت العمدء وأعمدت عليهم: 
وكان والله الخلود». 

وفي الحديث المشهور”؟: «لا شفيع أنجح من التوبة». 

وفي الكتاب المذكور©» عن محمّد بن أبي عميرء عن عبد الرحمن ابن 
الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله ةذ : «حديثٌ يرويه الناس»؟ 


)١(‏ هذا المقطع ‏ إلى قوله: وصليت لك غير موجود في المصدر والبحار. 

(؟) الزهد: الباب السابق» 294 ح514. عنه البحار: 2757/4 ح5"0. وأورده في البحار 
(7179/4) عن العياشي أيضاً. 

زفرة أمالي الصدوق: 2789 المجلس الثاني والخمسون. ح5. 
عنه البحار: حا 2/4 حدلا. نهج البلاغة: الحكم ١/ا.‏ 

(5) الزهد: الباب السابق» لال 737 . عنه البحار: 341//1. ح". 


الحلا 


فقال: (إِنّه ليس كما يقولون» ‏ ثم قال: ‏ «قال رسول الله 4822 : «إِنَّ 
آخر عبد يؤمّر به إلى النارء فإذا أمر به إلى النار التفتء فيقول الجبّار: 
«إعجلوه». فإذا أني به قال له: «لِمَّ إلتفت»؟ 

فيقول: «يا رب ما كان ظنَّى بك هذاء. 

فيقول: «وما كان ظنّك بي»؟ 

فيقول: «كان ظئّي بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنّتك». 

فيقول الجبّار جل وعلا-: «يا ملائكتي ‏ وعرّّتي وجلالي وعلوّي 
ما روّعتّه بالنار. أجيزوا له كذيّهء وأدخلوه الجنّة؟. 

ثم قال رسول الله ييه : «ليس من عبد ظنّ بالله خيرا إلا كان عند ظنّه 
به ولا ظنّ به سوء إلآّ كان عند ظنّه بى وذلك قوله ‏ تعالى - : « ودلم طشكد 
ألَرِى تنش يري رسك فَأَصْبْحتُم د ين لَلسِرِنَ» [فصلت: 7]. 


وفي الأخبار العاميّة : 

ِنَّ الله تعالى ‏ يُحاسِب عبداء فيرجح سيّئاتّه على حسناته» فيأمر 
الله - تعالى ‏ به إلى النارء فإذا ذهب به يقول الله تعالى ‏ لجبرثيل: أدرك عبدي 
واسأله: «هل جلس مع العلماء في الدنيا فأغفر له بشفاعتهم»؟ 

فيسأله جبرئيلٌ» فيقول: «لا 

فيقول جبرئيل : «يا رب إِنّك عالمٌ بحال عبدك». 

فيقول له: «هل أحبٌ عالماً»؟ 

فيسأله» فيقول: «لا 

فيقول: «هل جلس على مائدة مع عالم قط»؟ 


فيسأله» فيقول: ١لا‏ 

فيقرل: «هل سكن مسكنئاً سكن فيه عالم»؟ 

فيسأله. فيقول: «لا 

فيقول: «هل يشبه اسمّه اسم عالم»؟ 

فإن واقّقه غفرتٌ له. فيسأله. فيقول: ١لا‏ 

فيقول لجبرئيل: «سلهء هل أحبٌ رجلاًٌ يحب العلماء؛؟ 

فيسأله» فيقول: النعم1. 

فيقول الله - تعالى ‏ لجبرئيل: «خذ بيده وأدخله الجنّةء فإنَّه كان يحب 
رجلا في الدنياء كان ذلك الرجل يحب العلماء» 

وفي أخبارهم : 

يؤتى بعبد يوم القيامة» فيرجح سيّئائه على حسناتهء فيؤمّر به إلى النار. 
فتكلّم شّعرةٌ من شعّرات عينه وتقول: «يا رب رسولك محمّد وَنةِ قال: «مَن 
بكى من خشية الله رع افك العين غلئ البارة+ وإني بكيت من خشيتك 
فانزعني عنها؛ . 

فيغفر الله تعالى ‏ له ويستخلصه من النار بيركة شّعرة واحدة. 

وفي أخبارهم : 

لما جيء بجهنّم مفتوحة الأبواب» وأخذت أهل المحشر النارٌ من تحتهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم» يستغيث النبئُ إلى جبرئيل . 

فيقول: «لا تخف. وانفضٌ غبار رأسك». فينفضٌ برأسه. فيصير ذلك 
سحاباً مثل سحاب المطر» فيقف على رؤوس المؤمنين. 


ثم يقول: «يا محمّد انفضل غبارٌ لحيتك». . فينفضء فيصير من غبار لحيته 
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ستراً بينهم وبين النارء ثم يؤمر أن ينفضٌ غبار نفسهء فيصيّر الله من غبار نفسه 
بساطاً على أقدامهم» ويمنع منهم نار اللظى ببركته . 

وسيأتي كيفيّة شفاعته 8 لأهل جهنم مفضّلاٌ إن شاء الله -. 

الذين يخرجون من النار 

وروى الحسين بن سعيد في كنابه30© عن أبي بصير ‏ قال -: سمعت أبا 
جعفر كمد يقول: «إِنّ قوماً يحرقون في النار حتّى إذا صاروا حمّماً أدركتهم 
الشفاعة». ‏ قال:- «فيُنطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنّة» فيغتسلون 
فيه» فتئبت لحومُهم ودماؤهم» ويذهب عنهم قشف النار»ء ويدخلون الجنّة 
فيسمّون: «الجهنَّميُون». فينادون بأجمعهم: «اللهمًّ اذهب عنا هذا الاسم». 
- قال: «فيذهب عنهم». - ثم قال:- «يا أبا بصيرء إِنَّ أعداء عل 5226 هم 
الخالدون في النار لا تدركهم الشفاعة». 

وعن محمّد بن مسلم”" قال: سألت أبا عبد الله 22 عن الجهنّميّين 
فقال: 

«كان أبو جعفر ظَلدَلِدٌ يقول: «يخرجون منهاء فينتهي بهم إلى عين عند 
باب الجنّة ‏ تسمّى عين الحيوان ‏ فينضح عليهم من مائهاء فينبتون كما ينبت 
الزرع» تنبت لحومُهم وجلودهم وشعورهم». 

وعن ربعي بن الفضيل عن أبي جعفر ظَلَملدٍ قال" : 

«آخر من يخرج من النار رجل يقال له: همامء ينادي فيها عمراً: يا 
حئّان» يا مئّان2 . 


)١(‏ الزهد: الباب السابق» 97» ح5556؟. عنه البحار: 7/4 237501 ح37. 

(؟) الزهد: الباب السابق: 96 ح57؟. عنه البحار: 8/ 2377٠0‏ ح19. وما يقرب من الرواية 
في الزهد: 245 2,308 عن عمر ين أبان أيضاً. البحار: 2751/4 ح71. 

(9) الزهد: الباب السابق: 95» ح51؟. عنه البحار: 3751/48 ح7”4. 


5ك 


معنى الشفاعة 


معنى الشفاعة ما قاله بعض العلماء أنه يُجعل بعض مقرّبي حضرة الله عر 
وجل - وسيلة إليه في مغفرته ‏ تعالى - لذنوب عبده وعفوه عن خطاياه أو 
ازدياده في درجاته . ١‏ 

وهذا إِنّما يتصوّر إذا كان العبد استحكم نسبته إلى ذلك الشفيع في الدنيا 
بشذة المحبّة له. أو كثرة المواظبة على الاقتداء به» أو كثرة الذكر له بالصلاة 
والتسليم عليه. أو تألّمه بفقدانه وحزنه على ذلك أو نحو ذلكء. فإنّ ذلك كله 
يصير سبباً لتنوير القلب والقرب من الله -عرٌّ وجلّ - وهما بعينهما مغفرة 
للذنوب وزيادة في الدرجاتء وإِنَّما حصلا بوسيلة ذلك الشفيع » بل بوسيلة 
قربه من الله - عرَّ وجل -. 

وهذا معنى الإذن من الله فما لم يكن هذه المناسبة لم يتحقَّق الإذن» فلا 
يحصل الشفاعة . 

يدلّك على ما ذكر أن جميع ما ورد في الأخبار عن استحقاق شفاعة 
النبي َف معلَقُ بما يتعلّق به: من صلاة عليه» أو زيارة لقبرهء أو جواب 
المؤدّن والدعاء له عقيبه ا ا ا لير 


وكذا شفاعة غيره من الأثمّة المعصومين مَلِوكَلدٍ والعلماء الصالحين ‏ كما 
نبّه عليه بعض الأخبار التي تلوناها عليك -. 


ومن هذا القبيل توسّل الأبوين بأولادهما الاين لوبريلقوا الحدث ‏ في 
دخول الجنّة كما وردت في الأخبار المتظافرة” كن فإِنَّ ذلك من جهة إصابتهما 
بهم وحزنهما عليهم واستحكامهما المناسبة لهمء وذلك مما يؤثر في تنوير 


زفق راجع الكافى: كتاب الجنائزء باب المصيبة بالولد. 7/7 4١17-١؟5.‏ البحار: 11١5/87‏ 
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]١ [الكوثر:‎ 


تفسير الكوثر في المأثورات 


قد مضى عن النبيّ وَيلقْ أنّه قال: «مَن لم يؤمن بحوضيء فلا أورده الله 
حوضي». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنّه قال90©: «لمّا نزلت : 9 إِنَا أَعَطَيْتتك 
ألْكَوْثَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ صعد رسول الله ي#ةِ المنيرّء فقرأها على الناسء» قلمًا 
نزل قالوا: «يا رسول الله ما هذا الذي أعطاك الله؟2. 

«قال: نهد في الجنّة أشدٌ بياضاً من اللبن» وأشدٌ استقامة من القدح. 
حافتاه قباب الدرّ والياقوت» ترد”"؟ طيد خضدٌ لها أعناق كأعناق البخت». 

قالوا: «يا رسول الله ما أنعم هذا الطائر»؟ 

قال: «أفلا أخبركم بأنعم منه»؟ 

قالوا: «بلى يا رسول الله؟. 


قال: «من أكل الطائر وشرب الماء وفاز برضوان الله). 


.١57/48 عنه البحار:‎ .054/٠١ رواه الطبرسي في مجمع البيان» تفسير سورة الكوثر:‎ )١( 
عن ابن الفارسي في الروضة. وجاء ما يقرب‎ )2١4/4 وأورده البحراني (تفسير البرهان:‎ 
: منه في المستدرك للحاكم : كتاب التفسير» » سورة الكوثر» بنرك وتفسير الطبري‎ 
.558- 5417/8 والدر المنثور:‎ .5١9/“٠ سورة الكوثرء‎ 

(؟) كتب فوق الخط: عليه ظ. 


01١+ 5‏ 5 5 0 7 75 5 
وفي رواية ': «إنه نهرٌ وعدنيه ربّي عر وجل في الجنّة. عليه خيد 


شير عليه حوض يرد عليه أُمّتي يوم القيامة» وآنيته عدد النجوم». 

وفي رواية'"©: «إنّ حوضي ما بين عدن إلى عكّان البلقاء» ماؤه أشةٌ 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماء؛ من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدء أل وروداً عليه فقراءٌ المهاجرين». 

وفي خبر 20 «عرضه ما بين إيلة وصئعاءء وأنّ الوالي عليه يوم 
القيامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل يسقي منه أولياءى ويذود عنه 
أعداءه) . 


وعن النبيّ يي 250 : اليخد ليختلجنرٌ قوم من أصحابي دوني - وأنا على 
الحوض - فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأنادي: «يا ربٌ أصحابي أصحابي» 
فيقال لي: «إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك». فأقول: «سحقاً سحقاً لمن بدّل 
بعدي؟ . 

وفي بعض الروايات”* «أنَّ الحوض تشخب فيه ميزابان من الجنّدا . 


وقد يقال: إِنَّ الحوض على باب الجنّة خارج عنهاء وماؤه الموعود من 
ماء الكوثر الذي هو النهر الجاري في وسط الجنّة . 


.3١17/# أبو داود: كتاب السنة؛ باب الحوض» 779/4 8787 . المسند:‎ )١ 

() الترمذي: كتاب القيامة» باب (15), 3759/4, ح5155. المسند: 5/ه/ا؟. 

(9) الاعتقادات للصدوق: ياب الاعتقاد في الحوضء عنه البحار: 57/8 . 
وما يقرب منه في أمالي الطوسي: المجلس الثامن» ح٠5.‏ 578. 

(5) الاعتقادات: الباب السابق. عنه البحار: 8//ااء ح70. والحديث مرويّ في كتب العامة 
بألفاظ مختلقة. راجع البخاري : كتاب الرقاق» باب في الحوض» 1١18/8‏ كاقل 
وكتاب الفتن» الباب الأول» 04-6. مسلم: كتاب الفضائل. باب (5) إثبات 
حوض نبيّنا عيذ وصفاته 0ع 

)2( مسلم : الباب السابق» ج35 31/48/5. 


33”ت> 


وفسّر ابن عبّاس”(' «الكوثر» بالخيرالكثيرء فقيل له: «إنَّ ناساً يقولون: 
«إنّه نهر في الجنّة»؟ فقال: «هو من الخير الكثير». ٠‏ 

وفسّر - أيضاً - بالنبوّة وبالقرآن وبخديجة رضي الله عنها ‏ فإنّ جميع 
أولاده مَلوكْلفِرٍ منها ‏ سوى إبراهيم -. 

وسثئل مولانا الصادق ظَلِمهِمِ عن قول الرجل للرجل : «جزاك الله خيراً»» 
ما يعني به؟ 

فقال ظَكءهُ”2: «إنَّ خيراً نهرٌ في الجنّة مخرجه من الكوثر» والكوثر 
مخرجه من ساق العرش» عليه منازل الأوصياء وشيعتهم» على حافتي النهر 
جواري نابتات» كلّما قلعت واحدة نبتت أخرى» سمّي بذلك النهرء وذلك 
قوله ‏ عر وجل -: #فِينَ حيرت حِسَان ‏ [الرحمن: .67١‏ فإذا قال الرجل لصاحبه: 
«اجزاك الله خيراً». فإنَّما يعنى بذلك تلك المنازل التى أعدّها الله تعالى - 
لصفوته وخيرته من خلقه». ‏ ' ْ 

وفي رواية أخرى عنه عَهدْة”” : «أنْ في الجنّة نهراً حافتاه حورٌ نابتات» 
فإذا مد المؤمن بإحداهنّ فأعجبته اقتلعهاء فأنبت الله مكانها». 

*# #6 عاد 


)١(‏ في البخاري (كتاب التفسير» سورة الكوثر: :)7١9/5‏ «. . .حدثنا أبو بشر» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال في الكوئر: هو الخير الذي أعطاه الله 
إيَاه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجئة؟ فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إيّاه؛. 
ومثله في المستدرك للحاكم: كتاب التفسيرء سورة الكوثر: ”01"7/7. تفسير الطبري: 
سورة الكوثر: ,7١8/٠‏ 

(؟) معاني الأخبار: باب معنى قول الرجل للرجل: «جزاك الله خيرأ»: 185. 

9) الكافي: 8/الالء ح7599. 


مثال الكوثر في الدنيا 


يخطر بالبال: أنَّ مثال الكوثر في الدنيا هو العلم والحكمة؛ ومثال أوانيه 
علماء الأكق ولهذا فسّر بالخير الكثير» فإن الله -عرَّ وجل يقول: # ومن موت 


و هسم 


الْحِحخَةَ قد وق خَرَا كيرا وَمَايَدكَرٌ لَه ولوأ الأليْب)4 [البقرة: 15 . 

ويؤيّد هذا ما رواه بعض علماء العامة عن مولانا الصادق 222ل في 
تأويل الآية”'2: (إنّا أعطيناكَ نوراً في قلبك» دلّك على وقطعك عمًا سواي». 

- قال: ‏ «وكان هذا منه ظَقِتدهدٌ نوع إشارة كإشارات الصوفيّة: لا أنه 
تفسير السورة». 

أقول: ومن شرب كأس العلم من مشرب التحقيق علم أن مثل هذه 
الإشارة يرجع إلى التفسير عند التحقيق» ويتّحدان بحسب المعنى» لما عرفت 
مراراً أنَّ لكل حقيقة في كلّ موطن صورة ومثالاً على حدة» وإن اتحد المعنى. 


فافهم ذلك موقّقاً ‏ ومن الله العون . 


)١(‏ جاءت هذه الرواية منسوبة إلى الصادق ظلِيَتْهْرٌ في حقائق التفسير للسلمي (رسائل 
السلمي: ا ولم أعثر على مصدر تقل المؤلف قدهةه-. 


مدن 


سمي 


الباب الثانى عشر 


الوسيلة واللواء 
« يسعوت إل رَيْهِمْالوسِيلة» 


[الإسراء : /اه] 
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الوسيلة واللواء 


روق الشيخ الصدوق”؟ ‏ رحمه الله - بإسناده عن أبي سعيك الخدري» 
قال:- قال رسول الله نك : «إذا سألتم الله تعالى - شيئآًء فاسألوه لي 
الوسيلة». 

فسألت النبي ,َيه عن الوسيلة؟ 

فقال: «هى درجتى فى الجنّة» وهي ألف مرقاةء ما بين المرقاة إلى 
المرقاة حضر الفرّس الجواد شهراًء وهي ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبيرجد. 
ومرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب» ومرقاة ذهب إلى مرقاة فضّة. 

فيؤتى بها يومَ القيامة حنّى تنصب مع درجة النببّينء فهي في درج النبيّين 
كالقمر بين الكواكب» فلا يبقى يومئكٍ نبئّ ولا صدّيق ولا شهيد إلا قال: «طوبى 
لمن كانت هذه الدرجة درجته؟. 

فيأتي التداء من عند الله - تعالى - يسمع النسين وجميعٌ الخلق: هذه 


0 
درجة محمد . 


فأقبِلُ ‏ وأنا يومئظٍ مكَّرْرٌ بريطة””" من نورء علي تاج الملك» 


. 1١١5 معاني الأخبار: باب معنى الوسيلة:‎ )١( 
أمالي الصدوق: المجلس الرابع والعشرونء ح5٠ 178. تفسير القمي: قوله تعالى:‎ 
التباوْجَهَمٌ كل كَئَارِعِير 409 [ق: 14]؛ ؟/ 107, وفيه فروق يسيرة.‎ 
في أمير المؤمنين ظلِلةِدٌ أنه قسيم الجنة‎ )١7( ثر الدرجات: الجزء الثامن» باب‎ 
والثار» 415 -6اق ج١١ عنها البحار: لاض اي ح5.‎ 
(؟) الريطة: كل ثوب يشبه الملحفة.‎ 
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وإكليل2©0 الكرامة - وعلئٌ بن أبي طالب أمامي » وبيدذه لوائي - وهو لواء 
الحمد ‏ مكتوبٌ عليه: «لا إله إلا الله المفلحون هم الفائزون بالله»» وإذا مررنا 
بالنبيّين قالوا: «هذان ملكان مقرّبان لم نعرفهما ولم نرّهما»» وإذا مررنا 
بالملائكة قالوا: «هذان نبيّان مرسلان». 

حنّى أعلو الدرجة ‏ وعليٌ يُتبعني ‏ حنّى إذا صرتٌ فى أعلى درجة 
منها ‏ وعلييٌ أسفل مني بدرجة ‏ فلا يبقى يومئلٍ نبينٌ ولا صذّيقٌ ولا شهيدٌ إلا 
قال: «طوبى لهذين العبدين» ما أكرمهما على الله» . 

فيأتى التداء من قبل الله تعالى - يسمع النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والمؤمنين: «هذا حبيبي محمَّدٌ وهذا ولبّي عليٌ» طوبى لمن أحبّى وويل لمن 
أبغضه وكذب عليه». 

- ثم قال رسول الله وليك -: فلا يبقى يومئذٍ أحدٌ أحيّك ‏ يا علي إلآ 
استروح إلى هذا الكلام وابيضيٌ وجهه وفرح قلبّهء ولا يبقى أحدٌ ممّن عاداك 
ونصب لك حرباً أو جحد لك حم إلآاسودٌ وجهّه واضطربت قدماه». 

عد عند 


«فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إليّ: أما أحدهما فرضوان. خازن 
الجنّة» وأمًا الآخر فمالك خازن النارء فيدنو رضوانٌ فيقول: «السلام عليك يا 
أحمد) . 

فأقول: «السلام عليك أيّها الملك. من أنت؟ فما أحسن وجهّك وأطيب 
ريحك؟2. 


فيقول الملك: «أنا رضوان خازن الجن وهذه مفاتيح الجنّة بعث بها 
إليك رب العرّق. فخذها يا أحمد». 


لق الإكليل : التاج . 
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فأقول: «قد قبلت ذلك من ربّي» فله الحمد على ما فصّلني بهء ادفعها 
إلى أخي علي بن أبي طالب». 

- ثم يرجع رضوان ‏ فيدنو مالك فيقول: «السلام عليك يا أحمد؟. 

فأقول: «السلام عليك أيُها الملك. من أنت؟ فما أقبح وجهك وأنكر 
رؤيتك». 

«فيقول: أنا مالك؛ خازن النارء وهذه مقاليد النار بعث بها إليك رب 
العزَّة فخذها يا أحمد». 

فأقول: «قد قبلتٌ ذلك من ربّي» فله الحمد على ما فضلني بهء ادفعها 
إلى أخي علي بن أبي طالب» ‏ ثم يرجع مالك -2. 

د عند 6د 


«فيقبل عليٌ ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد النار» حتّى يقف على عججز 
جهنم ؛ وقد تطايرها شررها وعلا زفيرها واشتدٌ حرُها وعليٌ آخذ بزمامها. 

فتقول له جهنم : «جزني يا عليّ» قد أطفأ نورك لهبي». 

فيقول لها عليٌ: «قرّي يا جهنم خذي هذا عدوّي» واتركي هذا وليّي2. 

فلجِيتَُ يو مئذ أشدّ مطاوعة لعلت من غلام أحدكم لصا فإن شاء 

فلجهنم يومئلٍ عه تعلق نم كم لصاحبهء فإ 
يذهبها يمنة وإن شاء يذهبها يسرة» ولجنّة يومئذٍ أشد مطاوعة لعليّ فيما يأمرها 
به من جميع الخلائق» . 

5 ا‎ 5 1 0 0 0 ٠. 2 0 

وفي حديث آخر”'2: «. . . وإِنَّ آدم وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي 


)00( أمالي الصدوق: المجلس الثاني والخمسون» ح5١»‏ ؟150. 
عنه البحار: 1/4 احا 


كشف الغمة : في قول النبي َه أنت وارثي. . . : .788/1١‏ 5 
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يوم القيامة»؛ وطوله مسيرة ألف سنةء سنانه ياقوتة حيرا قصبته فضّة بيضاءء 
رجه زبرجدة خضراء. له ثلاث ذوائب من نور: اذؤابةً في المشرق» وذؤابة في 
المغرب» وذؤابة في وسط الدنياء مكتوب عليها ثلاثة أسطر: 

الأوّل: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

والآخر: «الحمد لله ربٌ العالمين». 

والثالث: «لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله»» طول كلّ سطر مسيرة ألف 


سئق كه ادن 230 , 


وفي الكافي''' عن مولانا أمير المؤمنين عَلتكْ ما يقرب من الحديث 
المذكور ‏ بزيادة بسط ‏ ولكن ليس فيه قصّة الملكين إلى آخر الحديث» وفيه: 

«إِنَّ الرسل والأنبياء لهك قد وقفوا على المراقي» وأعلام الأزمنة 
وحجج الدهور عن أيمانناء قد تجذّلتهم حلل حلل النور والكرامة. لا يرانا ملك 
مقرّب ولا نبيئٌ مرسل إلآ بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا» . 

وفي حديث مولانا الباقر 5292 29 : 

«ثم يدعى بناء فيدفع إلينا حساب الناسء» فنحن - والله ‏ تُدخل أهلّ الجن 


الجنّدّ وأهل النارٍ النارٌء ثم يد عى بالنبيّين» ٠‏ فيُقامون صفّين عند عرش الله حنّى 
يُفْرِعْ من حساب الناس» فإذا دخل أهلّ الجِنّةِ الجنة وأهلٌ النارٍ النارٌ بعث رب 


-0 عنه البحار: 741/54. وفي 894/ 7١4-3717‏ عن المناقب. 
وأورده ابن بطريق في العمدة ة (الفصل التاسع والعشرون: 719) عن أحمد بن حنبل . 

فق كتب في الهامش: 
وفي حديث العامة في صفة اللواء ما يقرب من هذاء وفي آخره : (وعئده سبعون ألف 
لواء, تحت كل لواء سبعون ألف صف من الملائكة» في كل صف خمسمأة ألف ملك» 
يسيّحون الله ويقدّسونه» مله . 

(؟) الكافي: خطبة الوسيلة: 76/4. 

م2 الكافي: 194/8. ج185 . عنه البحار: 1/ 07901 ح54. 
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العزّة عليّاّء فأنزلهم منازلهم من الجنّة وزوّجهمء فعليٌ ‏ والله ‏ الذي يزوّج أهل 
الجنّة في الجنّةء وما ذاك إلى أحد غيره ‏ كرامة من الله وفضلاً فضّله الله به ومن 
به عليه وهو والله ‏ يُدخل أهلّ النار النارّء وهو الذي يغلق على أهل الجنّة 
إذا دخلوا فيها أبوابهاء لأنَّ أبواب الجنّة إليه وأبواب التار إليه». 


وروى العامّة بإسنادهم عن عبد الله بن عمر20_ قال:- قال رسول 
الله ويه لعل بن أبي طالب 25592 : 

«إذا كان يوم القيامة يؤتى بك - يا عليّ ‏ على نجيب من نور» على رأسك 
تاج قد أضاء نوده وكاد يخطف أبصارٌ أهل الموقف. فيأتي النداءً من عند 
الله جل جلاله -: أين خليفة محمّد رسول الله؟ 


فيقول علئٌ: «ها أنا ذا» . 
قال: - فينادي المنادي: «يا على أدخل من أحبّك الجنّة» ومن عاداك 
النارّء وأنت قسيحٌ الجنّة والنار» . 
+ د د 


)١(‏ رواه الصدوق عن عبد الله بن عمر في الأمالي: 2557 المجلس السابع والخمسون» 
الحديث الأخير. عنه البحار: 0777/7 ح7. وجاء ما يقرب منه مع إضافة في صدر 
الحديث في الكافي (109/48, ح195١)‏ عن جابر. 


نضا 


لوسك 


محل الجنة والنار والأعراف 


مرج دخو 2 


1 و لح سر لو هلل 0007 
وَلْقَد نا تله أَخرَى» عند سِدْرَةَ امتلق* عندهاجنة الأو» 


الباب الثالث عشر ظ 


]١ 6-١ : [النجم‎ 


ظ ٠‏ وأنها موجودة الآن 


ظ 
8# 


لا 


محل الجنة والنار(١)‏ 


اعلم أنه لا مكانّ للنشأة الأخرى بالنسبة إلى الدنياء ولا مكان له يزاحم 
فيها المتمكنات. 


قيل”"2: «سُئل النبي َيه : إذا كانت الجنّة عرضها السماوات والأرض» 
فأين النار»؟ قال: ‏ «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل»؟ 


ولكن لكل من الجنّة والنار والأعراف مظهدٌ كل هو مثالٌ له في الدنياء 
ومظاهر جزئيّة بالإضافة إلى أشخاص بأعيانهم من الأنبياء والأولياء تكلا » 
بحسب شهودهم إيّاها في تلك المواضعء هي صورها بحسب النشأة الدنياويّة . 
فإنّك قد عرفت أنَّ لكل حقيقة في كل موطن صورةً بحسب ذلك الموطن. 
فالمظهر الكلّي للجنّة فوق سبع سماوات» كما دلّت عليه الآية المذكورة. 


فإنَّ سدرة المنتهى ‏ كما ورد فى الآثار”” ‏ فى السماء السابعة» ويؤيّده ما 


لفق راجع ما كتبه المؤلف حول هذا البحث في عين اليقين: تطحكاة 

(؟) مجمع البيان: قوله تعالى: ## وَسَارعْوا ِل مَمْفْرَةَ من رَيْحكُمْ © [آل عمران: "17]: 
؟/ 0 6. 
ورواه الطبري (آل عمران/ »١**‏ 30/4) والفخر الرازي (الآية المذكورة: 5/4) وذكرا 
أنه يي قاله جواباً عن سؤال رسول هرقل. 

(9) راجع تفسير القمي: ؟/ 4": سورة النجمء 9عِندَ سِنَرََ ألْتْتَن © [النجم: .]١4‏ بصائر 
الدرجات: الجزء الرابع» باب (0) في الأئمة مَلْهَكَلِرِ عندهم الصحيفة التي فيها أسماء 
أهل الجنة والنارء ح7» ؟4١.‏ أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون» 8"الاء ج١.‏ 
البحار: 217/48 ح50. 0590/4 ح5. لا سه 141/117 - 
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في بعض الأخبار”'"': «إنَّ أرض الجنَّة الكرسي. وسقفها عرش الرحمان». 

ونه جضسئ وما بيلس معنن العرنن والكرسيء وأنّهما من وجه عبارتان 
عن وقد تبيّن في محلّه أن لذ العلم والمعرفة والأنس بالله دعر حل + 
لَه لا لذة فوقهاء كما أشار إليه مولانا الصادق عَكودٌ بقوله؟: «لو يعلم 
الناس ما في فضل معرفة الله - تعالى - ما مدُوا أعيتهم إلى ما مبّع به الأعداء من 
زّهرة الحياة الدنياء وكانت دنياهمٍ أقل عندهم مما يطؤنه بأرجلهم» ولكّموا 
0 تعالى - وتلذّذُوا بها تلذّذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء 

لله) ‏ الحديث» وسنذكره بتمامه إن شاء الله -. 

فتحدس من هذا مثال الجنّة في الدنياء وكذلك مثال النار لأنّها فى 
مقابلها . 

روي في بصائر الدرجات””© عن نصر بن قابوس”©©2» قال: سألت أبا 
عبد الله عَلِعكدٌ عن قول الله عر وجلّ -: « وَظِلٍ مدوم * وَماو تَسْكُوبٍ * وَفكهَةَ 


حت ح١18.5/همكو::75.‏ 

: أورد المجلسي  قده  في البحار حديثاً مطولاً فيه مسائل ابن سلام عن رسول الله َي‎ )١( 
وسقفها [الجنّة] عرش الرحمان».‎ . . .١ جاء فيه (507/75؟):‎ 
ح0793770: «... والفردوس أعلى الجنّةء وفوقه عرش‎ 4651 /١5( وفي كنز العمال‎ 
ج59118. وقال الفخر الرازي (التفسير: قوله‎ 400/١4 الرحمان». راجع أيضاً:‎ 
تعالى : « وَجَنَّةَ عرصُها السَموات والأرضٌ » [آل عمران: 1] 1/94): «قال عليه السلام‎ 
في صفة الفردوس: سقفها عرش الرحمان». عنه البحار: 85/8. . وفي شرح‎ 
وقوله‎ . . .١ :)١١١/6 المقاصد(المبحث الخامس من الفصل الثاني من المقصد السادس.‎ 
عليه السلام: ل ا‎ 

(؟) الكافي: 2747/4 ح77. وسيذكر المؤلف الحديث بتمامه في الفصل الأول من الباب 
السابع عشر من هذا المقصد. 

() بصائر الدرجات: الجزء العاشرء باب (18) النوادر في الأئمة ظَلَوكَلِ وأعاجيبهم. ح”. 
6 . عنه البحار: 4 ح١١.‏ 

(4) نصر بن قابوس اللخمي» من أصحاب الصادق والكاظم ظَلِوَكِْد » ثقة على الأظهر. راجع 
تنقيح المقال: */579. رقم .١740١‏ معجم الرجال: 214١/19‏ رقم 17054. 


كَرَةْ # لا مَقَطوعَةٍ ولا مَبْوْحَةٍ © [الواقعة : 6 #”]ء قال: (يا نصر إِنَّهِ - والله - ليس 
حيث يذهب الناس» إنّما هو العالم وما يخرج منه». 


وقال مجاهد”'؟2: قلت لابن عبّاس: «أين الجنّة»؛؟ 
فقال: «فوق سبع سماوات»). 

قلت: «فأين النار»؟ 

قال: «تحت أبحر مطبّقة». 


قال بعض أهل العله”©: 

إن هذه الأبحر المطبّقة في كلام ابن عبّاس هي ما يروى عن كعب الأحبار 
أنه قال: «خحلق الله تعالى - سبعة أبحر: بحر أسمه قنبس » ومن ورائه بحر 
اسمه الأصمء ومن ورائه بحر اسمه مطبقة» ومن ورائه بحر اسمه مرماس» ومن 
ورائه بحر اسمه الساكن» ومن ورائه بحر أسمه الباكى » وهو آخر البحار محيط 
بالكلٌ» وكل واحد من هذه البحار محيط بالذي تقدّمه». 


ساح سه م ل 


وعن بعض السلف””" في قوله - عنَّ وجل - < # يلون ألعَذَابٍ وَإِنَّ جه 


لَمحِيطَة يِالْكَفْرنَ4 [العنكبوت: 4ه] ‏ قال: - 


(إنّ جهنم هو هو البحر - وهو محيطٌ بهم - ب ينتثر فيه الكواكب» ثم يستوقد» 
1 كر 
ويكون هو جهثم 


)١(‏ لم أعثر على مصدرهء والظنّ الغالب أن المؤلف يورده اعتماداً على حكاية صدر المتألهين 
فى كتبه المختلفة» منها المبدء والمعاد: .140٠‏ 

(؟) حكاه صدر المتألهين في المبدء والمعاد: 507 مع اختلاف في بعض الكلمات» ويظهر أن 
المؤلف منه اقتبس القسم الكبير من هذا الفصل . راجع أيضاً الأسفار: 7757/9. 

(') قال السيوطي «(الدر المتثور: العنتكبوت»ء 877/1): «وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس -رض -...: جهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيهء ويكون فيه 
الشمس والقمر»ء ثم تستوقدء ثم يكون هو جهنم؟. 
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وعن أمير المؤمنين عالتسلوة 00 أنه سئل يهودياً: «أين موضع النار في 
كتابكم»؟ قال: «في البحر) . 

قال لبد : «ما أراه إل صادقاًء لقوله ‏ تعالى -: « وَآلْحْر جور » 
[الطور: "]»). 

ويروى أيضاً فى التفاسير0©: «إِنَّ البحر المسجور هو الثار». 

وعن النبي 85" : «البحر هو جهتّم». 

وعنه 250 : ول يركبن رجلٌ بحرا إل غازياً أو معتمراً. فِإِنَّ تحت البحر 
نار وتحت النار بحرا . 

وعن ضححاك0” في قوله ‏ عر وجل -: «أَعَرُوا فَأدِْلُوأ تا 4 [نوح 
قال: «هي حالة واحدة في الدنياء يغرقون من جانب» ١‏ 


وعن قتادة”"2 في قوله ‏ عزّ وجل -: «أم من أسس بنيسدكمٌ عل مما جر 
هار فار يوم في نار هي 4 [التوبة: 4 قال:- «والله ما تناهى أن وقع في 
النار» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: الطور/35. 77/؟١1.‏ وحكاه السيوطي (الدر المنثور: 
)57١ /7‏ عنه وعن ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة. كنز العمال: 
0/7 ج5707 . راجع أيضاً عين اليقين: 7957. 

(؟) حكى الطبري (التفسير: الصفحة السايقة) عن مجاهد وابن زيد: «والبحر المسجورء قال: 
الموقد؟. 

(7) المسند: 717/4. تفسير الطبري: سورة الكهف» قوله تعالى 8 ناا َحَاطَ بم سُرَادفهَا » 
[الكهف: 9؟]: .191//١6‏ 

(5) أبو داود (كتاب الجهادء باب9. 37/7 ح5888): ١لا‏ يركب البحر إلآّ حاجَ أو معتمر أو 
غازٍ في سبيل اللهء فإن...4. ومثله في كنز العمال .١48/60(‏ ح١8561١1١)‏ عن سئن 
البيهقي . 

)0( مجمع البيان: سورة نوح: .754/٠١‏ وفيه: في حالة واحدة. . 

(1) تفسير الطبري: التوبة/ .58/١١ 37١9‏ 


ا 


وعن سقراط الحكيم ‏ معلم أفلاطن الإلهي إِنّه قال'2: وأمًا الذين 
ارتكبوا الكبائر فإنَّهم يُلقون في طرطاوس”" ولا يخرجون منه أبدآء وأمّا الذين 
ندموا على ذنوبهم مدَّةَ عمرهم وقصرت آثامهم عن تلك الدرجة, فإِنَّهِم يُلقون 
في طرطاوس سنة كاملة يتقدون. ثم يُلقيهم الموج إلى موضع ينادون منه 
خصومهمء يسألونهم الإحضار على القصاص لينجوا من الشرورء فإن رضوا 
عنهم وإلاً أعيدوا إلى طرطاوسء ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن يرضي عنهم 
خصومهم . 

والذين كانت سيرتهم فاضلة يتخلّصون من هذه المواضع من هذه الأرض 
ويستريحون من المحابس ويسكنون الأرض النقيّة». 

قال المترجم””: «طرطاوس شق كبيرٌ وأهوية تسيل إليها الأنهارء على أنه 


)١(‏ يظهر أن المنقول مقتبس من المبدء والمعاد (8867) أو من المؤلفات الأخرى لصدر 
المتألهين» فإنه ‏ قده ‏ أورد حكاية هذا القول في أكثر كتبه ‏ مثل المظاهر الإلهية: هلا 
والأسفار الأربعة: 9/ 187 والشواهد الربوبية: 258٠١‏ وغيرها. 
ولعل صدر المتألهين أيضاً حكاه عن «تحقيق ما للهند من مقولة؛ للبيرونيء فقد جاء هذا 
النص فيه مع فروق يسيرة لفظية: باب 258 ذكر المجامع ومواضع الجزاء من الجنة وجهنم» 
ص .0١‏ والمصدر الأصلي لهذا النص محاضرة فيدون من محاضرات سقراط التى كتبها 
أفلاطون» )١١4(‏ الترجمة الفارسية: ١ .501/1١‏ 

(0) كذا في النسخة وبعض نسخ تحقيق ما للهندء والصحيح «طرطارس» كما هو في محاضرة 
فيدون وبعض نسخ تحقيق ما للهند. قال الأستاذ المغفور له علي أكبر فيّاض في تعليقة له 
على هذه الكلمة (مقدمة المظاهر الإلهية: ؟) ما ترجمته: «أرى أنّ هذه الكلمة بالواو خطاء 
وأنّ الصحيح بالراء: «طرطارس»»؛ وأصلها «21262:05 يوناتي» وكان المراد منها عندهم 
ما يشبه جهتم عندنا» وهي هوّة مظلمة تحت الجحيم 21120659 وبُعده من الجهتم كما بين 
السماء والأرض» محبس العفاريت والشياطين ومحل التعذيب. وقد جاءت هذه الكلمة في 
أشعار هومر وهزيود الشاعرين اليونانيين» وتكلم عنه أفلاطون في رسائله على لسان 
سقراط». 

() هذا التوضيح موجود بلفظه في تحقيق ماللهند من مقولة» ويظهر أنه كلام البيروني» أو 
لعله أيضا أخذه من قول مترجم فيدون كما يظهر من ظاهر الكلام هنا. 


خض 


يصفه بما يدل على التهاب النيران فيه» وكأنّه يعني به البحر أو قاموساً فيه 
دَروور02©0, 


. 0 
مظاهر الجنة والثار 


وأمّا المظاهر الجزئيّة للجنّة والنار وأمثلتها بالنسبة إلى المشاهدين لهاء 
فذلك مثل ما روي عن النبيّ َيه في حديث مشهور7 : 


(إِنَّ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنَّة) . 


تردق 


وفي رواية ': «ومنبري على حوضي». 


وفي الكافي*» بإسناده عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله ظكئهة 
5 5 0 5« 9 
قال: قال رسول الله ج82 : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة 


: 0 2 7 - إء : - 
ومنبري على تزعة"١‏ من ترع الجنّة وقوائم منبري ربّت في الجنة» . 


قال: قلت «هي روضة اليوم»؟ 

0 5 5 - 

قال: الخوه لو كشف الغطاء لرأيتم». 
وعن مولانا الصادق”" ظَلِكيلكُ ‏ في طريقي الخاصّة والعامّة : إن في 


)١(‏ كتب على الهامش: دِردّور: معرّب كرداب. 

(؟) هذا الفصل مقتبس - على ما يظهر ‏ من المبدء والمعاد: 46٠‏ 46# . 

(5) معاني الأخبار: باب معنى الخبر الذي روي عن النبي وي أنه قال: ما بين قبري. . . » 
7 ح1. المناقب لابن شهرآشوب: 50/8". عنه البحار: 2140/5 ح17. 
١0ح‏ 

(5) المسند: #/5. 

() الكافي: كتاب الحجء باب المنبر والروضة ومقام النبي عق . ؛/ :5ه ح؟. 

زفف الْتّرعَة : الياب . والجمع : : نَع وتُرّعات. 

60 حكى القزويني في عجائب المخلوقات (المقالة الثانية» فوائد الجبال» الطبع الملحق بحياة 
الحيوان: :)١١١‏ «دخل رجل من همدان على جعقر الصادق رضي الله عنه» فقال له: «من 
أين أنت؟» قال: «من همدان». قال: «أتعرف جبلها أروند»؟ قال: نعم. قال: (إِنّ فيها - 


؟ 577 


جبل أروند عيناً من عيون الجنّة». 
وعن النبي”'' ويك : ما من رمّان أو حيّة إلا وفيها قطرة من ماء الجنّة . 
زفق 3 ااه 1 . 
وعنه يك : الحمّى بريد الموت وسجن الله في ارضهء وفورها من 


2 
جتهدم . 
و 
وزاد في رواية عن الصادق ظَقمِْة7": «وهي حظ المؤمن من النار». 


وعن النبى 75" فى حديث الكسوف أنه قال: «ما من شىء توعّدونه إلا 
قد راجا قن صلاتن قله لقد .بيه بالنان ذلك حين رايتموتي تاكرت» 
مخافة أن يصيبني من نفحها!*“ ‏ الحديث ‏ إلى أن قال:- «ثمّ جيء بالجنّة 
وذلكم حين رأيتموني تقدّمت» حتى قمثٌ في مقامي» ولقد مددبٌ يدي وأنا 
أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل» . 


وحكي أنه لما رأى وَية جهنّم وهو في صلاة الكسوف جعل يتقى 
عرها عن وجهه بيده وثرف» ويتاخن فن مكانفه د كدي نا ١‏ 
رب أنّك لا تعذّبهم وأنا فيهم. ألم ألم» - حنَّى حجبث عنه - 


-)0 عيئاً من عيون الجنّةه. عنه البحار مع إضافة: /7٠‏ 21117 ح"7. 

)١(‏ في مكارم الأخلاق (191» الفصل العاشر): «عن الصادق ظَللَدوِدْ  :‏ قال:- قال رسول 
الله وَبيَتَةُ : ما من رمانة إلا وفيها حبّة من رمّان الجنة». وفي كنز العمال 2545/١15(‏ 
ح70775): «ما من رمانة من رمانكم إلا وهو يلقح بحبّة من رمّان الجنّة. 

(0) في ثواب الأعمال (ثواب الحمى» 778؛ ح١):‏ «الحمى رائد الموت؛ وسجن الله في 
أرضه» وفورها وحرّها من جهنّم» وهي حظ كل مؤمن من النار». عنه البحار: لحك ديلت 
ح:”. كنز العمال: 2719/7 ح71747: «الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض». 
ح*775: «الحمى كير من جهنم وهو نصيب المؤمن من النار؟ . 

() راجع التعليقة السابقة. 

(4) مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبيّ وَيُيْكْ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار: 7/ 37157 ج١٠‏ . المسند: 718/7. 

(5) في المسند ومسلم: لفحها. 


رففق 


وروي" - أيضاً - أنه يت صلَّى يوماً الصلاة» ثم رقى المنبر» 
فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: «قد رأيت الآن مذ صلَّيت لكم الصلاقء 
الجنّة والنارٌ متمثلين من قبل هذا الجدارء فلم أر كاليوم في الخير 
والشرٌّ». 

وعنه وه في حديث المعراج أنه رأى في السماء الدنيا آدم أبا 
البشر عه ' وكان في يمينه باب يأتي من قبله ريح طيّبة» وعن شماله ريح 
منتنة» فأخبره جبرئيل ظتئةة أنَّ أحدهما هو الجّة والآخر هو الثار. 

وفي هذا الحديث - أيضاً -: أنه بلغ قبل انتهائه إلى بيت المقدّس وادياً 
وجد منها ريحاً باردة طيّبة» وسمع صوتا فقال له جبرئيل غ9كْدُ : «هذا صوت 
الجنَّةا. 


وعن مولانا أمير المؤمنين 2"71592: «أبغض البقاع إلى الله تعالى - 
وادي بزهوت 07 فيه أروا الكفارء وفيه بثئر ماوّها أسود منتن تأوي إليها أروا 
ا 3 3 
الكمار» . 


وذكر رجل أنه بات في وادي برهوتء. فسمع طول الليل: «يا دومة»» 


.5097/# المسند:‎ )١( 
وفي الكافي (كتاب الجنائزء باب في‎ .0948/١ (؟) رواه الياقوت في معجم البلدان: برهوت.‎ 
أرواح الكفار: */7477؛ ح:) عن أمير المؤمنين ظكَدلودٌ : «شر ماء على وجه الأرض ماء‎ 

برهوت. وهو الذي بحضرموت» ترده هام الكفار» . 

ومثله في المحاسن: كتاب الماع باب ماء زمزم ؟/ لام حا 5 

وفي الكافي أيضاً (الباب المذكوره ح0): «شر بثر في النار برهوت» الذي فيه أرواح 
الكفار» . 

البحار: 789/5., ح؟١.‏ 514/49. 

9 قال الياقوت (معجم البلدان: برهوت» :)048/١‏ ابَرَهُوت ‏ بضم الهاء وسكون الواو 
وتاء فوقها نقطتان ‏ واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفار» وقيل: برهوت بثر بحضرموت» 
وقيل: هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئرء ورواه ابن دريد: يُرْمُوت ‏ بضم الباء وسكون 
الراء. وقيل: هو واد معروف...6. 
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فذكر ذلك لرجل من أهل العلمء فقال: الملك الموكّل بأرواح الكقّارء اسمه: 


«دومة» 5 


وحكى الأصمعي”' عن رجل من حضرموت. أنَّه قال: نجد من ناحية 
بَرهوت رائحةً فظيعة منتنة جدَء فيأتينا بعد ذلك خيد موت عظيم من عظماء 
الكفار. 

وعن مولانا الصادق عَمة قال''2: قال رسول الله ,َي : «شرٌ اليهود 
يهود بئسان» وشرٌ النصارى نصارى نجران» وخير ماء على وجه الأرض ماء 
زمزمء وشرٌ دُ ماء على وجه الأرض ماء برهوت ‏ وهو واد بحضرموت يرد عليه 
هام الكفّار وصداهم”"). 

با نيبا نا 


الأعراف 


وأما الأعراف. فمظهره في الدنيا أئمّة الهدى ‏ صلوات الله عليهم ‏ كما 
رواه محمّد بن الحسن الصمّار رحمه الله فى كتاب بصائر الدرجات”؟؟ بإسناده 


)١(‏ حكاه الياقوت في معجم البلدان: .598/١‏ والمؤلف يحكي جل هذه المنقولات عن 
المبدء والمعاد كما ذكرناه في أول الفصل . 

(؟) الكافي: كتاب الجنائزء باب في أرواح الكفار: 2547/7 ح . البحار: 2589/57 ح١.‏ 

() قال ابن الأثير (النهاية: هومء 5/ 787): «الهامة: الرأس» واسم طائرء وهو المراد في 
الحديث [لا عدوى ولا هامة]. وذلك أنهم يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل . وقيل : هي 
البومة . وقيل: كانت العرب تزعم أنَّ روح القتيل الذي لا يُدرك بثأره تصير هامة» فتقول: 
سقونيء فإذا أدرك بشأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام المّت - وقيل 
روحه ‏ تصير هامة فتطير» ويسمّونه الصدىء فنفاه الإسلام؟. 
وقال المجلسي - قده - (البحار: 584/5): «وإنما عيّر عنها بهما لأنّهم كاتوا هكذا 
يعيّرون عنها ‏ وإن كان ذلك باطلاً». 

(5) بصائر الدرجات: الجزء العاشرء باب )١1(‏ في الأئمة أنهم الذين ذكرهم الله يعرفون أهل 
الجنة والنارء 4917. ح7. عنه البحار: 167/95 ح7١1.‏ وجاء ما يقرب مله في - 


ميض 


عن سلمان 0 - رضي الله عنه -: «أَشهدٌ ‏ أو قال: أقسم ‏ بالله» لسمعت 
رسول الله عخ وهو يقول لعلي عَللِكْلدِ : «إنّك والأصياء من بعدي - أو قال: 
من بعدك ‏ أعرافٌ. لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتكمء وأعرافٌ لا يدخل الجنَّة 
إلا من عرفكم وعرفتموه» ولا يدخل النار إل من أنكركم وأنكرتموه». 

وبإسناده''؟ عن الأصبغ بن نباته قال: «كنت عند أمير المؤمنين 22 
جالسآء فجاءه رجلٌ فقال له يا أمير المؤمنين: «وَعَلَ لان يجَالٌ يرو خلا 
سن »4 [الأعراف: 45]؟ 

فقال له عليٌ: انحن الأعراف» نحن نعرف أتصارّنا بسيماهمء» ونحن 
الأعراف الذين لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف نوقف يوم 
القيامة بين الجنّة والنارء فلا يدخل الجنّة إل من عرقّنا وعرفناه» ولا يدخل النار 
إلا من أنكرّنا وأنكرناهء وذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى ‏ لو شاء عدف النامن 
نفسَّه. حنّى يعرفوا حدّه ويأتوه من بابه» ولكن جعلنا أبواه وصراطه وسبيله» 
وبابّه الذي يؤتى منه» . 

وبإسناده الصحيح”'' عن بريد العجلي”". قال: سألتُ أبا جعفر 26 
عن قول الله تعالى - : «وَعَلَ العاف رِبَالُ يفون ملا مهم 4 [الأعراف: 5 
قال: «أنزلت في هذه الأمّق والرجال هم الأئمّة من آل محمّد 0 


قلت: «فمَن الأعراف»؟ 


0-0 دك ع د د 
وجاء ما يقرب منه عن الباقر 0 أيضاً: العياشي: 0319/7 ح48. 

زفق بصائر الدرجات: الصفحة السابقة. 8 . عنه اليحار: وف اح 

زفرف قال النجاشي )ا1كد31 الرقم /ا34؟): «برَيد بن معاوية العجلي» ٠‏ عربي» روى عن أبي 
عيد الله وأبي جعفر اكه . ومات في حياة أبي عبد الله ععنةة . وجه من وجوه 
أصحابيناء وفقيه أيضا له محل عند الأئمة). 


رض 


قال: «صراطٌ بين الجنّةَ والنارء فمن شفع له الأثمّة منّا من المؤمنين 
المذنبين نجاء ومن لم يشفعوا له هوى». 

وفي رواية أخرى عنه عَللكي 7" قال: «نحن أولئك الرجالء الأئمّةٌ ما 
يعرفون من يدخل النار ومن يدخل الجنّة. كما يعرفون في قبائلكم الرجل منكم 
يعرف من فيها مِن صالح أو طالح». 

روى في الكافي”" بإسناد معتبر عن الصادق ظَلِمْةِ ‏ قال:- استقبل 
رسول الله وَيةِ حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري0" .2 فقال له: «كيف 
أنت - يا حارثة بن مالك»؟ فقال: «يا رسول الله مؤمن حقّاً» . 


فقال له النبيخ #6قك : «لكلّ شىء حقيقة؛ فما حقيقة قولك»؟ 


قال: «اعزفت407) نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت هواجري» 


فكأئّي أنظر إلى عرش ربّي ‏ وقد وضع للحساب - وكأني أنظر إلى أهل الجنّة 
يتزاورون في الجنّة» وكأنّي أسمع عواء أهل النار في النار». فقال 286 : «عبدٌ 
نوّر الله قلبّه» أبصرتٌ قاثيت». 


فقال0” وَيْقّةِ أنه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد» فسمعوا هدَّة عظيمة 


.١ح‎ 498 بصائر الدرجات:‎ )١( 
وجاء ما يقرب منه في العياشي: 18/7, 47 . عنه البحار: 773/4, ح8.‎ 

(؟) الكافي: كتاب الإيمان والكفرء باب حقيقة الإيمان واليقين» 054/7»: ح”. راجع أيضاً : 
معاني الأخبارء باب معنى الإسلام والإيمان: /141 ح5. 
كنز العمال: 17/ 507-101 51594848 -51991. 

(7) الرواية مروية عن طرق الفريقين كما أشرت إليهء قفي بعض المصادر «حارث بن مالك» 
وفي بعضها «حارثة» وفي معاني الأخبار «حارث بن النعمان الأنصاري» وأورد ابن حجر ما 
جاء فيه عن طرق العامة فى الإصابة (الترجمة .)584/١ :)1١5108(‏ هذا وإن يمكن 
توفيقها بالتكلف غير أنه لا يمكن القول فيه جزماً. 

(4:) عزفت نفسّه عن الشىء: زهدت فيه وملته. 

(5) ورد صدر الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ في مسلم: كتاب الجنة باب )١7(‏ في شدهك 


يفف 


فارتاعواء فقال 4826 : «أتعرفون ما هذه الهدّة»؟ 

قالوا: «الله ورسوله أعلم». 

قال: «حجرٌ ألقي من أعلى جهدّم منذ سبعين سنةء الآن وصل إلى 
قعرهاء فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدَّة». 

فما فرغ من كلامه 6ك إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد 
مات» وكان عمره سبعين سنةء فقال رسول الله ويك : «الله أكبر»» فعلمت 
علماء الصحابة أنَّ هذا الحجر هو ذاكء وأنَّه منذ خلقه الله يهوي في جهنّمء 
وبلغ عمره سبعين سنة» فلمًا مات حصل في قعرها. 

قال الله - تعالى _: 8 إنَّألْمَفِقِينَ في ألدّرَكِ الْأَسْكَلٍ مِنَّألثَا 4 [الساء: .]١45‏ 

فكان سماعُهم تلك الهدّة التي أسمعهم الله ليعتبرواء فإنَّ المراد بجهنّم 
المشار إليها هي الدنيا ومتاعهاء وبالحجر هو ذلك المنافق استعارةً . 

ووجه المشابهة أن ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مدّة حياته» ولم يكسب 
نفسه خيرأء فأشبه الحجر في ذلك. وإرسال الله له: هو إفاضته له ما استعدٌ له 
من اتا هواه فيها والانهماك في شهواتها والتيه عن سبيله» المشار إليه بقوله: 
« يضِلٌ من ؟ يسَآءُ 4 [الرعد: 97]. وشفيرها: هو أولها بالنسبة إليه؛ وذلك حين 
استعداده للانهماك فيهاء وأوّل الأمور القائدة له في طريق الضلال من متاعها 
ولذّاتها. و(هويّه فيها سبعين خريفاً» هو انهماكه فيها مدَّة عمره. وبلوغه قعرها 
هو وصوله بموته إلى غاية العذاب بسبب ما اكتسب فيها من ملكات السوء. 

نا نا كنا 


حرٌ نار جهنم 5١85/5‏ 275186 ح١".‏ المسند: ؟/01ا”. 

وأما ذيل الحديث (فما' فرغ من كلامه...) فلم أعثر عليه. وقد أورده ابن عربي في 
الفتوحات: الباب الحادي والستونء 6 وحكاه المصتف ‏ قده - عنه في عين 
اليقين: 196. 


8 2 5 0 معفم 20-0 

روي عن النبي مَيهُ أنّه سُئل عن قوله ‏ عر وجلّ -: ط سأتهِقم صعْودًا 4 
[المدثر: 1 فقال2300: (إنَّه جبل من نار يصعد”'؟ فيه سبعين خريفاًء كّّ يهوي 
فيه كذلك أبداً». 

وقال 5 أ 0 «يكلّف أن يصعد عقبة في النار. كلَّما وضع يذه 
ذابت. فإذا رجعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت. ويهوي فيه 
إلى أسفل سافلين». 

وقال بعض أهل المعرفة: «إنَّ ذلك الصعود هو سقر الطبيعة من أعلى 
طبقتها إلى أسفلها» ‏ يعني أنّها مثاله ومظهره في الدنيا -. 


وقال عارف آ © 2: 


«وللئار أمثلة جزئيّة هى طبيعة كل أحد وهواه فى أولاه وأخراه. ولها 
أبواب ومشاعر - وهي عاد هن عين أبواب الجيّةء فإئها على شكل الباب 
الذي إذا فتح إلى موضع انسدّ به موضع آخرء فعين غلقه لمنزل» عين فتحه 
لمنزل آاخر. 

وهذه الأبواب مفتوحة على الفريقين ا إلا باب القلب» 
فإنّه و على أهل النار أبداً: « لا تُمَنَمْ لمم أو ب أله ولا دلوب لجن حَقَّ يلِجَ 
كَلْمَلُ في سَ كيال 4 [الأعراف: ».]4٠‏ لأن صراط الله أدقُ من الشّعرء فيحتاج من 


صوو_ 


)١(‏ المسند: ”/ه. الترمذي: كتاب صفة جهنم. باب7. 9/5 0لاء احكلاة 1 وكتاب 
التفسيرء باب (54) سورة المدثرء 478/0» ح77377. مستدرك الحاكم : كتاب التفسير» 
سورة المدثر» 2507/7 وكتاب الأهوال: 047/4. مصابيح السنة: كتاب أحوال القيامة» 
باب صفة الثار وأهلهاء 4/. ح5 4١٠4١٠‏ . كنز العمال: .١7/5‏ ح1990. تفسير 
الطبري: سورة المدثرء 90//59 . 

(؟) كذا في الطبريء ولكن في غيره من المصادر المذكورة: يتصعد. 

(*) أورده الطبري (التفسير: سورة المدثرء 41//19) إلى قوله : «فإذا رفعها عادت». 

(5) ابن عربي في الفتوحات كما صرح به المؤلف ‏ قده ‏ في عين اليقين: 591 . 


احرص 


يسلكه إلى كمال التلطيف والتدقيق» وأنَّى يتيسّر للحمقاء الجاهلين - خصوصا 
مع الاغترار والاستبداد برأيهم من غير تسليم وانقياد. 

فأبواب الجحيم سبعةٌء وأبواب الجنّة ثمانية» وهذا الباب الذي لا يفتح 
لهمء ولا يدخل عليه أحد منهم وهو في السورء ف 8 بَاظُِمُ فِهِ لَه وَظَلهرمٌ من 
ب آلمَنَابُ © [الحديد: +1]ء وهي النار التي « تََيُ عل الْأَكِدَوِ4 [الهمزة: 0], 
وللنار على الأفئدة اطلاع لا دخول ‏ لغلق ذلك الباب ‏ فهو كالجنّة حنَّتَ 
بالمكارة. 


والسور حجابٌ مضروبٌ بين الفريقين يسمّى الأعراف» بين الجنّة والنارء 
وهو مقام من اعتدلت كمّتا ميزانه» فهم ينظرون بعينٍ إلى النار وبعين أخرى إلى 
الجئة» رما لهم رجحان بما يُدخلهم الله إحدى الدارين» فإذا دُعوا إلى 
السجود ‏ وهو الذي يبقى في القيامة من التكليف ‏ فيسجدون» فيرجح ميزان 
حسناتهم فيدخلون الجنّة» ولو جاءت ؤرّة لإحدى الكمقّتين لرجحت بهاء 
فيطمعون في كرم الله وعدله. وإنّه لا بد لكلمة: «لا إله إلا الله»» من عناية 
بصاحبهاء يقول الله تعالى - فيهم : «وَعَلَ الْأَرآافٍ يِجَالٌ يروو علا سلف وكادوا 
صنب اب أن سكم كم لد يلوه صم يلون +* + وَإدَارت اكيم يه أضكي ألر ا 


عه برعاي اس عر و صر 


ََالَا تملَاممَ الْمَو راَلطَمِتَ» [الأعراف: 45  »]47-‏ انتهى كلامه . 

وبصدّق قوله في أهل الأعراف ما روي عن مولانا الباقر َلتمدْ فيهه0© 
الله . 

أقول: لا منافاة بين هذا الكلام وبين ما مر أنَّ أهل الأعراف هم الأئمّة 
الهداة علد لأن هؤلاء القوم يكونون مع الرجال الذين على الأعراف» 
وكلاهما أصحاب الأعراف. 


49 وجاء ما يقرب مئه عن الصادق 8 رواه العياشي : 01 حا من سورة 
الأعراف. عنه البحار: 3//8 ج١3‏ . 


خرف 


الصادق تَقتْلوةِ 2 قال:- «الأعراف كُتْبانٌ بين الجنّة والنارء يوقف عليها كل 
نبي وكلّ خليفة نبيَء مع المذنبين من أهل زمانه ‏ كما يقف صاحب الجيش مع 
الضعفاء من جنده ‏ وقد سبق المحسنون إلى الجنّة . 

تقول .ذلك اتخليفة للمذفيق الواقفين. شع أنظروا» إلن: واكم 
العتسسين قد سبقوا إلى الجنة فيسلم عليهم المذنيون.ء وذلك قوله: # سَلم 
علي كر َرْ يَدَحْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ # [الأعراف: 45] أن يُدخلهم الله إيّاها بشفاعة النبيّ 
والإمامء وينظر هؤلاء إلى النارء فيقولون: # يبا لا يمنا مم امَو اَلطَِمِيتَ * 
[الأعراف : 410]. 

وينادي أصحاب الأعراف ‏ وهم الأنبياء والخلفاء ‏ رجالاً من أهل النار 
ورؤساء الكفارء يقولون لهم مقرعين: ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم» 
« أَحَوْلي اَذ أفَسَنَمْرَ لَايسَالْهُم اله يحْمَة» [الأعراف: 44] إشارة لهم إلى أهل الجنة 
الذين كان الرؤساء يستضعفونهم ويحتقرونهم لفقرهم. ويستطيلون عليهم 

يقول أصحاب الأعراف لهؤلاء المستضعفين عن أمر الله لهم بذلك: 
# ادَخُلُوا بْفَنَّدَ كا حَوْفُ عَكْكد وك نشم رزورك » [الأعراف: 59] أي لا خائفين ولا 


0 افق 
محزونين 5 


00( ا 257/5 . 

(؟) جاء في المطبوعة القديمة بدلاً من هذا الفصل المطالب الآتية» ويعلم من التأمل في 
النسخة المخطوطة أن المؤلف كتبهاء ا ا 
الورقة المكتوبة أولاً من الكتاب» وهي هذه : 
لا منافات بين هذا الكلام وبين ما مرّ أن أهل الأعراف هم الأثمّة الهداة» لأنَّ أحوال 
الكاملين ما داموا في هذه النشأة الدنياويّة تُشبه حال قوم في الآخرة استوت حسناتهم 
وسيّئاتهم» فإنُهم من جهة علمهم وعرفانهم ورئّة حجابهم البدني كادوا أن يكونوا في نعيم 
الجنّق ومن جهه ة كثافة أجسادهم وبقاء حياتهم الدنيويّة منعوا من تمام الوصول وكمال - 


حرف 


و اود عا لاي عاقلا عل فوا لا وف لود امود لها رو 74 عل جو جو لد واه ابه » عا به ايها جه" مها عامجا “هد 1ه ايك له لد لاع ياد حا ا وه و 2 


الالتذاذء فلهم حالةٌ متوسّطة. ولكنّهم بحسب جوهر ذاتهم ومرتبة نفوسهم العالية في 
مكان عال مرتفع . 
و«الأعراف» في اللغة جمع «عُرف»» بمعنى المكان العالي المرتفع. لأنَّهِ بسبب ارتفاعه 
يصير أعرف مما انخفض منه. ومنه عُرف الفرس والديك . 
ولهذا قال ابن عبّاس (*): المراد منه أعلى ذلك السور المضروب بين الجنّة والنار. 
وقال ‏ أيضاً : «الأعراف شرف الصراط». 
وقال الحسن والزجّاج: «وعلى معرفة أهل الجنّة وأهل النار رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم 
من أهل الجنّة وأهل النار». 
فقيل للحسن(**): «هم قوم استوت سيئاتهم وحسناتهم » فضرب على خخدّه (مجمع 
البيان: فخذه) ثم قال: «هم قومٌ جعلهم الله على تعرف أهل الجنّة وأهل النار يتميّزون 
البعض عن بعض - والله لا أدري لعل بعضهم معنا». 

با لبيط نا 
وكلُ ما تقل فيه عن المفسّرين من الأقوال المختلفة يرجع إلى ما ذكر؛ مثل قولهم: «إنّهِم 
الأشراف وأهل الطاعة»: وقولهم: «إِنّهم الأنبياء ظَلِيَكَلاِرَ أ الله على أعالي ذلك 
السور تمييزاً لهم عن سائر أهل المواقف [موقف ‏ ظ] وليكونوا مطلعين على أهل الجيّة 
وأهل النار ومقادير ثوابهم وعقابهم». 
و*إنهم الملائكة يعرفون أهل الدارين». 
فإِنّ الكاملين إِنَّما يكونون في درجة الملائكة؛ فلا يبعد إطلاق هذا اللفظ عليهم ‏ ويؤيّد 
ذلك أنَّ الله سبحانه قال: #إرجالٌ» والرجال لا يكونون إلآ من البشر - . ومثل قولهم: 
«إنّهم الشهداء» فَإِنَ المراد بهم الشهداء على الناس. كما قال الله: « وَكَدَلِكَ جَمَْتَكم أمَّهٌ 
وَسَطالْنحَكُووامْهرَآءعلَ لتايس [البقرة: .]١47‏ 58 
أو أهل الشهود مع الله كما قال الله : ل وَآلَدنَ ءامثوأ باه ورْسَلوء أوْلهِكَ هم الصَرَيفُونَ وَالشهنآه عِندَ 
رَيهِمَ4 [الحديد: 5 لا الشهيد في القتال» فإنّه لا يلزم أن يكون عارفاً هذا العرفان. 
وأمَا من قال: «إِنّهم أقوامٌ يكونون في الدرجة السافلة من أهل الثواب» فيمكن أن يكون 
المراد بالدرجة السافلة: الدنياويّة , فإنَ الكاملين ما داموا في هذه الدنيا فهم بعد في 
الدرجة السافلة من حيث تعلقهم بالأبدان» وإن كانوا في الأمكنة العالية الرفيعة بحسب 
مقاماتهم؛ ومرتبتهم مطلعهم على الكل شاهدين على كل أحد من الفريقين. 
(*) قال السيوطي (الدر المتشورء سورة الأعراف» الآية :)45١/7:145‏ «وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في البعث والنشور عن ابن عبّاس» قال: الأعراف هوعد 


قرفا 


قال بعض المفسّرين”' : إن بين الجنّةَ والنار كوى». فإذا أراد المؤمن أن 


ينظر إلى عدوٌ له في الدنيا اطلع من تلك الكوىء» كما قال تعالى -: 8 فََطَلَمَ 
فَرداهُ في سَوَهِ حير # [الصافات: هه]ء فإذا اطلعوا من الجنّة إلى أعدائهم ‏ وهم 


اس سا ميرهة دمع 


يعذَّبونَ في النار - ضحكواء فذلك قوله ‏ عر وجل -: كليم لمأن كار 
يَضْحَكوٌنَ4 [المطففين : 4*] . 


1 


وفي تفسير علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله ”"2: سُئل العالم عدة عن 


2 


مؤمني الجِنّ: «أيدخلون الجنّة؛؟ فقال: «لاء ولكن لله حظائر بين الجنّة والنارء 
يكون فيها مؤمنوا الجن وفسّاق الشيعة». 


8 


وقال الشد ب رسسده 290 اتزسجاء الخديف أن اغالب سكن 


الأعرافٌ طائفة من الخلق. لم يستحقوا بأعمالهم الجنّة على الثبات من غير 
عقابء ولا استحقُوا الخلودٌ في النارء وهم المرجون لأمر الله. ولهم الشفاعة» 
ولا يزالون على الأعراف حنَّى يؤدن لهم في دخول الجنّة بشفاعة النبيٌّ وأمير 
المؤمنين والأتمّة لهك . 


وقيل - أيضاً -: إِنّه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلفين 


فيستحثُون بأعمالهم جنّة وناراًء فيسكنهم الله ذلك المكان ويعرّضهم على الآلام 
في الدنيا بنعيم يبلغون به منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال». 


00 


زفق 


قرف 


الشيء المشرف» وفيه :)537١/1(‏ «وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: الأعراف سورٌ بين 
الجنة والنار» . 

(**) مجمع البيان: 27/5 . 

في الدر المنثور (الصافات/ 55. 7/ 5): «وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رض - قال: 
ذُكر لنا أنَّ كعب الأحبار قال: فى الجنة كوىء, فإذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه 
في النار اطلع فازداد شكراً». وفي مجمع البيان (تفسير الآية المذكورة: 8/ 448) ما يقرب 
منه منسوباً إلى الكلبي . 

تفسير القمى : 5:/9: 4# سورة الألحفاف/ 804 

عنه البحار: 8/ 578, ح١‏ . 241/37 و40 و1791 ج85 وح01. 

شرح عقائد الصدوق: 00 


رضرف 


وفي اعتقادات الصدوق0©: «ما من أحد يدخل الجنّة حتّى يعرض عليه 
مكانه من النار ‏ فيقال: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنتٌ فيه وما من أحد 
يدخل النار حتّى يُعرض عليه مكانه من الجنّة ‏ فيقال: «هذا مكانك الذي لو 
أطعتٌ الله لكنتٌ فيه» 1 - وذلك قول الله عزَّ وجل -: 
« أوْكِكَ هم رفن * ألديرت يَرِثُونَ الفردوس هم فِيَا حَدِيْدُونَ © [المؤمنون: 
.]|١1١-‏ 

ين 

روى الصدوق ‏ طاب ثراه ”"' عن عبد السلام بن صالح الهروي أنه قال: 
قلت لعليَ بن موسى الرضا ظَقْد : «يا بن رسول الله أخبرني عن الجنّة 
والنار: أهما اليومّ مخلوقتان»؟ 

فقال: «نعم. وإنَّ رسول الله يَتَِةْ دخل الجنّة ورأى النارٌ لمّا عرج به إلى 
السماء». 

قال: ‏ فقلت له: (إِنَّ أقواماً يقولون: إنّهما اليوم مقدّرتان غير 
مخلوقتين»؟ 

فقال 292 : «ما أولئك منًا ولا نحن منهمء من أنكر خلقٌ الجنَّةَ والنار 
فقد كذب النبي ونه وكذبّناء وليس من ولايتنا على شيء» وخُلّد في نار 
جهنّم» قال الله عرَّ وجل -: « مذو جَهَم الى يَكَذْب يها المجتوموت»* طوف يننا وين حير 
ان [الرحمن: 54 - 2]44 . 
الجنّء فناولنى من دُطبهاء فأكلتهاء فتحوّلت ذلك نطفة فى صُلبِىء فلمًا هبطتٌ 
)١(‏ الاعتقادات: باب الاعتقاد في الجنة والنار. عنه البحار: .7١١/4‏ 
(1) التوحيد: باب ما جاء في الرؤية» ١١١14‏ ح١5.‏ عيون أخبار الرضا ظَلكتَادٌ : باب ما جاء 


عن الرضا مإ من الأخبار في التوحيدء .1١7/١‏ ح". أمالي الصدوق: المجلس 
السبعون؛ حلاء 055 . عنها البحار: 6ح و8/ 787 -584,. ح8. 


5 


إلى الأرض واقعتٌ خديجة» فحملث بفاطمة حوراء إنسيّة''". فلمًا اشتقت إلى 
رائحة الجنَّةَ شممت ابنتى فاطمة». 


وعن النبي وَيِقةِ : «الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل 
ذلك»2. 


أن الدارين”") إِنّما تنشآن بنفوس أهلهاء وتعمران بأخلاقهم وأعمالهم» 
وقد مضى ما يدك على ذلك من ٠‏ الآيات والأخبار في مباحث البرزخ وتمام 
التحقيق فى ذلك يُطلب من كتاب : «عين اليقين» - 


شين نا نا 


)١(‏ النسخة: الإنسية . والصحيح ما أثبتناه. 

فق كتب المصنف هنا فصلا كاملا ثم شطب عليه - غير مقطع منه» وهو ما يلي: 
قال في الفتوحات المكية في معرفة جهنم (الباب الحادي والستون : ١لا‏ ؟): 
كلم - عصمنا الله وإيّاك ‏ أنَّ جهنم من أعظم المخلوقات. وهي سجن الله في الآخرة» 
وسمّيت «جهنّم» لبعد قعرها ‏ يقال: «بئر جهنام» إذا كانت بعيدة القعر-. وهي تحوي 
على حرور ورّمهرير» ففيها البّرد على أقصى درجاته» والحّرور على أقصى درجاته» وبين 
أعلاها وقعرها خمس وسبعون إلى مئة من السنين . فاختلف الناس فيها: «هل لقت بعد» 
أو لم يخلق» ‏ والخلاف مشهورٌ فيها ‏ وكذلك اختلفوا في الجنَّةَ» وأمًا عندنا وعند 
أصحاينا أهل الكشف والتعريف -فهما مخلوكتان غير مخلوقس» 
أمَا قولنا: «مخلوقتان». فكرجل يبنيٍ دارا فأقام حيطانها كلَّها الحاوية عليها خاصّةء 
فقال: «هي دار»» فإذا دخلتّها لم تر إل سوراً دائراً على فضاء وساحة» بعد للك بج 
بيوتها على أغراض الساكنين فيهاء من بيوت وغرف وسرادق ومهالك ومخازن» وما ينبغي 
أن يكون فيهاء وفي دار حرورها هواء مرق لا جذر لها ننوى بن لدم واللسيار لكك 
آلهة. والجنٌ لهبها. 
قال الله تعالى : 8 وَفُودُهَا الاش وجا لجار » [البقرة: 4؟]» وقال: « إِيَحَكُم وما 
تَسَبَدُويكت ين دوك 0 [الأنبياء : ة]ء وقال: « مَكبكوا فها هم والْغاون 
»* وحنو يس أَبمعون» [الشعراء : 44-4 . 
وتحدث فيها الآلات بحدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلونها». 
أقول : محصّل كلامه أن الدارين إِنّما تنشآن. . 
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منزلة الآخرة من الدنيا 


ولمّا كانت الآخرة داخل حجب السماوات والأرض» فما لم ينهدم بناء 
الظاهر لم ينكشف أحوال الباطن لأنَّ الغيب والشهادة لا يجتمعان. 

ولهذا ورد في الحديث”'2: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول : الله الله . 

ومنزلتها من هذا العالم» منزلة هذا العالم من الرحمء فلا تقوم إلا إذا 
9 إِدَارْلَوِتِ الْأَيَضُ زِلَرَاكَاك [الزلزلة: .]١‏ 

« وَأَنشَقّتٍ سمه ف يَوْصِذ وَاهيَةٌ4 [الحاقة: 15 . 

وانتثرت الكواكب0“', 

وكرت ال 

# وَحَسَف الْقَمَب) [القيامة: ]2 


وَسيريتِ كَلْبّالُ» [البا: ٠١‏ 


)١(‏ في مسلم: كتاب الإيمان» باب (17) ذهاب الإيمان. ح2774 11١/١‏ ومستدرك الحاكم 
(كتاب الفتن والملاحم: 547/14): ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله». 
وفي حديث آخر فيه: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله». وفي مسلم 
(الباب المذكور): ١لا‏ تقوم الساعة على أحد يقول الله الله». وجاء بألفاظ آخر أيضاء راجع 
المسند: .١75/7‏ حلية الأولياء: “/808. كنز العمال: 47/١5‏ 2144-7 
ح1ا886175-740. المستدرك: 480/4 . ٍ. 

(؟) «وَإِدًا لمكب أتْرتَ4 [الانفطار: ؟]. 

(6) 8 إدًا الشّمس كَيَرَت4 [التكوير: .]١‏ 


خرص 


وعُطلت العشار 0 

و« بَعْيْرَمَاف الْفُبُورٍ* وَحْصِلَ ماف أَلصّدُورِ» [العاديات: 9 .]٠١‏ 

« وَيَرَرُوا َه لْوْسِر ألْمَهكَارٍ [إبراهيم: 44]. 

« وَنفِمَ فى ألصّور قدا هّم من قداث إل ريم ينوبت * قَالو ولا م كنا ين 
رقنا هدَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَقَ الْمْرسئُورت» إن حكَاتَ إلاصَيْحَه وده فَإِدَاهُمْ 
يع دَيَسَا سرون 4 [يس: ١ه‏ 78ه]. 

إذ عدمت عند ذلك الآجال» وزالت السئون والساعاتء. ولا يبقى إلا الله 
الواحد القهارء بلا وقت ولازمان» ولا حيّر ولا مكان» فلا قبل يومئبٍ ولا يَعدء 
ولا هنا ولا هئالك» ولاستر ولا حجاب. 

وتبدّل الأرض غير الأرض”" » فتمدٌ مدّ الأديم» وتبسط فلا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا”". يجمع فيها الخلائق كلّها من أوَل الدنيا إلى آخرها. 

نيا نيبا نا 


طي الزمان والمكان في القيامة 


قال بعض المحقٌّقيه 49 2: 

«أنّ أهل الحجاب والارتياب ذاهلون عن كون الأزمنة والحركات منطوية 
يوم القيامة» منشورة هيهناء ولا يمكن لهم أن يعرفوا بهما جميعاء والعجب 
أنّهم كما لم يؤمنوا هيهنا بطيّ السماوات وما فيها يوم القيامة ‏ لاشتغال قلوبهم 
بأحوال الدنيا ‏ قكذلك إذا بُعثوا إلى الآخرة أنكروا زمانَ مكثهم في الدنيا ونشر 


.]4 واد لْعِسَارْعْطِلتَ» [التكوير:‎ )١( 
.]* يومِبَدَلُ الْأرَض عير الْأرْضٍ» [إبراهيم : 44]. « وَإِدَا اليس مُدَتْ4 [الانشقاق:‎ « )1( 
لع هيه‎ 0 


(0) «لَاتَرى فِبَاعِوْحَاولَا أماه [طه: .]1٠١7‏ 
(4) راجع عين اليقين: 994؟. 


خرف 


الحركات اتتدلي امراك القيامة عن ذلك. «كما قال جل ذكره ‏ يق 
قوم ألسَّاعَةُ يفم الْمَجَرموبٌ ما توأ حير ماعو كَدَِلك كانوأ يُؤقَكون * وهال اين ووأ 
لل وَالين عدر ني ككس َل إل بر ابي فَهَِدَايوم اَنَث واكتسط ثرإ 
مون [الروم: 56 ه]. 


ومده 20 
93 قال" *: 


«أنَّ نسبة البعث إلى الل - تعالى - كنسبة الخلق : « مَاحَلَفَكْ ولا بَتَفكْ ِل 
حكتفين واجدء 4 [لقمان: 78] 8# كما بل ل و مودو [الأعراف: 4؟] , 


فكما أن الله من جهة الخلق أوجد جميع الخلائق - على كثرتها واختللاف 
أزمنتها وأمكنتها - بإيجاد واحدٍ إفاضة واحدة ‏ وحدةً غير زمانيّة - وهي في 
أنفسها وبقياس بعضها إلى بعض أمور ييف امار |رات 
وله - تعالى - أيضاً شأن واحد في شؤون كثيرة إذ - « كليو موف مَأ [الرحمن 
5 ولا يشغله شأنٌ عن شأنٍ ‏ فكذلك من جهة البعث» ٠‏ ببعث الخلق كلها في 
ساعة واحدة على صعيد واحدء كقوله ‏ تعالى - : لياص وَجْرهٌ وِيِدءٌ #هَدا هم 
لسارو [النازعات:  ]١4‏ 

فهذه الساعة # طمح الْبِصَرٍ أو هو أَقَرَب » [النحل: 7ا] من جهتهء ومن 

جهة المخلوقات واختلاف قوابلها واستعداداتها [كان] 8« يِقَدَارُمُ حميينَ أل 

98 [المعارج: 4]» وعليها يقاس حكم الحركات والأمكنة» فإنَّ لها هاتين 
الجهتين . 

قال تعالى انظرا إلى الزمان من جهة القرب والوحدة: 8« أمَيرَيّتِ لكا 
وَأنئَقٌ ألْصَمَرٌ4 [القمر : .]١‏ « وَآنَألتَاعَة مايه لَاريْبَ فياك [الحج: /] 0 
كن لََيْبَموا لَاسَاعَة4 [يونس: ه4]. 


. 4١7 تفسير سورة الزلزال لصدر المتألهين:‎ )١( 


كرف 


ومن جهة البُعد بالقياس إلى أهل الحجاب والظلمة : 8 # مَيَبَاتَ هَبهَاتَ لم 
توَعدُونَ # [المؤمنون: ةا ١‏ وَمَآ أَظْن ألمَّاعَدَ قَأَيِمَةٌ» [فصلت: ]5١0‏ ه وَيفُولُوت مق 0 
ع غهو سه رس 


رم شاعم امه ل 200 2-2 ود صو سس م 3 

لْوَعَدُ إن شُمّمَ صَدِقِينَ* قل لَه أََِكُ لِيَْيى صَيًا وكا َنَصًا إلا ما َه اله لكِلِ م َل إذا جام 
دول مي مو سه 2 رم مرو مع 2 4+ اء 

لمر قلا مَْحَتْيْوْنَ سَاعَةٌ ولا مسْتَمَِمُونَ © [يونس: 48 -44] 8 قل إِنْ أُذرِدت أفرببٌ م 


ل 00 


توعدون رَجْمَلُ مرق أَمَدَاه [الجن: 96؟]. 


وقال - عرَّ وجل - نظرا إلى المكان من جهة القرب: «وَأْعِدُوا من مَكانٍ 
ِ ل اوور مام واس لع © - ل فانم مه 9 
ريب * :1ه 2 وَإِرَكَ جَهَثَمَ لَمْحِيِطة'بالحكيرت>» [التوبة : 44] # وما هم 
نا لين * [الانفطار: ]1١‏ 8 إن أنَرَيح عَذَابًا هربا يوم ينظر الْمَرْءِ مَا دمت يداه 
[هلا/ .]4١‏ 

ومن جهة البُعد: # وَل طم الشَمَاوْشُ مِن مَكَانٍ بصي [سبأ: ؟5] « وَيِفَذْفوت 


.و 


ِالَْيَبِ من مَكَان بصي [سبا: «ه]. 


وقال نظرا إلى الوجهين: 8 إِتَُمْ يرتم بيدا وريه يبا » [المعارج: 0-5]ء 
فالأول: بالقياس إلى المحبوسين فى سجن المكان» المقيّدين بقيد الزمان» 
والثانى بالقياس إلى المتخلصين عن رق الحدثان» الناظرين إلى حقائق الأشياء 


بعين العيان» . 


أقول: فأهل اليقين لا يمارون في الآخرة وقربهاء ويعلمون أنّها الح 

5 ]ات : 3 0 ل 3 

فيستعدّون للقائها ويرونها كأنّها واقعة بهم أو قريبة منهم. كما قال_-عرٌ 
0 ا ال ا 0 5 0007 د ابو ود عط رمد 

وجل -: 9 وما يْدَرِيكَ لَمَلَ ألساعَةَ قَرِيبٌُ* يَسْتَعْجِلٌ يها الْذِبت لا يُوْمموْنَ يها وأأزيرت 

01-8 و اعيرم 

0 1 


ا ف سي 2 مك ل عسو : رص سه كت اساي لس 
اموأ مُشِْفِقُونَ منها وَيَعَلْمُونَ أَنَهَا للق آل إن أن يُمَارُورت ف أَلسَّاعَةِ أفى صَلْلٍ بَعِيِدِ * 
[الشورى: /ا13 -5ا]. : 


خرف 


الباب الرابيع عشر 


صفة الجنة وأهلها 


مه رس جه م 


2000 مله ع ل مسد كس عورال 34 لسعو ل ا اك ممموم 1* 
مكل أله الى وعد الْمتعون إفيهآ امور من مَك عير ءاسن وأذكر من لبن لم يمر طعمم 


اس ف ل > 2 0ك 000 0 اع 7 كه م ممم 1 للع عه يا 
رمن خرٍ لدو بين ومن عسل مُصَف وم فها من كل المت وَمَحَفِرَه من ريم 4 


]١١ [محمد:‎ 


صفة الجنة وأهلها 


إِنَّ الكتاب المجيد والسنّة المُطهّرة قد أتيا بتفاصيل ما في الجنّة والنار 
بصفاتها وأمثلتها على أبلغ وجه وأحسن بيان بما لا مزيد عليه. 

وناهيك بما فى سورتى «الواقعة» و«الرحمان» في بيان الجنان» وبما في 
عفن السونه القصار في صفة النار ‏ فضلاٌ عمّا في سائر السُّور من الآيات» وما 


يشتمل عليه الروايات. 
وهي من طرقنا وطرق العامّة كثيرةٌ جدّآء ولنذكر عدَّة مما يحتوي على 
أكثر مقاصدها: 


فقد روى شيخنا الصدوق07© -رحمه الله بإسناده عن النبيّ علق 
قال: ‏ (إِنَّ الييكة3" لد هن ذعنت ولبنة من فضّة ولبنة من ياقوت» وملاطها 
المسك الأذفرء وشرفها الياقوت الأخضر والأصفر”". . 

وأبوابها مختلفة : باب الرحمة من ياقوتة حمراء”؟2. . . » وأمًا الصبر فبابٌ 
صغير [له]”*؟ مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له. 


.١ح‎ 21١7/4 تلخيصاً واقتباساً. عنه البحار:‎ ١ح‎ ١58١ 078 أمالي الصدوق: المجلس‎ )١( 
(؟) المصدر: سور الجنة.‎ 

(0) المصدر: الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر. 

(4) أسقط المؤلف بعض فقرات الحديث تلخيصاء ولعل ذلك صار سبب عدم ملائمة السياق. 
(5) إضافة من المصدر. 


رخال 


وأما باب الشكرء فإنّه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان؛ مسيرة ما بينهما 
خمسمئة عام» له ضجيج وحنين» يقول: «اللهم جئني بأهلي» -. . . يُنطقه ذو 
الجلال والإكرام . 

وأمًا باب البلاء... من ياقوتة صفراء [له] مصراع واحد_ما أقلّ من 
يدخل فيه . . 

فأمًا الباب الأعظمء فيدخل منه العباد الصالحون ‏ وهم أهل الزهد 
والورع الراغبون إلى الله عرّ وجل المستأنسون به فإذا دخلوا الجنّة يسيرون 
على نهرين في ماء صاف”' في سفن الياقوت» مجاديفها”" اللؤلؤ» فيها ملائكة 
من نور عليهم ثياب خضر شديد الخضرة... يسيرون على حافتي ذلك 
النهر. . . واسم ذلك النهر جنّة المأوى. . . 

وجنّة عدن هي وسط الجنان... وسورها ياقوت أحمرء وحصباها 
اللؤلؤ. ..2. 

وبإسناده”'' عن أمير المؤمنين عَليلة ‏ قال:- (إنَّ للجنّة ثمانية أبواب: 

باب يدخل منه النبيّون والصدّيقون. وبابٌ يدخل منه الشهداء 
والصالحون. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبُّونا. فلا أزال واقفاً على 
الصراط أدعو وأقول: «رب سلّم شيعتي ومحبّي وأنصاري ومن تولآني في دار 
الدنيا» . فإذا النداء من بطنان العرش: «قد أجيبت دعوتك وسَُعتَ في 
شيعتك». ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولأني ونصّرني وحارّبٌ من 
حاربّني - بفعل أو قول ‏ في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه . 


)١(‏ المصدر : منه. 

(05«المصدر: .فى حضاف 

(0) كتب على الهامش: «المجداف ‏ بالجيم والدال المهملة -: الجناح». وفي المصدر: 
مجاذيفها ‏ بالذال. وهو ما يجذف - أي يدفع ‏ به السفينة. 

(:) الخصال: باب الثمانية: ؟//409؛ ح5. عنه البحار: 89/4 ح19. 2151/8 ح17. 
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ويابٌ يدخل منه سائر المسلمين» ممّن يشهد أن لا إله إلا اللهء ولم يكن 
في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت». 

وعن مولانا الباقر 232مةة2'0: «أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أنَّ للجنّة ثمانية 
أبواب» عرض كلّ باب منها مسيرة أربعمئة سنة”"). 


الجنة والمتقين 

وروى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب ‏ رحمه الله في الكافي”" بإسناده 
عن مولانا الباقر عَلِتِئْاِةِ ‏ قال: ‏ إِنّ رسول الله 82 سّئل عن قول الله عر 
وجل - + يوم حشر لْمتَقِينَ إِلَ لمن وَفْدَاف [مريم: 46] فقال: 

«يا على إِنَّ الوفد لا يكونون إلا ركبانآء أُولَئكَ رجالٌ انّقوا الله فأحبّهم 
الله - تعالى - واختصّهم ورضي أعمالهم» فسمّاهم: المتّقين». 

ثم قال له: «يا علي - أما والذي فلقٌ الحبّة وبرّء النسمةء إِنّهم ليخرجون 
من قبورهمء وإنَّ الملائكة لتستقبلهم بئوق من نوق العزَّء عليها رحال الذهب 
مكللة بالدز والياقوت» وجلائلها الااستبرق والسندس» وخطمها عن 
الأرجوان» تطير بهم إلى المحشرء » مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن 
يمينه وعن شماله. يزقُونه زقَا» حتَّى يتتهوا , بهم إلى باب الجنّة الأعظم . 


)١(‏ الخصال: باب الثمانية: .5١4‏ حلا. عنه البحار: 2151/4 ح77. 

(؟) في الخصال: أربعين سنة. 

(9) الكافي: حديث الجنان والنوق» 8/ 2٠١١-98‏ ح59. عنه اليحار: 8//ا0١1-١5١2»‏ 
ح14. . وورد صدر الحديث في تفسير القمي: -2# . عنه البحار: 
فش لف 0 

زفق العام : : حبل يجعل في علق البعير ويثنى في خطمه. أي عقدم انعا 
جُدُل جمع جديل -: الحبل المفتول. وفي المصدر: جذل - بالذال - وهو المقطوع . 
الأرجوان: معرّب أرغوان. 


وعلى باب الجنّة شجرة» إِنَّ الورقة منها يستظلٌ تحتها ألف رجل من 
الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكيّة فيسقون منا شربة» فيطهّر الله بها 
قلوتهم من الحسدء ويسقط من أبشارهم الشّعر» وذلك قول الله - تعالى -: 
« وسَمَلهم ريحم سَوَاباطْهُورَا4 [الإنسان: ١؟]‏ من تلك العين المطيّرة». 

- قال: ‏ «ثمّ ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة» فيغتسلون فيها 
ا ا 
0 

- قال: ‏ «فيقول الجبّار - جلّ ذكره ‏ للملائكة الذين معهم: «احشروا 
أوليائي إلى الجنّة ولا توقفوهم مع الخلائق. فقد سبق رضائي عنهم ووجبت 
رحمتي لهمء وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيّئات» . 

- قال:- - «فتسوقهم الملائكة إلى الجنّةء فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنّة 
الأعظم صرب الملاتكة المخلقة شترية تصبة ريا ييلغ صرت صريرها كذ حورا 
أعدّها الله تعالى - لأوليائه في الجنان» فيتباشرون بهم إذا سمعوا صريرَ 
الحلقة. ٠‏ فيقول بعضهم لبعض : «قد جاءنا أولياء الله » . بتع لهم الياب» 
فيدخلون الجنّق وتشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميّين» فيقلن : 
«مرحباً بكم فما كان أشدّ شوقنا إليكم»» ويقول لهنّ أولياء الله مثل ذلك . 

ع جد عد 

- فقال علي ظَلِمكْ :- «أخبرنا عن قول الله تعالى -: # عرف ين مرا ص 
مَبِنيّة4 [784/ »]7١‏ بما ذا بنيت - يا رسول الله»؟ 

فقال: «يا علي تلك غرف بناها الله تعالى - لأولياته بالدرٌ والياقوت 
والزيرجد؛ سقوفها محبوكة بالفضّة» لكل غرفة منها ألف باب من ذهبء على 
كل باب منها ملك موكّل بهء فيها قُرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير 


965”ي> 


والديباج بألوان مختلفة» وحشوها المسك والكافور والعنبر» وذلك قول 
الله - تعالى -: 8 وَفْرش مَرَوعَةِ [الواقعة: 554 . 

إذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنّهَ ووضع على رأسه تاج الملك 
والكرامة» ألبس حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرٌ منظوم'© في الإكليل 
تحت التاج؟. 

ع الات از اسن شيحين عتلة تعوير. لزان سيلف 6 57 
والفضّة واللؤلؤ والياقوت الأحمرء فذلك قوله تعالى: #مسلورت فيهنا مِنْ 
لاود من دعس ووو وَلِيَاسْهُمَ فيهنا حر ِبر [الحج 1# 

فإذا جلس المؤمنٌ على سريره اهترّ سر يزه فرحا فإذا استقر لوليّ الله 
منازله فى الجنان استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهِئّأه بكرامة الله تعالى 
إيّاه . 


فيقول له خدّام المؤمن - من الوصفاء والوصائف -: «مكانك. فإنَّ ولي 
الله قد انٌكى على أريكتهء وزوجتّه الحوراء [تهيّأ له]» فاصبر لوليّ الله . 

قال :- «فتخرج عليه زوجتّه الحوراء من خيمة لهاء تمشي مقبلة وحولها 
وصائفهاء وعليها سيعون حلَّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجدء هي من 
مسك وعنيرء وعلى رأسها تاج الكرامةء» وعليها تعلان من ذهب مكدّلتان 
بالياقوت واللؤلؤء شراكهما ياقوت أحمرء فإذا دنت من ولي الله فهمّ أن يقوم 
إليها شوقآء فتقول له: «يا وليّ الله - ليس هذا يوم تعب ولا نصّبء فلا تقمء أنا 
لك وأنتَ لي». 


قال:- «فيعتنقان مقدار خمسمئة عام من أعوام الدنيا لا يملّها ولا 


وخيلا 


- قال :- «فإذا فتّر - بعض الفتور من غير ملالة ‏ نظر إلى عنقهاء فإذا عليها 
فلائد من قصب من ياقوت أحمر» وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها 
«أنت يا ولي الله - ححبيبى 2 وأنا الحوراء حبيبتك. إليك تناهت نفسي وإلىّ 
تناهت نفسك»). 

ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهدّئونه بالجنّة» ويزوّجونه بالحوراء». 

- قال:- «فينتهون إلى أوّل باب من جنانه» فيقولون للملك الموكل بأبواب 
جنانه : «استأذن لنا على ولي الله فإنَّ الله بعئّنا إليه نهئّته؛ . 

فيقول لهم الملك: «حتّى أقول للحاجب فيُعلمه بمكانكم». 

قال:- فيدخل الملك إلى الحاجب ‏ وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان» 
حتّى ينتهي إلى أوَل باب فيقول للحاجب: «إنَّ على باب العرصة ألف ملك» 
أرسلهم رب العالمين ليهئّؤوا ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه». 
مع زوجته الحوراء». 

- قال:- «وبين الحاجب وبين وليّ الله جنّتان . 

- قال:- «فيدخل الحاجب إلى القيّمء فيقول له: «إنَّ على باب العرصة 
ألف ملك أرسلهم رب العرّة يهّتون ولي الله فاستأذن لهم».. 

فيتقدّم القيّم إلى الخدّام؛ فيقول لهم: «إنَّ رسل الجّار على باب العرصة 
وهم ألف ملك» أرسلهم [ربٌ العرّة]('' يهنّتون ولي الل فاعلموه بمكانهم». 

- قال:- «فيُعلمونه. فيؤذن للملائكة» فيدخلون على ولي الله - وهو في 
الغرفة» ولها ألف باب وعلى كل باب من أبوابها ملك موكل به فإذا أذن 
للملائكة بالدخول على وليّ الله فتح كل ملك بابّه الموكّل به». 


لق في النسخة: تهنىء له. (التصحيح من المصدر). 
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قال: «فيُدخل القيّم كلَّ ملك من باب من أبواب الغرفة» فيبلُغونه 
رسالة الجبّار ‏ جل وعرّ - وذلك قول الله - تعالى -: « والملهكة يدَحَلُونَ علهم بن كل 
اب من أبواب الغرفة #سَلمعَكَيَكٌُ) [الرعد: 5 - 4؟] ‏ إلى آخر الآية -0. 

- قال :- «وذلك قوله تعالى : 8 وَإِدَاملت َرَت ما وملكا كيرا» [الإنسان: ١٠]ء‏ 
يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير» إِنَّ 
الملائكة من رسل الله تعالى - يستأذنون عليه» فلا يدخلون عليه إلا 
بإذنه ‏ فذلك الملك العظيم الكبير -2. 


نيبا نيبا نآ 


- قال :- «والأنهار تجري من تحت مساكنهم» وذلك قول الله تعالى -: 


ؤجَرِى من تيم لأنَرُ 4 [الكهف: 250١‏ والثمار دانية منهمء وهو قوله - 


ا الا رس سرد 


عنّ وجل -: «اوَدَايَدَ عَم ظَِنهَا ولت ُطُوفا تَدْليلَا4 [الإنسان: ]١4‏ من قربها منهمء 
يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه ‏ وهو متّكىء ‏ وأنَّ 
الأنواع من الفاكهة ليُقلن لوليٌ الله: «يا ولي الله كُلني قبل أن تأكل هذا 
قبلى) . 

- قال:- «وليس من مؤمن في الجنّة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير 
معروشاتء وأنهار من خمرء وأنهار من ماءء وأنهار من لبن» وأنهار من عسل» 
فإذا دعا ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسّه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي 
شهوته)ا. 

قال:- «ثم يتخلى مع إخوانهء» ويزور بعضهم بعضاًء ويتنقّمون في 
جنّاتهم في ظلّ ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وأطيب 


1 5 00 0 5 8 
من ذلك» لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء» وأربع نسوة من الادميين» والمؤمن 


9ظظ5> 


ساعة مع”'2 الحوراء وساعة مع الآدميّة؛ وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متّكأ 
ينظر بعضهم إلى بعض . 

وإِنَّ المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ‏ ويقول لخدّامه: اما 
هذا الشعاع اللامع؟ لعل الجبّار لحظني». 

فيقول له خدّامه: «قدٌوس قدُوس» جل جلال الله - بل هذه حوراء من 
نسائك» ممّن لم تدخل بها بعدٌء أشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك» وقد 
شوقاً إليا؛ : فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك هو من بياض تَغرها 
وصفائه ونسائه ورقّته». 

- قال: «فيقول ولي الله : «ائذنوا لها فتنزل إِليّ؟. 

فيبتدر عليها ألف وصيف وألف وصيفةء يبشّرونها بذلك. 

فتنزل إله من خيمتها - وعليها سبعون حلَّةَ منسوجة بالذهب والفضّ 
مكللة بالدرٌ والياقوت والزبرجد. صبغهنَ المسك والعنبر بألوان مختلفة» كاعث 
5 0 ماود 9 و 2 - 55 
مقطوعة خميصة كفلاءع سوثاع. يرى مح ساقها من وراء سبعين حلة. طولها 
سبعون ذراعاًء وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع . 

فإذا دنت من ولي الله» أقبلت الخدّام بصحائف الذهب والفضّةء فيها الددٌ 
والياقوت والزيرجدء فينثرونه عليها. 


ثم يعانقها وتعانقه» ليمز لام 


عن ينا 


1 النسخة: من (التصحيح من المصدر). 
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قال الراوي: ثم قال أبو جعفر الو : 

«أمَا الجنان المذكور فى الكتاب. فإِنَّهِنَ : جنّة عدن» وجنَّة الفردوس» 
وجنَّة تعيم » وجنّة المأوى». 

قال:- «وإِنّ لله تعالى جناناً محفوفة بهذه الجنانء وإِنَّ المؤمن ليكون له 
من الجنان ما أحبٌ واشتهى» يتنمّم فيهنَ كيف يشاء. وإذا أراد المؤمن شيئاً إنّما 
دعواه به إذا أراد أن يقول: «سبحانك اللهم», فإذا قالها تبادرت إليه الخدّام بما 
اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم. أو أمر بيهء وذلك قول الله تعالى -: 

َعْوَبِهُمَ فِبَا سْبْحَتكَ اللْهُمَّ ويِيَئبُمَ فيا سَلَدٌ 4 يعني الخدّامء قال:- #وَءَايعْرٌ 

دَعْوَسْهُمْ أن كمد يِه رَتَ اليرت » [يونس: »]٠١‏ يعني بذلك عند ما يقضون من 
لذاتهم ‏ من الجماع والطعام والشراب ‏ يحمدون الله تعالى ‏ عند فراغهم . 

وأمّا قوله: < أوْلِبَكَ لك رِننُ تَعلُوم » [الصانفات:  ]4١‏ قال:- يعلمه الخدّامء 
فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إيّاه. 

أكا ق له ٠‏ « بك 2 24 0 اة 00 

وأمّا قوله: 9 وهم فُكرَمُونَ 4 [الصافات:  ]47‏ قال:- فإنهم لا يشتهون 

- 5 و 

شيئاً في الجنّة إلا أكرموا به؛. 

روى الصدوق ‏ رحمه الله 207 بإسناده عن أمير المؤمنين غتئاة - أنه 
قال -: «طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله َيه » فليس من مؤمن 
إلآ وفى داره غصن من أغصانها لا ينوي فى قلبه شيئاً إل أتاه ذلك الغصن به 
ولو أنَّ راكباً مُجِدَآً سار في ظلَّها مئةَ عام لم يخرج منهاء ولو أنَّ غراباً طار من 
أصلها ما بلغ أعلاها حنّى يبياض هرماً». 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس التاسع والثلاثون. حا» .54٠‏ الخصال: أبواب الإثني عشرء 
عام ا . الكافي : كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته وصفاتهء» 3 
5/7 العياشي: الرعد/ 2759 ح٠هء‏ 7 عنها البحار: 8//ا١١‏ ح؟ و١1١١‏ 
اح اات/ 9 ح١1١.‏ 5/4 ح ١ ١‏ لاما ح؟. 
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قال بعض !! ه290 

«وتأويل ذلك من جهة العلم: أنَّ المعارف الإلهيّة ‏ سيّما ما يتعلّن 
بأحوال الآخرة وما لا تستقلّ بإدراكه العقول على طريقة الفكر البحثي - إِنّما 
يُقتبس من مشكاة نبوّة خاتم الأنبياء - - عليه وعليهم السلام ‏ ونور ولايته المندمج 
في رسالتهء المنتشر أضواؤه من ولاية أفضل أوصيائه علي عد في نفوس 
القابلين للهدى والإيمان» المستعدّين للعلم والعرفان» فإنَّ آثار العلوم الإلهيّة 
والمعارف الحقيقية إِنَّما نشأت في قلوب عرفاء هذه الأمّة المرحومة من بدر 
ولايته ونجم هدايته. 

كما أفصح عنه قول النبي 95و”"': «أنا مدينة العلم وعلينٌ بابها». 

ونسبة ذاته المقدّسة بالنسبة إلى سائر الأولياء والعلماء بالولادة المعنويّة 
كنسبة آدم أبي البشر إلى سائر الناس بالولادة الصوريّة» ولذلك ورد عن 
النببن ع أنه قال: 

«يا علينٌ أنا وأنت أبوا هذه الأمّة). 

وروى العامّة بإسنادهم عن كعبء. قال: سألت رسول الله وه عن 


)١١‏ الأسفار الأربعة: 8/8/ا"”. راجع أيضاً مفاتيح الغيب: 4لا" 

(0) المستدرك للحاكم: #/1؟١‏ . كنز العمال: .5١4/١١‏ ح978؟5. 1/1 
77477 تاريخ جرجان: 74 . تاريخ بغداد: ”/ لال" ترجمة محمد بن عبد الصمد 
الدقاق. و0ا/ 2١77‏ ترجمة جعفر بن محمد أبو محمد الفقيه. و١١/48‏ و48 و0هء. 
ترجمة عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي. 
المناقب للخوارزمي» الفصل السابع: 1٠‏ 
فرائد السمطين: السمط الأولء الباب الثامن عشر: .98/١‏ 
راجع تخريجات الحديث في الغدير: .4١-51١/5‏ وملحقات الإحقاق: 
كه -_١مه.‏ 


تدكا 


«لا بيبس أغصائها ولا يتساقط أوراقُها ولا يفنى أرطايهاء وإن أكبر 
أشجار الجنّة طوبى. أصلها من درٌّ ووسطها من رحمةء وأغصانها من 
زبرجدء وأوراقها من سندسء» وعليها سبعون ألف غصنء أقصى أغصانها 
ملتحق بساق العرش»٠‏ وأدنى أغصانها في السماء الدنياء ليس في الجنّة غرفة ولا 
قبّهَ ولا حجرة إلا وفيها غصن فيظلٌ عليه. وفيها من الثمار ما تشتهي 
الأنفس . 

نظيرها في الدنيا الشمس - أصلها في السماء ويصل ضوؤها في كل درجة 
وإلى كلّ مكان». 

وبإسنادهم عن علي عَقِتئلاذ : «إنَّ أشجار الجنّةَ تكون فضّةء وأوراقها 
بعضها فضّةء وبعضها ذهباً ‏ إن كان أصل الشجرة من ذهب تكون أغصانها من 
فضّةء وإن كان أصلها من فضّة تكون أغصانها من ذهب وأشجار الدنيا أصلها 
في الأرض وفرعها في السماءء لأنّها دار التكليف». وليس كذلك أشجار الجنّةء 
فإِنَّ أصلها في الهواء وأغصانها فى الأرضء كما قال الله تعالى -: 8 قُطُومُهًا 
َيَةٌ 4 [الحاقة: ؟] ‏ أي تعره 2 وتراب أرضها مسكٌ وعنبة وكافود» 
أنهارها ماء ولبن وعسل وخمرء وإذا هيّت الريحُ يضرب الورق بعضه بعضاًء 
فيسمع منه صوتٌ ما سمع مثله في الحُسن». 

وبإسنادهم عنه عمد قال”'2: «قال رسول الله َك : «إنَّ في الجنّة 
شجرة تخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل ذوات أجنحة مسوجة ملجّمة 
بالدرٌ والياقوت» لا تروث ولا تبول. فيركب عليها أولياء الله» فتطير بهم في 


)١‏ أخرج الخطيب البغدادي ما يقرب منه في تاريخ بغداد: الترجمة :705٠‏ 157/0. راجع 
أيضاً اللالىء المصنوعة»ء كتاب البعث: 5014/7 . 
وورد أيضاً في أمالي الصدوق: المجلس الثامن والأربعون. ح4١:‏ 75. عنها البحار: 
ل/4لاحة. 
الزهد للأهوازي, باب أحاديث الجنة والنار» 236١١‏ ح774. 
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الجنّق فيقول الذين أسفل منهم: «يا رب وما بلغ [ب] عبادك هؤلاء بهذه 
الكرامة»؟ 

فقال لهم: «إنكم كنتم تنامون وهم يصلونء وكانوا يصومون وأنتم 
تفطرون» وكانوا يجاهدون وكنتم تجبئون» وهم ينفقون أموالهم وأنتم 
تبخلون». 

وروى العامّة بإسنادهم عن همام ب فق أن علي”". قال: قلت لكعب 
الحير: «ما 2 تقول في هذه الشيعة - شيعة علي + بن أبي طالب»؟ 


فقال: «يا همام إن أجدٌ صفتّهم في كتاب الله المترّلء إِنَّهم حزب الله 
وأنصار دينه وشيعة وليّهء وهم خاصّة الله من عباده ونجباؤه من خلقه. 
اصطفاهم لديئه وخلقهم لجنته مسكنهم الجنة : الفردوس الأعلى. في خيام 
الدرَ وغرف اللؤلوء وهم المقريون الأبرار» يشربون من الرحيق المختوم. وتلك 
عين يقال لها: «تسنيم»» لا يشرب منها غيرهم» فإنَّ تسنيماً عين وهبها الله 
لفاطمة بنت محمّد زوجة علي بن أبي طالب». يخرج من تحت قائمة العرش 
فتتهاء على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك» ثم تسنم فيشرب منها 
شيعتها وأحبّاؤها. 

وإِنَّ لقبّتها الأربع قوائم من لؤلؤة بيضاءء تخرج من تحتها عينٌ تسيل في 
سبل أهل الجنّةء يقال لها: «السلسبيل»» وقائمة من درّة صفراء تخرج من تحتها 
عين يقال لها: «طهور»ء وهي التي قال الله عرَّ وجل - في كتابه : «وَسَمَلهَُ دَيكُمَ 
سَرَاباطَهورا؟ [الإنسان: ١؟].‏ 


وقائمة من زمرّدة خضراء تخرج من تحتها عينان نضاختان من خمر 


)0( لم أعثر على ترجمته. وجاء الحديث في بشارة المصطفى: .5١‏ عنه البحار: 2174/54 
ح59. تأويل الآيات الظاهرة: المطففين/ لاا 8/7لالا هلالا ح١١ء‏ مع اختلاف 


٠. يسير‎ 


5" 


وعسل» فكل عين منها تسيل إلى أسفل الجنان إلا التسنيم» فَإنَّها تسنم إلى 
عليِينء فيشرب منها خاصّة أهل الجن - وهم شيعة علي وأحبّاؤه ‏ تلك 
قول الله -عرَّ وجل - في كتابه : # يسَعَوَنَ من تَّحيقٍ م 3 ا ا 1 1 
تاس الْمَكْنَافْسُونَ * وَمِرَاجُمُ من شَنْنِيِمٍ :2 عَيِما يَشْرَبُ يبا الْمَمَرووت ‏ [المطففين: 
5--97؟] فهنيئاً لهم -. 

- ثم قال كعب :- «والله لا يحيّهم إلآ مَن أخذ الله منه الميثاق». 

وعن مولانا الباقر عَهِكمد”'' قال: "تسنيم أشرف شراب أهل الجنّة. يشربه 
محمّد وآل محمّد صرفاء ويُمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنّة'. 

وفي الأخبار العاميّة : 

«إِنَّ من وراء الصراط صحاري فيها أشجار طيّبة» تحت كلّ شجرة عينان 
ماؤهما انفجرت من الجنَّةَ» إحداهما عن اليمين والأخرى عن الشمال» 
والمؤمنون يجوزون من الصراط وقد قاموا من القبور وقاموا في الحساب». 
ووقفوا في الشمس» وجاءوا يشربون من إحدى العينين. فإذا بلغ الماء 
صدورهم كل ما كان من غل وخيانة وحسد يزول عنهاء فإذا بلغ الماء بطونهم 
كل ما كان فيها من قذر ودم وبول يزول عنهاء فيطهر ظاهرهم وباطنهم» ثُمَّ 
يجيؤون إلى حوض آخر فيغسلون فيها رؤوسهم ونفوسهم فتصير وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء وتلين نفوسهم كالحريرء وتطيب أجسادهم كالمسك» 
فينتهون إلى باب الجنّة فإذا حلقة من ياقوتة حمراءء فيضربونها بصحيفته. 
فتخرج الحور فتعانق زوجّهاء فتقول له: «أنت حبيبي وأنا راضية عنك لا 
أسخطك أبدأ» . 

ويدخل الجنّة. وفي الجنّة كان له سبعون سريراًء على كل سرير سبعون 
فراشاًء على كل فراش سبعون زوجة. عليها حلة يُرى مح ساقها من الحللء 


للق تأويل الآيات الظاهرة: الصفحة السايقة. عنه وعن كتاب المحتضر: البحار: 206١/8‏ 
ح86. و2/'4 ح8. 4 ح159. و2/55اك, جحذم 
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ولو أنْ شعرة من شعرات نساء أهل الجنّة سقطت إلى الأرض لأضاءت أهلّ 
الأرض». 

وبإسنادهم عن النبي وَيةِ أنه قال: «خلق الله تعالى ‏ وجوه الحور من 
أربعة ألوان: أبيض وأخضر وأصفر وأحمرء وخلق بدنّها من زعفران والمسك 
والعنبر والكافورء وشعرها من القرنفل» ومن أصابع رجليها إلى ركبتيها من 
العنبرء ومن عُنقها إلى رأسها من الكافور» ولو بزقت بزقة في الدنيا لصارت 
مسكاء مكتوباً في صدرها اسم زوجها واسم من أسماء الله تعالى ‏ ما بين 
منكبيها فرسخ في فرسخ» في كل من يديها عشرة أسورة من ذهبء وفي 
أصابعها عشرة خواتيم» وفي رجلها عشرة خلخال من الجواهر واللؤلؤ». 

وبإسنادهم عن النبي 5”'': «الجنّة بيضاء يتلألأء لا ينام أهلهاء ولا 
شمس ولا ليل فيها ولا نوم» لأنَّ النوم أخّ الموت. 

ودار الجنّة سبعة حوائط محيط بالجنان كلّها: الأول فضّةء والثاني ذهب 
وفضّةء والثالث ذهبء. والرابع لؤلؤء والخامس دوٌء والسادس زبرجدء 
والسابع نور يتلألأ» ما بين حائطين مسيرة خمسمئة عامء وأمّا أهل الجنّة فجرد 
مُرد مكحلون» وللرجل شوارب خضراء وهو أملح ما يكون أمرد ‏ لا يكون 
للنساء ذلك ليتميّز الرجال من النساء؟ . 

وفي رواية ابن عبّاس عنه : «إِنَّ أهل الجنّة شباب ليس لهم شّعر إلا 
في الرأس والحاجبين وأشفار العينين ‏ يعني ليس لهم شعر العانة ولا شعر 
الإبط على طول آدم ‏ ستون ذراعاً ‏ وعلى عُمْر عيسى ‏ ثلاث وثلاثين 
سنة ‏ بيض الألوانء خُضر الثياب». يضع أحدهم مائدة بين يديهء فيقبل الطائر 
فيقول: «يا ولي الله إِني قد شربت من ماء السلسبيل» ورعيت من رياض تحت 


.٠١94 لم أعثر عليه» وأما حديث «النوم أخو الموت» مضى في:‎ )١( 


احا 


العرش» وأكلت من ثمار كذاء طعم أحد الجانبين مطبوخ» وطعم الجانب الآخر 
مشويٌ». فيأكل منها ما شاء الله. وعليه سبعون حلَّة» ليس فيها حلَّة إل على 
لون آخر. 

وفي خبر آخر: «يتلوّن كلّ حلّة في كل ساعة سبعين لون فِيّرى وجهه في 
وجهها ‏ يعني في وجه زوجته ‏ وفي صدرها وساقهاء وترى وجهها في وجهه 
وصدرها في صدره وساقها في ساقه . 


لا ينزفون ولا يمخطون”'' وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد». 

وفي خبر آخر عن النبيّ كلكو" : «إنّ أهل الجنّة لا يتغوّطون ولا يبولون» 
طعامهم جُشاء”" ورشح كالمسكء يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون 
النفس؟». 

وعنه 2# : «والذي أنزل الكتاب على محمّدء إِنَّ أهل الجنّة ليزدادون 
جمالاً وحُسناً كما يزدادون فى الدنيا قباحة وهرماً؛ . 


وعن زيد بن أرقم قال”2: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبن 06 . 
فقال: «يا أبا القاسم تزعم أنَّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون»؟ 


فقال: «نعم ‏ والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قرّة مئة رجل في 


)١(‏ كتب في الهامش: «أي لا يخرج شيء من أبدانهم. وفي بعض النسخ: لا يبزقون - بالباء 
والقاف ‏ منه؟. 

(؟) جاء مع فرق يسير وإضافة في مسلم: 5/٠8١57-١181١5ء‏ كتاب صفة الجنة؛ ج8١‏ - .5١‏ 
المسند: 749/7 و74 و584. الدارمي: ؟1/ 30*. كتاب الرقائق. باب في أهل الجنة 
ونعيمها. 
كنز العمال: 479/1١5‏ و١خ:؛‏ رتم41 ح 5955954 ر59711 ولاكلة؟. 

() الجشاء: ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع. 

(4) روضة الواعظين: 08١‏ . الدر المنثور: 2.45/١‏ البقرة/ 76 . 

(0) مع فرق يسير في المسند: 51//5”. كنز العمال: .485/١5‏ حم9709". الدر المنثور: 
0 


الأكل والشرب والجماع». 

قال: «فإن الذي يأكل له حاجة؛ والجنّة طيّبة ليس فيها أذى»؟ 

قال: «حاجة أحدهم عرق كريح المسك». 

وفى خبر آخر: «وتجامعه كما تجامع أهل الدنيا من الرجل وأهله 
حقباً ‏ والحقب ثمانون سنة ‏ لا يملّها ولا تملّه تلك الفراش». 

وفى رواية29: «كلما أصابها وجدها عذراء؟. 

وروي”" أنَّ أدنى أهل الجنّة منزلة من له ثمانون ألف خادمء واثنتان 
وتسعون درجة0", وتنصب له قبّةَ من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 
وصنعا. 

وفي كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي', عن أي بصيره» عن 
أحدهما نَلهَكْل ‏ قال:- «إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنة في الجنّة وأهل النار 
في النار» عرف أهل الجنّة يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللذة والسرور. 
وعرف أهل النار يوم الجمعة. وذلك أنّه تبطش بهم الزبانية». 

وفيه””' عن أبي بصير» عن أبى جعفر ظَلِكَكِدُ قال: «إذا كان يوم القيامة 


() في الدر المتثور (البقرة/ 56 :)٠١١/1١‏ «أخرج البزاز والطبراني في الصغير وأبو الشيخ 
في العظمة عن أبي سعيد الخدري ‏ قال:- قال رسول الله 785 إن أهل الجنّة إذا 
جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً. أخرج عبد بن حميد وأحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن 
عبد الله بن عمر وقال: إن المؤمن كلما أراد زوجتّه وجدها بكرأ . راجع أيضاً كنز العمال: 
الشف 2 كنض 

(؟) الترمذي: 590/5. كتاب صفة الجنةء باب (57) ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» ح7677. المسند: 3/77/7. كنز العمال: 417/١54‏ ح5977107. الدر المتثورء 
قوله تعالى : «وَلَهُمْ فب أَرُوجٌ مُطهرة» [البقرة: ©؟]. .98/١‏ 

(9) في المصادر التي ذكرنا: اثنتان وسبعون زوجة. 

(5) الزهد: باب أحاديث الجنة واكنارء 89 مح558؟. عنه البحار: 194/4 181 . 

(©) نفس المصدر: 44. وقد سقط من النسخة المطبوعة من المصدر «أبو بصير». 
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نادت الجنّة رئّهاء فقالت: يا رب أنت العدل قد ملأت النار من أهلها كما 
وعدتها ولم تملأني كما وعدتني». 
فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة ‏ طوبى لهم -. 


وفي حديث آخخر”"؟: «لم يروا هموم الدنيا ولا غمومها». 
ع 


-- البحار: الصفحة السابقة. 
)١(‏ نفس المصدر: .٠١*‏ تفسير القمي: 774/1 سورة ق. 
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يي 


الباب الخامس عشر ظ 


صفة النار وأهلها 


ل ووس مم ع ساس ا ا ا 00 
يكأيها ألذِينَء|منوأ فوأ أنفسك وأهليك: تارا وقودها لاس وَالْجَارَةٌ 


72 ء عر 0ه ل ل ا 20 
عليها ميك غِلاظ سداد لَا يحصو لما أمرهع وَيفَعلُونَ ما يؤْمرون)» 


| التحريم : 5 
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صفة النار وأهلها 


روى الصدوق ‏ رحمه الله 20 يإسناده عن مولانا الصادق يمام قال: 
«بينا رسول الله َي ذات يوم قاعد إذ أتاه جبرئيل ظَلعملاِدٌ وهو كثيبٌ حزينٌ 
متغيّر اللون» فقال رسول الله عَييةِ : «يا جبرئيل - ما لي أراك كثيباً حزيناً»؟ 

فقال: يا محمّد ‏ فكيف لا أكون كذلك؛ وإنّما وضعت منافيخ جهنم 
اليوم». 

فقال رسول الله َيييَةِ : «وما منافيخ جهنم يا جبرئيل». 

فقال: «إِنّ الله تعالى أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حنّى احمرّت» ثم أمر 
بها فأوقد عليها ألف عام حتّى ابيضّتء ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عام حنّى 3 
اسودّت وهي سوداءٌ مظلمة. فلو أن حلقة من السلسلة ‏ التي طولها نيعو 
ذراعاً ‏ وضعت على الدنياء لذابت الدنيا من حرّهاء ولو أنَّ قطرة من الزقُوم 
والضريع قطّرت في شراب أهل الدنياء مات أهل الدنيا من نتنها». ‏ قال:- 
«فبكى رسول الله َفقيةء وبكى جبرئيل عَلكدْدْ ٠‏ فبعث الله إليهما ملكاً فقال: 
«إِنّ ربّكما يقرؤكما السلام ويقول: «إني قد أمنتكما من أن تذنبا دنا اعذكنا 
عليه». 


زفق لم أعثر على رواية الصدوق». ولكن روى ما يقرب منه القمي في تفسيره: /21 سورة 
الحج/ ؟؟. عنه البحار: 4/ 740ء ح١.‏ 


ددرا 


وبإسناده''2 عن مولانا الباقر عَلِتَمِدْ قال: لما نزلت هذه الآية: « وأئَ 
بيجم [الفجر: *1] سُثل عن ذلك رسول الله وي فقال: 

«أخبّرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا جمع الأوّلين والآخرين أتى 
بجهئّم تُّقاد بألف زمام» أخذ بكلّ زمام ألف ملك من الغلاظ الشداد. لها هدَّةٌ 
وتغيّظ وزفيرء وإِنّها لتزفر الزفرةء فلولا أنَّ الله جرهم إلى الحساب لأهلكت 
الجميع . 

| ثم يخرج منها عنق محيط بالخلائق ‏ اليرٌ منهم والفاجر ‏ فما خلّق الله 

عبدا من عباده ‏ ملك ولا نبيٌ ‏ إلا ينادي: «يا ربّء نفسي نفسى»» وأنت 
تقول: «يا رب أمي أُمّتي» ‏ الحديث وقد مضى تمامه - 

وعنه تيل "' قال: «إنَّ رسول الله وه لما أسري به لم يمر بخَلق من 


' خلق الله إلا رأى ما يحب من اليُشر واللطف والسرورء حتَّى مد بخَلق من خلق 
الله فلم يلتفت إليه ولم يقل شيئاء فوجده قاطباً عايساً فقال: «يا جبرئيل ‏ ما 


مررت بخلق من خلق الله إلا رأيت البُشر واللطف والسرور منه إلا هذاء فمَن 
هذا»؟ 

قال: «هذا مالك». خازن النار [وهكذا خلقّه ريّه» . 

قال: فَإنَّي أحبٌ أن تطلب إليه أن يُرينى النار]29©»؟ 

فقال له جبرئيل: «إنَّ هذا محمّد رسول الله» قد سألنى أن أطلب إليك أن 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس ”2 ح5ء 581. وفي تفسير القمي: ؟/4901غ2 مع فروق 
يسيرة. البحار: 179/97. ح١.‏ 00/8 ج73 و3797 ج35 

زفق أمالي الصدوق: المجلس السابع والثمانون» ح5. 791-5957. عنه البحار: 2385/4 
ح4. وجاء ما يقرب منه في كتاب الزهد عن الصادق ظَالِتَكلارٌ كما سيشير إليه المؤلف. 
وقد مضى أيضاً ضمن أحاديث المعراج. 

إفرف الإضافة بين المعقوفتين من المصدر ولم تكن في النسخ. 
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قال:- «فأخرج عنقا منهاء فرآهاء فما افتخ ضاحكاً حتّى قبضه الله عرَّ 


وجل». 
وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد الأهوازي في كتابه بأدنى 
تفاوت7"' . 


وروي كن عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي كك قال: قال 
رسول الله : «إِنَّ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم» ولقد 
أطفئت سبعين مرّة بالماءء ولولا ذلك لما استطاع آدميٌ أن يطفئها”" إذا 


التهبت» وإنّه لتؤتى بها يومَ القيامة حنَّى توضّع على النارء [فتصرخ صرخة]”*» 
ما يبقى ملك مقرب ولا نبييٌ مرسّل إلآ جثا بركبتيه فزعاً من صرخها””'. 


وعن ابن بكيرء عن أبي عبد الله علد "2 قال: «إنَّ في جهنم لوادياً 
للمتكّرين يقال له: سَقَره شكى إلى الله تعالى شدَّة حرّهء وسأله أن يأذن له أن 
يتنفس؟ فأذن له فتنفّسَ» فأحرق جهنّم). 

وعن النبيّ 00 : «لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدونء ثم 


)١(‏ الزهد: باب أحاديث الجنة والنارء 44. ح١ا”؟:‏ عن الصادق طليدَلةِدٌ . عنه البحار: 
14ت ح1ا. 

(؟) الزهد: الباب المذكورء .٠١١‏ ح0ا؟. عنه البحار: 7848/8 ح51. وجاء ما يقرب منه 
في مستدرك الحاكم: كتاب الأهوال: 5/ 097. 

زفية نسخة في المصدر: أن يطيقها. 

2 إضافة من المصدر. 

(0) المصدر: صرختها. 

زفق الكافي: كتاب الإيمان والكفر» ياب الكبر» / الك © 0١‏ تفسير القمي: الزمر/ 6 
75/7 - 704. المحاسن: 177. ج158 . 
عنها البحار: 595/8 ح2؟. 149/179 0175/ 7ل1ك ح158. 

610 حلية الأولياء: ترجمة سعيد بن جبير: 701//5. رواه المنذري عن أبي يعلي: الترغيب 
والترهيب» كتاب صفة الجنة والنار» فصل فى شدة حرها: +/794. وقال الزبيدي 
(إتحاف السادة: /٠١‏ 014): رواه البزاز وأبو يعلي والبيهقي في البعث. 
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تنفّس رجل من أهل النار فأصابهم نفّسّه لاحتلاق المسجد ومن فيه». 

وعنه عله 200 إن في النار لحيّات مثل أعناق الببخت» يلسعن أحدهم 
اللسعة فيجد حُموّتها أربعين خريفاء وإنّ فيها لعقارب كالبغال المؤكفة». يلسعن 
أحدّهم فيجد حُموّتها أربعين خريفاً». 

وفي الأخبار العاميّة: «إِنَّ الله - تعالى ‏ أرسل جبرئيل إلى مالك بأن يأخذ 
من نار جهنم فيأتي بها إلى آدمء حتّى يطبخ بها طعاماً. 

قال مالك: «يا جبرئيل ‏ كم ترد من النار»؟ 

قال: «أريد مقدار نملة من النار» . 

قال مالك: «لو أعطيتك مقدار نملة لذاب منها سبع سماوات وسبع 
أرضين من حَدّها» . 

قال جبرئيل : «مقدار نصف نملة». 

قال مالك: "لو أعطيتك نصف نملة منها لا ينزل من السماء قطرةء ولم 
تنبت من الأرض نبات». 

ثم نادى جبرئيل : «إلهي ‏ كم آخذ من النار»؟ 

قال الله تعالى -: «خذ مقدار ذرّة منها» . 

فأخذ مقدار ذرّة وغسلها في سبعين نهراً سبعين مرّةء ثُمّ جاء بها إلى آدم 
فوضعها على جبل شاخص من الجبال» فذاب ذلك الجبل ورجع النار إلى 
مكانه» وبقى دخانها فى الأحجار والحديد إلى يومنا هذاء فهذه النار من دخان 
تلك الذرّة فاعتبروها يا مؤمنون». 


)00( ما يقرب منه في مستدرك الحاكم: كتاب الأهوال: 597/5. المسند: .١9١/4‏ كنز 
العمال: 14 لت 


كن 


روى الصدوق ‏ رحمه الله(' ‏ بإسناده عن أمير المؤمنين عَلتئهة - قال:- 

«إنَّ للنار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون» وبابٌ 
يدخل منه المشركون والكمّار ممن لا يؤمن بالله طرفة عين» وبابٌ يدخل منه بنو 
أميّة - هو لهم خاصّة لا يزاحمهم فيه أحد أبدأ- وهو باب لطى» وهو باب سقرء 
وهو باب الهاوية يهوي بهم سبعين خريفاء فكلما هوى بهم سبعين خريفاً فار 
فلا يزالون هكذا أبداً خالدين مخلّدين» وبابٌ يدخل منه مبغضونا ومحاربونا 
وخاذلوناء وإنّه لأعظم الأبواب وأشدها حرًأً». 

وعن مولانا الباقر عَِيْن”'": «إِنَّ أهل النار يتعاوون كما يتعاوى الكلاب 
والذئاب مما يلقون من أليم العذاب» ما ظنُّك بقوم لا يُقضى عليهم فيموتواء ولا 
يخقّف عنهم من عذابهاء عطاش فيها جياع» كليلة أبصارهم» صهٌ بكم عمئٌء 
مسودة وجوههمء خاسئين فيها نادمين» مغضوبٌ عليهم فلا يُرحمون» ومن 
العذاب لا يخفف عنهمء وفي النار يسجرون» ومن الحميم يشربون» ومن الزقُوم 
يأكلون. ويكلاليب الثار يحطمون» وبالمقامع يُضربون» والملائكة الغلاظ الشداد 
لا يرحمونء» فهم في النار يُسحبون على وجوههم» ومع الشياطين يُقرَنون» وفي 
الأنكال والأغلال يصمّدونء إن دعًوا لم يُستجب لهم» وإن سألوا حاجة لم يُقض 
لهم هذه حال من دخل النار». 

وفي الأخبار العاميّة": «إنَّ أهل النار يدعون مالكاً فلا يرد لهم جواباً 
ربعين عامآء ثم يرد عليهم «إِنَكْر تكبو »© [الزخرف: 677 يعني دائمون 
بداً-. ثم يدعون ربّهم : « رينآ لَخْرجَنَا مها إن عدن فنا مورت * [المؤمنون: ]٠١!/‏ 
)١(‏ الخصال: ياب السبعة: ح١هء‏ ؟/51. عنه البحار: 4/ 23540 ح١١.‏ 
(؟) أمالي الصدوق: المجلس الثاني والثمانون» ح4١» .5601١‏ عنه البحار: 4/ 23741١‏ ح7. 
(0) مع فروق يسيرة في المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال» 0948/4. وفي الدر المنثور 

(المؤمنون/8١٠)‏ حكى عن ابن أبي شيبة وهناد» وعيد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في 


زوائد الزهدء وابن المنذر وابن أبي حاتمء والطبراني والحاكم والبيهقي في البعث. 
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فلا يجيبهم مقدار ما كانت اندذنيا مرّتين » ثم يردٌ عليهم: « نوا ف 4 فبَا ولا 
مُكَلْمُونِ 4 [المؤمنون: 21١8‏ . 

قال: «فوالله ما تيسّر القوم بكلمة”""'. وما كان بعد ذلك إلا الزفير 
والشهيق في النار» . 

- تشبه أصوات تهم بأصوات الحمير» أوّله زفير وآخره ه شهيق -. 

دن 

ويقال إِنَّ أهل النار يجزعون ألف سنةء ثم يقولون: كنا في الدنيا إذا 
كر 5 ل امحرود اللقس تر رحس عو فيقولون: سَواء 

عَيِنَا لْرِعَسا م م صَبْرنامَا دمن محِيِص* [إبراهيم: ]7١‏ فيدعون الله تعالى ‏ ألف 
سه الغيت - لما بهم من العطش وشدّة العذاب لكي يزول عنهم بعض الحرارة 
والعطش - فإذا تضرّعوا ألف سنة يقول الله تعالى - لجبرثيل: «أيّ شيء 
يطلبون»؟ 


درل جبرئيل: «يا رب أنت أعلم بهم» يسألون الغيث»» فيظهر لهم 
فيحانة عحمواة كطتر ا أنهم يُمطرون» ويُرسل عليهم عقارب كأمثال البغال» 
فيلدغ واحد منهم فلا يذهب عنهم الوجع ألف سنة. 

ثم يسألون الله تعالى - ألف سنة أن يرزقهم الغيثٌء » فيظهر لهم سحابة 
سوداء. فيقولون: هذه سحابة المطر). فيرسل عليهم حيّات كأمثال الوبل. 
كلّما لسع لسعة لا يذهب عنهم الوجع ألف سنة؛ وهذا معنى قوله تعالى: 


١‏ دنهم عذَابا موق لْعَدَابٍ يما كاواأ يفْيدُورت » [النحل: 88]» يعنى بما كانوا 
يكفرون [و] يعصون الله تعالى ”" . 


)١(‏ المستدرك: ما ينبس القوم بكلمة. 
(؟) كتب المصنف ما يلي ثم شطب عليه: 
وقال منصور بن عمّار: بلغني أنَّ لمالك النار أيدٍ بعدد أهل النارء ومع كلّ يد رجل يقومه - 


لكين 


روى العامّة بإسنادهم عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال: 

جاء جبرئيل إلى النبي ل - في ساعةٍ ما كان يأتيه فيها ‏ متغيّر اللونء 
فقال النبيّ نيك : «مالي أراك متغيّر اللون». 

فقال: «يا محمّد ؛ جئتك في الساعة التي أمر الله تعالى - بمنافخ النار 
أن ينفخ فيهاء ولا ينبغي لمن يعلم أنَّ جهنم حقٌّء وأنَّ عذاب الله أكبر. أن يقرّ 
عينه حنَّى يأمنها» . 

فقال النبيّ َيه : «صِف لي النار ‏ يا جبرئيل»؟ 

فقال: ١نعم‏ يا محمّد صلى الله عليك بإ اله على لكا اي جهنم أوقد 
عليها ألف سنة فاحمرّت» ثم ةِ أوقد عليها ألف سنة فابيضّت . 000 
سنة فاسودّت» فهي سوداء مظلمة» ا ) 

والذي بعثك بالحقٌ [نبيَا]”"©2. لو أنَّ مثل حرم إبرة وقع منها لأحرق أهل 
الدنيا عن آخرهمء والذي بعثك بالحق نبي لو أنَّ ثوبآً من ثياب أهل النار علّق 


-- ويقعده ويغلّه ويسلسلهء فإذا نظر إلى التار فيأكل النار بعضها بعضاً من خوف المالك . 


وحروف الى مشتملة تسعة عشرء وعدد الزبانية كذلك» فمن قال: و« مال 
اليل اص << »4 صدقاً من قلبه ‏ خلّصه الله تعالى - يوم القيامة من الزبانية 
يبركته . 


زيستون بذلك لأنهم يغملون بارجلم كما يعملون بايديهم» فيأخذ أحد منهم عشرة آلاف 
من الكمّار بيد واحدة. وعشرة آلاف بإحدى رجليهء وعشرة آلاف بيد أخرى وبالرجل 
الآخرء فيعذّبٍ أربعين آلاف كافراً بمدّة واحدة بما فيه من قوّة وشدّة. 
أحدهم مالك خازن النارء وثمانية عشر مثله؛ وهم رؤساء الملائكة تحت كل منهم من 
الخزنة ما لا يحصى عددهمء أعينهم كالبرق الخاطف» أسنانهم كصياصي قرون البقرء 
يخرج لهب النار من أفواههم» ما بين كتفي كل واحد مسيرة سنة واحدة» لم يُبِق الله في 
قلوبهم من الرأفة والرحمة مقدار ذرّة يهوي أحدهم في بحار الدنيا مقدار أربعين سئة» فلا 
تضِرّه النار ‏ لأنَّ النور أشدٌ من حر النار - نعوذ بالله من شد النار. 

)١(‏ يحتمل القراءة: جمرتها. 

(؟) أضفناها ليلائم السياق مع ما يأتي . 
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بين السماء والأرض لمّاتوا عن عن آخرهم لما يجدون من نتنهاء والذي بعك 
الح الالو الأ ربال مالسلل ل عر ل عزَّ وجل - في كتابه وضع 
على جبل لذاب حنّى يبلغ الأرضين السابعة» والذي بعثك بالحقٌّء لو أنّ رجلا 
بالمغرب يعذب لاحترق الذي بالمشرق من شدَّة عذابهاء حرها شديدٌء وقعرها 
بعيدٌ» وحليها حديدء وشرابها الحميم والصديدء وثيابها مقطّعات النيران: #) 
سَبَعَة أَنواب لل ب ب عَنْوُمْ ججُرْء مَقَسُومٌ © [الحجر : 44] من الرجال والنساء؟ . 

فقال النب 526 : «أهي كأبوابنا هذه»؟ 

فقال: «لاء ولكنّها مفتوحة بعضها أسفل من بعضء من باب إلي باب 
مسيرة سبعين سنةء كل باب منها أشدّ حراً من الذي يليه سبعين ضعفاء يُساق 
أعداءٌ الله إليهاء فإذا انتهوا إلى أبوايهاء استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل» 
فتسلك السلسلة في فيه وتخرج من دبره» وتغلٌ يده اليُسرى إلى عنقهء وتدخل 
يده اليمنى في فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشدٌ بالسلاسل. ويقرن كل آدميّ مع 
شيطان في سلسلة ويُسحب على وجهه. 00 اا ند 


يي سرصه 02 


# كما أرادوا أن يخريحواً نيا أ عِيِدُوأ فبًا» [السجدة: ٠‏ 
د جد عد 
فقال النبي َيِه : «مَن سكّان هذه الأبواب»؟ 
قال: «فأمًا الباب الأسفل ففيه المنافقون» وم: كفر ممم أصحاب المائدة» 
بآ يه المنافقود. ومن كفر من : 
وآل فرعونء واسمها الهاوية. 
والباب الثاني ففيه المشركون واسمه الجحيم . 


والباب الرابع ففيه إبليس ومن تبعه والمجوس. واسمه للى . 


للق كما يقرء في النسخة» وهو من الثوب ما يوضع فيه العروة. وفي نسخة ع: : ١ذْرَا»‏ ويحتمله 
القراءة أيضاً ولعل الصحيح : ذرًا. 


3 


والباب الخامس ففيه اليهود واسمه الحخطمة. 

والباب السادس ففيه النصارى واسمه السعير-ثم أمسك جبرئيل 
نكي ١‏ . 

فقال النبي يَنةِ : «ألا تخبرني مّن سكّان الباب السابع»؟ 

قال: يا محمّد ‏ لا تسألنى عنه) . 

فقال: «بلى يا جبرئيل ‏ أخبرني عن الباب السابع». 

فقال: «فيه أهل الكبائر من أَكتك» الذين ماتوا ولم يتوبوا». 

فخرٌ النبيئ َيه مخشيّاً عليه . فوضع جبرئيل عَلِكدْةٌ رأسه في حجره حنَّى 
أفاق» فلمًا أفاق» قال: «يا جبرئيل ‏ عظمت مصيبتي واشتدٌ حزني» أوّ يدخحل 
لا 

قال: «نعم ‏ أهل الكبائر من أمّتك» . 

ثم بكى رسول الله َه وبكى جبرئيل» ودخل رسول الله عنقة تراه 

0 فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة» يصلّي ويدخل» ولا يكلم 
أحداٌ ويأخذ في الصلاة ويبكي ويتضرّع إلى الله - تعالى -. 

فلمًا كان من اليوم الثالث أقبل أبو بكر حئّى وقف بالباب» فقال: «السلام 
عليكم يا أهل بيت الرحمة هل إلى رسول الله من سبيل»؟ فلم يُجبه أحدٌ. 
وتنكى باكياً. 

فأقبل عمر فصنع مثل ذلك» فلم يجبه أحدّ فتنكّى وهو يبكي . 

وأقبل سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ فوقف بالباب» فقال: «السلام 
ملخوريا مل اين ارخ -هل إلى مولاي رسول الله وفك من سبيل»؟ فلم 
يجبه أحدء فأقبل ل ل 
فاطمة مكار . فوقف بالباب. ثم قال: «السلام عليكم يا أهل بيت 


و1 


المصطفى - صلى الله عليهم 2 وكان عليٌ عَلتِمِدْ غائباً فقال سلمان: «يا 
بنت رسول الله - إِنَّ رسول الله ويك احتجب عن الناس» فليس يخرج إلا إلى 
الصلاةء ولا يكلم أحداً ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه». 

فاشتملت فاطمةٌ بعباءة قطرائيّة» وأقبلت حتّى وقفت على باب 
رسول الله يك » ثم سلّمت وقالت: «يا رسول الله أنا فاطمة»» ورسول 
الله ويك ساجدٌ يبكى» فرفع رأسه فقال: «ما بال قرّة عيني فاطمة حُجبت عن 
افتحوا لها الباب»» ففتح الباب. فلمًا نظرت إلى النبى 826 بكت بكاء شديداً 
لما رأت من حاله مصفرّاٌ متغيّراً لونه» مذاب لحم وجهه من البكاء والحزن. 

فقالت: «يا رسول الله ما الذي نزل عليك»؛؟ 


فقال النبي ويك : «جاءني جبرئيل َلك ووصف لي أبوابٌ جهنم 
وأخبرني بأن في أعلى بابها أهل الكبائر من أّتتي» فذلك الذي أبكاني 
وأحزنني». 

ب بن 

قالت: «يا رسول الله أوَ لم تسأله كيف يدخلونها»؟ 

قال : «اتسوقهم الملائكة إلى النارء ولا تسوذ وجوههم ولا تزرق عيونهم 
ولا يُختم على أفواههم. ولا يُقرنون مع الشياطين» ولا يُوضع عليهم السلاسل 
والأغلال» . 

قالت: «يا رسول الله - كيف تقودهم الملائكةٌ»؟ 

قال النبي يق : «أمَا الرجالء فباللحى. وأمًا النساء فبالذوائب 
والنواصي. فكم من ذي شيبة من أُمّتي قد قبض على شيبته يُقاد إلى النارء وهو 
ينادي: «واشيبتاه» واضعفاه». وكم من شابٌ من أُمّتى بُقبض على لحيته يُقاد 
إلى النار» وهو ينادي: «واشباباه» واحخسن صورتاه»)» وكم من امرأة من أنَتى 
تُقبض على ناصيتها تُقاد إلى النار» وهي تنادي : «وافضيحتاه» واهتك ستراه». 


فى 


حت ينتهى بهم إلى مالك» فإذا نظر إليهم مالك قال للملائكة: «ما 
هؤلاء»؟ فما ورد علي من الأشقياء أعجب من هؤلاءء لم تسود وجوههمء ولم 
توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم»؟! 

فيقول الملائكة : «هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحال». 

فيقول لهم: «يا معشر الأشقياء ‏ من أنتم»؟ 

وفي رواية أخرى أنّهِم لما قادتهم الملائكة فتنادون: «وامحمّداه»» فلمًا 
رأوا مالكاً نسوا اسم محمّد من هيبته» فيقول لهم: «من أنتم»؟ 

5 5 1 - ّ ل 3 0 

فيقولون: «نحن ممّن أنزل علينا القران» ونحن ممّن نصوم شهر 
رمضان». فيقول مالك : «ما نزل القرآن إلآّ على محمّد 526 ؛ . 

فإذا سمعوا اسم محمد يَف صاحواء فقالوا: «نحن من أن محمّد؛. 

فيقول لهم مالك: «ما كان لكم في القرآن زاجدٌ عن معاصي الله . 

فإذا وقف بهم على شفير جهنّم ونظروا إلى النار وإلى الزبانية» فقالوا: 
«يا مالك ائذن لنا نبكي على أنفسناء فيبكون الدموع حتّى لم يبق لهم الدموع. 
فييكون دماً». 

فيقول مالك: «ما أحسن هذا لو كان في الدنياء فلو كان هذا البكاء في 
الدنيا من خشية الله تعالى ‏ ما مسّكم النار اليوم». 

فيقول مالك للزبانية: «ألقوهم في النار» . 

فتادوا بأجمعهم : «لا إله إلا الها فترجع عنهم النار. 

فيقول مالك: «يا نارٌ - خذيهم». 

فتقول النار: «وكيف آخذهم وهم يقولون: لا إله إلا الله». 


فيقول مالك: «نعم. بذلك أمر رب العرش»» فتأخذهم. فمنهم من 


يفف 


تأخذه إلى قدميه. ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه إلى حقويهء 
ومنهم من تأخذه إلى حلقه. 

- قال:- «فإذا أهوت النار إلى وجهه قال مالك: ١لا‏ تحرقي وجومّهم. 
فطال ما سجدوا للرحمان في الدنياء ولا تحرقي قلوبهم فطال ما عطشوا في 
شهر رمضان». فيبقون ما شاء الله فيها فينادون: «يا أرحم الراحمين» يا حنَّان» 
يا منّان1. 


لدان 

فإذا أنفذ الله تعالى ‏ حكمّه قال: «يا جبرئيل ‏ ما فعل العاصون من أمّة 
محمّد 6ة ؟ 

فيقول: «إلهي ‏ أنت أعلم بهم؟. 

فيقول: «انطلق فانظر ما حالهم؛؟ 

فينطلق جبرئيل إلى المالك - وهو على سرير من نار في وسط جهنم - فإذا 
نظر مالك إلى جبرئيل ظَِتاِدُ قام تعظيماً له. فيقول: «يا جبرئيل ‏ ما أدخلك 
هذا الموضع»؟ 

فيقول: «ما فعلث العصابةٌ العاصية من أمّة محجّد 182 ؛؟ 

فيقول مالك : «ما أسوء حالّهم وأضيق مكائُهمء قد أحرقت النار أجساممهم 
وأكلت لحومّهمء وبقيت وجوههم وقلوبُهم يتلألاً فيها الإيمان». 

فيقول جبرئيل: «ارفع الطبق عنهم حنَّى أنظر إليهم». 

- قال:- يأمر مالك الخرّنَة فيرفعون الطبّق. فإذا نظروا إلى جبرئيل وإلى 
حُسن خلقه. علموا أنّه ليس من ملائكة العذاب» فيقولون: «من هذا العبد الذي 
لم نر شيئاً قط أحسن وجهاً منه»؟ 


فيقول مالك: «هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى ‏ الذي كان يأتي 
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فإذا سمعوا بذكر محمّد ويه صاحوا بأجمعهم.ء وقالوا: «يا 
جبرئيل ‏ اقرء محمّداً مئّا السلام» وأخبره أنَّ معاصينا فرّقت بيننا وبينك» 
وأخبره بسوء حالنا». 

د د 

فينطلق جبرئيل حتَّى يقوم بين يدي الله تعالى - فيقول الله - عزَّ وجل -: 
«كيف رأيت أمَّة محمّد 4896 »؟ 

فيقول: «يا رب ما أشدّ حالّهم وأضيق مكانّهم». 

فيقول: «هل سألوك شيئا»؟ 

فيقول: «نعم يا رب سألوني أن أقرء على نبيّهم السلامء وأخبره بسوء 
حالهم». 

فيقول الله جل جلاله -: «انطلق وأبلغه». 

فيدخل جبرئيل على النبىّ يَييةُ - وهو في خخيمة من درّة بيضاءء لها أربعة 
ألف بابء ولها مصراعان من ذهب _فيقول: «يا محمّد ؛ جئتك من عند 
العصابة العصاة من أمّتك يعذبون بالنارء وهم يقرؤونك السلام ويقولون: «ما 

فيأتي النبئٌّ عه عند العرش. فِيحْدٌ ساجداًء ويثني على الله ثناء لم يُثنه 
أحد مثله» فيقول الله عر وجل -: «ارفع رأسَكء واسأل تعطء واشفع تشفّع». 

فيقول: «يا ربٌء الأشقياءً من أُمَنيء قد أنفذت فيهم حكمّك'. 

فيقول الله - علَّ وجل -: «قد شفّعتك فيهمء فأت النارّ وأجرج منها من 
قال: «لا إله إلا الله». فينطلق النبن ,َيه » فإذا نظر مالك إلى محمّد جه قام 
تعظيماً لهء فيقول: «يا مالك ما حال أُمّنَى الأشقياء»؟ 


و" 


فيقول مالك: اما أسوء حالّهم وأضيق مكانهم». 

فيقول النبن 806 : «افتح الباب. وارفع الطبق» فإذا نظروا أهلُ النار إلى 
محمد يَية صاحوا بأجمعهم. فيقولون: «قد أحرقت النارٌ جلودّناء وأحرقت 
أكبّادنا . ويخرجهم جميعاً» وقد صاروا فحماً قد أكلتهم النار» فينطلق بهم إلى 
نهر بباب الجنّة يسمّى الحيوان» فيغتسلون فيهء فيخرجون منه شباباً جرداً مرداً 
مكخّلينء وجوههم مثل القمر مكتوبٌ على جباههم: «جَهنّميُون عُتقاء الرحمان 
من النار؟ . 

فيدخلون الجنّة. فإذا رأى أهلٌ النار أنَّ المسلمين قد أخرجوا منهاء 
قالوا: (يا ليتنا كنا مسلمين» وكنّا نخرج من النار»» وهو قوله تعالى: « ثِيَمَايَوَةُ 
ين حكمَرأ لو كاثأمتلِينَ» [الحجر: ؟]. 
أقول: إن صم هذا الحديث فلعلٌ التوفيق بينه وبين ما يأتي من الأخبار 
من أنه «لا يُعذب أهل التوحيد بالنار»: أن تُحمل «الأمّة» في هذا الحديث على 
ما عدا الشيعة من فرق الإسلام؛ ويخصصٌ ما يأتي بالشيعة؛ كما يستفاد من 
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الياب السادس عشر 
مذنبي أهل التوحيد والناقصين 


> سم م اس رم عسل بر 0-0 0 هر هر 
< # كُلْ ياد ى الَنَأتَرَهواعَكَ نميهم لا ئُقسطوأ ون يَتمَةَ أله 
2000000 4 ل صك هو عل 6ب 
إدَأه ير الأب جيم إَُهْوَ لمر التحيمْ4 


و 


[الؤزمر: “6] 


اا 


غفران الذنوب 


روى الصدوق ‏ رحمه الله''' - بإسناده عن ابن عبّاس» قال : قال رسول 
الله عه : «والذي بعثني بالحقٌ بشيراً ‏ لا يعذب الله بالنار موحّداً أبداء وإِنَّ 
أهل التوحيد ليُشفعون فيُشْفُعون». 

- ثم قال وَيقيةِ : «إذا كان يوم القيامة أمّر الله تعالى - بقوم لسيّئات 
أعمالهم في دار الدنيا إلى النارء فيقولون: «يا رب كيف تُدخلنا النارّ وقد كنا 
نوحٌدك في دار الدنيا؟ وكيف تُحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار 
الدنيا؟ وكيف تُحرق قلويّنا وقد عقدت على أن لا إله إلآ أنت؟ أم كيف تُحرق 
وجومّنا وقد عمّرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء 


إليك»؟ 
فيقول الله تعالى -: «عبادي ‏ ساءت أعمالكم في دار الدنياء فجزاؤكم 
ثار جهنّم2. 


فيقولون: يا ربّنا - عفوك أعظم من خطيئتنا»؟ 
فيقول: «بل عفوي». 
فيقولون: «رحمتك أوسع أم ذنوبنا»؟ 
)١(‏ التوحيد: باب ثواب الموحّدين» 2594 ح١”.‏ أمالي الصدوق: المجلس التاسع 
والأربعون» ح١٠»‏ 7177. عنهما البحار: 1/7» ح١‏ . 
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فيقول عر وجل: «بل رحمتي»2. 

فيقولون: «إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا»؟ 

فيقول ‏ عز وجل -: «بل إقراركم بتوحيدي أعظم». 

فيقولون: «ربّنا فليّسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء»؟ 

فيقول الله - تعالى -: «ملائكتي ‏ وعرّتي وجلالي ‏ ما خلقتٌ خلقاً أحبّ 
إليّ من المقرّين لي بتوحيدي. وأن لا إله غيريء وحقّ عليَ أن لا أصلي بالنار 
أهل توحيدي. أدخلوا عبادي الجنَّة؛ . 

وبإستناده0) عن إبراهيم بن العيّاس9, قال كنا فى مجلس 
الرضا عَلكتَلِمٌ فتذاكروا الكبائرء وقول المعتزلة فيها «إِنّها لا تُغفره» فقال 
الرضا دود : قال أبو عبد الله غلم : «قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة؛ 
قال الله عر وجل -: اه ريك لذو مَعْفِرََ إِلنَّاين عل مِهِرٌ * [الرعد: 
5]- الحديث ‏ 

وبإسناده0© عن الصادق ري عن آبائفى عن رسول الله» عن 

قال الله جل جلاله -: امن أذنب ذنباً - صغيراً أو كبيراً وهو لا يعلم أن 
لي أن أعذّبه أو أعفو عنه: لا غفرت له ذلك الذنب أبداء ومن أذنب 
ذنباً- صغيراً كان أو كبيراً- وهو يعلم أنَّ أعذبه وأن أعفو عنه عفوت عنه». 


.1٠05 التوحيد: باب الأمر والنهي والوعد والوعيد. ح4.‎ )١( 

(؟) لعله إبراهيم بن العباس الصولي. الذي مدح الرضا عَلِتَدلِمٌ مع دعبل الخزاعي. راجع 
تنقيح المقال: 5١/١‏ رقم 777 . 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الثامن والأربعون» ح2”7 55. عنه البحار: 9/7/ 754؛ ح55. 
وجاء القسم الثاني من الحديث في ثواب الأعمال: ثواب من أذنب ذنباً فعلم أن لله أن 
يعذّيه . 111 عنه البحار : كي عق 
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وفي كتاب الحسين بن سعيد”''2: قال علي عَم : «لأحدثنّكم بحديث 
يحنٌّ على كلّ مؤمن أن يعيّهك. فحدّننا به غدوة ونسيناه عشيّة . 

قال:- فرجعنا إليه فقلنا له: «الحديث الذي حدَّثتنا به غدوة نسيناه. 
وقلتّ: «هو حقٌّ على كلّ مؤمن أن يعيّه». فأعده علينا»؟ 

فقال: نه ما من مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عنه في الدنيا إل كان أجل 
وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة الآخرة ‏ وقد أحلّه في الدنيا» ‏ وتلا هذه الآية: 
« وما بكم ين مُصِبسَةَ 0- تيز قم ميت أتريك وَيَعْمداأ أعَن كدر » [الشورى: .]"١‏ 

وعن أبي عبيدة الحذاء0” قال: قلت ني جعفر عاك : 
فداك - أدع الله لي» فإنَّ لي ذنوباً كثيرة»؟ 

فقال: «مهء يا أبا عبيدة ‏ لا يكون الشيطان عوناً لك على نفسك. إِنَّ عفوَ 
الله لا يُشيهه شيء؟2. 


تمحيص الذنوب 

وفى كتاب التمحيص”” عن عبد الله سنانء. قال: سمعت أبا 

عبد الله َلِتَمْلوةٍ يقول: «الحمّى رائد الموتء وهى سجن الله فى أرضهء وهى 
خط المؤمن من العاروي 

وفيه!*2 عن أمير المؤمنين ظَلتَدْدْ قال: «ما من شيعتنا أحدٌ يقارف أمراآً 


لق الزهد: باب الشفاعة ومن يخرج من النارء 98» 557 . عنه البحار: كلق حلا. 

) الزهد: الباب السابق» 44» 711 عنه البحار: 286/5 حك 

(9) التمحيص: باب التمحيص بالعلل والأمراض» 47. ح54. وفي الكافي: كتاب الجتائز 
باب علل الموت...» كن والضمائر الثلاثة فيه «هو». وقد مضى ما يقرب 
منه عن رسول الله 6 

(5) التمحيص: باب تعجيل التمحيص عن المؤمن» 4 71 الخصال: حديث الأربعمثة» 
370/57 مع فرق يسير. عنه البحار: 181//5ء -0114/1١ . ١4‏ 2770/31 47 - 
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نهيناه عنه فيموت حنَّى يبتلى ببليّة تمخص بها ذنويهف إمّا في مال أو ولدء وإمَّا 
في نفسهء حتَّى يلقى الله محيّنا وما له من ذنب. وإنّه ليبقى عليه شيء من ذنوبه 
فيشدّد عليه عند موته فتمخص ذنوبه». 

وعن منصور بن معاوية7©) عن أبي عبد الله ظَقكئة ‏ قال:- قال رسول 
الله عترقة - تعالى ل ل 0 فإن 
كان ذلك كقّارة لذنوبهء وإلاً سلطت عليه سلطاناآً فإن كان ذلك كقّارة لذنوبه. 
وإلآ ضيّقتٌ عليه في رزقه. فإن كان ذلك كمّارة لذنوبف. وإلآ شددت عليه عند 
الموت» حنَّى يأتيني ولا ذنب لهء ثمَ أدخله الجنّة. 


وعن عمر السابري”) قال: قلت لأبي عبد الله عَفِِدُ : «إني لأرى من 
أصحابنا مّن يرتكب الذنوبٌ الموبقة» 

فقال لي: «يا عمرلا تشنع على أولياء الله» إِنَّ وليّنا ليرتكب ذنوباً 
يستحقٌ بها من الله العذاب» فيبتليه في بدنه بالسقم حتّى تميخص عنه الذنوب» 
فإن عافاه في بدنه ابتلاه في ماله. فإن عافاه في ماله ابتلاه في ولدهء فإن عافاه 
فى ولده ابتلاه فى أهله. فإن عافاه في أهله ابتلاه بجار سوء يؤذيه» فإن عافاه 
ف ران الدع جه عليه حرو نفسه» حتّى يلقاه الله حين يلقاه وهو عنه 
راضء» قد أوجب له الجنّة'. 


3 الال لوك لا 

)1١(‏ تمحيص: الباب السابق» ”2 ح31. عنه البحار: 5/ الاا0, 43 جامع: الأخبار: 
»©١‏ ح8575. عنهما البحار: 757/717. وجاء ما يقرب منه أيضاً في الكافي: كتاب 
الإيمان والكفرء باب تعجيل عقوبة الذنب» 1ك حل 

زفق ام اليباب السايق» اث 2 عده ا 0 1 اماي في 
00 دأكوفق 5 ا 1 5 وقال الشيخ 
في أصحاب الصادق تع 530 رجال الشيخ ص 095067: امري سالم البزاز 
صاحب السابري كوفي؟. ٠‏ راجع معجم الرجال: ورت 
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وعن أبي الصباح الكناني277, قال: كنت أنا وزرارة عند أبي عبد 

فقال زرارة: «إنَّ من يصف هذا الأمر يعمل بالكبائر»؟ 

فقال: «أوَ ما تدري ما كان أبي يقول في ذلك؟ إن كان يقول: إذا ما 
أصاب المؤمن من تلك الموجبات شيئاً» أبتلاه الله يبليّة فى جسدهة أو بخوف 
يدخله الله عليه» حنّى يخرج من الدنيا وقد خرج من ذنوبه». 

وروى عمر بن يزيد» قال: قلت لأبي عبد الله لتق : ١إني‏ سمعتك 
وأنت تقول : «كل شيعتنا في الجنّة على ما كان منهم؛؟ 

قال: «صدقتكء كلّهم ‏ والله ‏ في الجنّة». 

- قال :- قلت: «جعلت فداك ‏ إنَّ الذنوب كثيرة كبار»؟ 

فقال: «أمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيَّ المطاع أو وصي 
النبيَء ولكني والله أتخرّف عليكم في البرزخ». 

قلت: «وما البرزخ»؟ 

قال: «القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة». 

وفي اعتقادات الصدوق ‏ رحمه الله -7؟2: وروي: (إنّه لا يصيب أحداً 
من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوهاء وإِنّما تصيبهم الآلام عند الخروج 
منهاء فتكون تلك الآلام جزاء بما كسبت أيديهم.ء وما الله بظلام 
للعبيد» ‏ انتهى -. 


م 


إلل4 التمحيص : الباب السابق» 4 ياح١4.‏ عنه البحار: 4 ج17 . المحاسن : كتاب 


الصفوة والنور» باب (/721) تطهير المؤمن» الاك عق مع فرق يسير. 


ذا 


5 ا 
0 «إنّ نصيب أُمّتي من نار جهنم كنصيب إبراهيم من 


وفي بعض الأخبار 
نار نمرود). 

ونقل الغزالي في الإحياء”' عن مولانا الباقر ميد أنَّه كان يقول 
لأصحابه: «أنتم أهل العراق تقولون: أرعحي آية في كتاب الله عر 
وجل - قوله - تعالى - : 8 # قُلٌ يبَادَىَ ألَذِينَ أ. روا ع أنمسهجَ لا نظأ ون يم 
أ *# [الزمر: 07] ونحن أهمل البيت نقول: لي آية في كتاب الله 
قوله ‏ سبحانه -: 8« وَلَسَوْفَ يُعِْيك رَبك فَرَضَى» [الضحى: ه 

أراد عَلَكمْ : أن النبت 5ه ا 


لفق في الدر المنثور (0/ 20070 تفسير الآية: .9 نك مَك إلا وها » [مريم: ١/ا]‏ عن 
رسول الله جَييه : الا بيقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماء 
كما كانت على إبراهيم. . 

(؟) إحياء علوم الدين: 3 الخرف والرجاءء .7١7/4‏ وقد أخذه الغزالي على ما 
يظهر ‏ عن قوت القلوب: شرح مقام الرجاء ووصف الراجين» الا 
وروى أبو نعيم في الحلية (ترجمة محمد بن الحنفية» )١794/”‏ بإسناده عن حرب بن 
شريح ‏ قال:- «قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: جُعلتٌ فداك ‏ أرأيت هذه 
الشفاعة الذي تحدّث بها أهل العراق أحقّ هي؟2. 
قال: «شفاعة ماذا؟». قلت: ١شفاعة‏ محمد 22 
قال: «إي والله. حدثني عمّي ابن محمّد بن علي بن الحنفيّة» عن عليّ ‏ رضي الله تعالى 

عنهدل» أن رسول الله 0 قال: «أشفع لأمتي حتّى يناديني ربّي - عر وجل - : : «أرضيتٌ 
ا نعم» يارب رضيت». 
ثم أقبل عليّ فقال: «إنكم - أهل العراق ‏ تقولون: يا معشر أهل العراق» 0 

كتاب الله - عزّ وجل - : < يبَادى ألَذينَ حرو فوأ عَكَ أنْمَيهح لا نُقْتطوأ ون يمد أله إن أله يدر 
لدوب يما » [الزمر: *]24. قلت: (إِنَا لتقول ذلك» . 
قال: «لكنا ‏ أهل البيت - نقول: إن أرجى آية في كتاب الله عر وجل -: « وَلَسَوَقَ 
يُمِْيلك رَبك فَتَضى» [الضحى: 0]. وهي الشفاعة». 
وقد حكى الزبيدي هذه الرواية عن ابن المنذر وابن مردويه أيضاً: إتحاف السادة: 
00 . وجاء ما يقرب منه في تفسير الفرات: سورة الضحى» »حك 5١‏ . عنه البحار: 
07/4 ح7. شواهد التنزيل للحسكاني : سورة الضحى: ؟/ 516. 
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روي في الكافي”'' بسند حسّن: أن النب عَيقية سُئل عن الأطفال» فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وأنّ الصادق 22 سئل عمّن مات في الفترة وعمّن لم يدرك الحنث 
والمعتوهء فقال”©2: «يحتجّ الله عليهم؛ يرفع لهم ناراً فقال لهم: «أدخلوها». 
فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن أبى قال: «ها أنتمء قد أمرتكم 
فعصيتموني؟2. 

وروي في كتاب التوحيد”" بإسناده الصحيح عن مولانا 
الباقر ظَلِيملِدٌ ‏ قال:- «إذا كان يوم القيامة احتجٌ الله عرَّ وجل - على سبعة©): 
على الطفلء» وعلى الذي مات بين النبيّينء والشيخ الكبير اللي أدرك 
النبيَ ‏ وهو لا يعقل ‏ والأبله. والمجنون الذي لا يعقل. والأصمّء والأبكمء 
فكل واحد منهم يحتيخُ على الله عر وجلّ - فيبعث الله إليهم رسولاً فيأجَج لهم 
نار ويقول: (إنَّ ربكم يأمركم أن تثبوا فيها». 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائزء باب الأطفال» 2559/7 ح8. معاني الأخبار: باب نوادر 
المعاني؛ ح87» 1٠‏ . عنهما البحار: 79٠0/4‏ ح". البخاري : كتاب الجنائز: باب ما 
قيل في أولاد المشركين» .١15/7‏ وياب في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» 
خم/16. مسلم: كتاب القدرء باب (5) كل مولود يولد على الفطرةء» .5٠١89/4‏ 
ح58-77. الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. 5//ا45» 
ح78١7.‏ المسند: 5١5/١‏ و514/5 و7679 و7059 و7548 و9١"‏ و97" و1455 و١507‏ 
و١م:‏ و6اه ره/"لا و84/6. مستدرك الحاكم: "/00”*. كنز العمال: 599/١5‏ 
و5لا5. الموطأ: كتاب الجنائز» جامع الجنائز: 579/١‏ . 

(؟) الكافي: الصفحة السابقة» ح5. عنه البحار: 0/ 597» ج١٠‏ 

() التوحيد: باب الأطفال» » ح8. الخصال: باب الخمسةء» ح١71. 2787/١‏ عنه 
البحار: 6 ح؟7. 

(4) كما في التوحيد ويؤيد صحته كون عدد المذكورين سبعة» ولكن في الخصال «على 
خمسة»» ولولا أن الصدوق قده ‏ ذكره في باب الخمسة منه لاحتملنا كونه من سهو 
النساخ. ولو تكلفنا تصحيحه نحسب الشيخ الكبير والأبله والمجنون واحداً لوحدة صفتهم 
«أنهم لا يعقلون». 
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فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن عصى سيق إلى النار» . 

وبإسناده''' عن النبي 5ك في أطفال المشركين - إلى أن قال: «فيأمر الله 
ار ا ل 1 
سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال» فيأمرها الله - عزَّ وجل - أن تنفخ في وجوه 
الخلائق نفخةء فتنفخ. فمن شدَّة نفخها ينقطع السماءء وتنطمس النجوم» 
وتجمد البحارء وتظلم الأبصارء» وتضع الحوامل حملّهاء وتشيب الولدان من 
هولها يوم القيامة» ثم يأمر الله تبارك وتعالى ‏ أطفالَ المشركين أن يُلقوا 
أنفسهم في تلك النارء فمن سبق له في علم الله -عزَّ وجل أن يكون 
سعيداً ألقى نفسه فيهاء فكانت عليه برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم 22 . 

ومن سبق له في علم الله عزّ وجل أن يكون شقيّاً امتنع» فلم يلق نفسّه في 
النارء فيأمر الله تبارك وتعالى فتلتقطهء لتركه أمرَ الله وامتناعه من الدخول فيهاء 
فيكون تبعاً لآبائه في جهئّم» وذلك قوله عرَّ وجل : 


«مِنْهُمَ سق 0 * كنا كنا ألَدِينَ سفوا كَنى أَلثَارٍ لم فيا رفي 

2 2 مراع سو 2 صر رست رار 00011 
مُق « حيرت هاما مت السمنوات والارض إلا ما شاءَ ربك إِنّ ربك فعال لما 
7 74 20-6 001 1 0# مر سم عط 

ريد # ة وَالْارضُ إِلَامَا سه ريك 


جوم ماس عر 


عير يحَذُوذْ © [هود: ٠١85‏ )] بغير استثناء. 

أقول: ويشبه أن تكون تلك النار صورة التكاليف الشرعيّة المقدّرة» بأن 
يتصور تلك التكاليف بالصور المناسبة لها فى الآخرة - وهى الصورة 
الناريّة ‏ فمن كان منهم من أهل الإطاعة والانقياد والإيمان في علم الله عر 
وجل بأن كانت نفسه مفطورة على الخيرء ولو كان يبقى لآمن بها وقبلهاء 


. التوحيد: الباب السايق» ١729ء ح١. عنه البحار: 6/ 23791 حل‎ )١( 


787 


يلقي نفسّه في النارء وإن يكن الاخر يأبى ويهاب. كما يلورّح إليه 
قوله ”'' : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ل ل #6 4 ك2 -.- 


وفي القرآن المجيد: « قل كل يعمَلْ عل مَاطَيو ويح َل يمَنْ هْوَ أَمْدَئ 
سَبِيكا» [الإسراء: 84]. 


ويؤيّد هذا ما رواه في كتاب التوحيد'"'. بإسناده عن مولانا 
الصادق طككلة . عن آبائه» عن أمير المؤمنين د » قال: «جاء يهودىٌ إلى 
النبين عَيةِ وسأل عنه أشياء» وكان فيما سأل أن قال: يا محجّد إن كان ريك لا 
ياي فكيف يخلّد في النار أيد الآبدين من لم يعصه إلآ أياماً معدودة)؟ 


قال: الت ا لولم 201 81 هي لالد ان 
انقضائها كان يعصي الله عر وجل - خلّده في ناره على نيّته. ونيّته في ذلك شدٌ 
من عمله. وكالك تللض ينسل ل الس ال وري ار ا 
لأطاع الله أبدلٌ ونّته خيرٌ من عمله». 

فبالتيّات يخلد أهلٍ ل الجنّة» وأهل النار النار» والله عنَّ وجل 00 


ل ل 0 4 ل و1 


.]484 لحكل يمل عل سَاطيو مث م أعلم يمن هو أهد هَدىْسيلا» [الإسراء:‎ ٠ 


)١(‏ مضى الحديث آنفاً. 

زفق الحديث موجود في بعض نسخ المصدر. راجع التوحيد: 549 الهامش . 
وقد جاء ما يقرب منه عن الصادق تل ٠‏ راجع الكاني : كتاب الإيمان والكفرء باب 
النيّة» ؟/ 46 حه . والعياشي: أسرى/ 85» .7١/7‏ عنه البحار: 7١١/17١‏ و9١78.‏ 


لا 


الباب السابع عشر 
أصناف اللذات والالام وأربابها في الآخرة 


ا لدم 34 12 . 02100 02110 .3 ا 0 
7 زواجائللئة4 فأصحب الْمِيِمنَةَ ما أصحنب الميمئة* وأصطب 
20 2 


2000 رس لا مر ره عرص مر 20 ع 
لْتكمَوَ مآ حب انعم والسبفوت السيفوت» أوْليِك المفريون)» 


اح 


]١١ 17 [الواقعة:‎ 


اللذة في الآخرة 


اللدّة إنَا عقليّة أو خياليّة أو حسّيّة واللذة الخياليّة في الآخرة ترجع إلى 
الحسيّةء لأنَّ الخيال هنالك يصير عين الحسىٌ ويتّحد بهء ولهذا قيل: «إِنَّ اللذة 
الخيالية لا تكون في الجنّة». 

لأنّها من قضيّات الوهم. إذ من شأنه أن يتخيّل أشياء على طريق التمئي 
فتاعل بها النفس ‏ و«المنى رأسُ مال المفاليس» ‏ والآخرة دار الصدق ودار 
الحقائق. ولذلك سحّيت 8 لَلَآقَةُ» [الحاقة: »]١‏ لأنَّ فيها حواقٌ الأمورء وليس 
فيها أباطيل وأكاذيب ولا أميّةء إذ «وَفبها ما تَنْتَهيهِ الْأَتفّس وَبَكدٌ اليك »4 
[الزخرف: ]7١‏ نقدا» وإنَّما التذاذهم بالوجود المشاهّد. 

فاللدَّة في الآخرة تنحصر في قسمين: العقليّة والحسيّة . 

فالعقلية : كالالتذاذ بالعلوم والمعارف والأنس ب اه - عر وجل - وبمقرّبي 
حضرته» وهي إِنّما تكون للسابقين المقربين فى جَنّتِ البعِيرِ * ثُلَه من الاين 

* وَوَليلٌ من الآخرينَ * [الواقعة: »]١4 - ١7‏ على حسب مراتبهم » و« يَرْيَ مه ال 

ءَامنوَامَِك وَالدِينَ ووأ للم 4 [المجادلة: ]1١‏ وهي أحلى اللدَّات وأشهاها. 

روي في الكافي” '؟ عن مولانا الصادق ظَلِدْةٍ أنه قال: «لو يعلم الناس ما 
في فضل معرفة الله تعالى ‏ ما مدُّوا أعينهم إلى ما مُتّع به الأعداء من زهرة 


.7817/48 5 الكافي: الروضةء ح/اغ‎ )١( 


الحياة الدنيا وتعيمهال. وكانت امم أقل عندهم مما يطؤنه بأرجلهم. ولنعموا 
بمعرفة الله - تعالى - وتلذَّذوا بها تلذّد من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء 
اللّه . 

إِنَّ معرفته عالق أشي مر كر و وصاحب من كلّ وحدةء ونورٌ من 
كلّ ظلمة؛ وقرّة من كل ضعفء وشفاءٌ من كلّ سقم». 

5 ثم قال:- ا(قد كان 0 قوم بره ا 0 م 
3 ار به ولا الى بنط شعراتسنه : إلآ أن كوا بالله 
العزيز الحميد. فسلوا ربكم درجاتهم. واصيروا على نوائب دهركم» تدركوا 
سعيهم؟ . 

وقال بعض العلماء”"2: «لو علم الملولة بها قن افيه مر لد العلم 

لذن ا في هذه الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة» واللذّة الكاملة 
را على المشاهدة. 0 الوجود لذيذٌء وكماله ألذّء ارد التي همي 

هدة للنفس: ار لي 

ولهذا ورد في الحديث غ00 : «لا عيش إلآّ عيش الآخرة» . 


)0( وَثَر يترء تِرَة فلاناً: أصابه بظلم أو مكروه. 

زفهة أورد» ايضاني عَلع الينين: 6 . 

*) تفسير القمي: 2198/9 الأحزاب:١٠.‏ البخاري: باب ما جاء فى الرقاق» .٠١9/8‏ 
طبقات ابن سعد: غزوة الخندق: .7١/١‏ حلية الأولياء: ترجمة معاوية بن قرة: 
ذال ."٠‏ مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب» .١571/9‏ ج157 .١57-‏ 
المسند: ١97/7‏ و95؟ و777/0. كنز العمال: ."84/٠١‏ 


كن 


وإليه أشار مولانا أمير المؤمنين 32ئلة , ا 

«درجاتٌ متفاضلاتٌ ومنازلٌ متفاوتاتٌ» لا ينقطع نعيمهاء ولا يظعن 
مقيمهاء ولا يهرم خالدهاء ولا ييأس ساكنها». 

وتفاضلها إمّا بالنوع» أو الكمّء أو الكيف. فإِنَ كل نوع من الأنواع 
الموجودة في هذا العالم يوجد هناك على وجه عقليَ وجوداً قويّاً أو ضعيفاًء كما 
يوجد هيهنا صناعات مختلفة في نفس واحدة منّا متفاضلة في النوع أو القدّة 


را ص 2 


والقتعق :أو الكقرة والفلة - « وَلكل درجت يَتَاعَحَموا» [الأنعام: **1] . 

قيل: ولمًّا جاز اجتماع النفوس هناك ولو بلغت إلى لا نهاية - لعدم 
تضايق بعضها عن بعضء» فكلّما كثرت الأرواح المفارقة عن الأبدان المتعارفة 
المؤتلفة وانّصل بعضها ببعض - اتّصال معقول بمعقول ‏ كان التذاذ كل واحد 
منها بالاخر شد وكلما لحق بهم مّن بعدهم زاد التذادٌ من لحق بمصادفة 
الماضين» وزادت لذَّات الماضين بمصادفة اللاحقين» كما قال الله_عرَ 
وجل -: « وَيِسَتَشِرُودَ ِنَم يلْحَفُوأْيم ين َلْفِهحَ لاحَوَفُ عَليوحَ وَلَاهُمْ يَحَروْرت 4 
[آل عمران: 0 

وأا اللذَّة الحسيّة : فكالالتذاذ بالطعام والشراب والنكاح والأصوات 
الطبّبة والنعّمات الرخيمة» وهي لذَّة المتوسّطين من أصحاب اليمين» كما قال 
الله - عرَّ وجل - : (إفستر كَسْروِ» ولح تَسُو و مطل مود » ومَآو كوم # وفكهَوَ 
كر # لَا مَمَطْوحَةٍ ولا عق * وفرش مَرؤْوعةَ * إنا أنتأتهن إنتاة »* متهن أبَكارا * عرما 
أَرَآبَا* لاحب ألبمِين»* 6 صر الْأَوَلِينَ* وَثُلّيَنَ أللَحنَ4 [الواقعة: 78 - .]4١‏ 

وقد تكون 0 0 المقرّبين» كما قال_عزّ وجل -: «2 
شثر مَرَسْوئو * متَكدينَ عا قايرت * يطوث عَم لدان عدون 788 أب وَأْبارنٌ وكاس 


» . . . نهج البلاغة: الخطية 6ى4» أولها: «وأشهد أن لا إله إلا الله‎ )١( 


رذحن 


ين من * لا يدون نا ولا رفون * وفل< وَفلْكهَةَ صِمَا سَحَرَوت * وكير طَيْر مما تهون #* وحور 
ِب كَأمَكل الو التكزن» جراء' يما كَانوَأيسَمَنُون4 [الواقعة: ١8‏ 74] . 

وهذا دل على أن ذلك جزاء أعمالهم دوت علومهم واعتقاداتهم» ويشبه 
أن لا يكون لهم كثير التذاذ بها ولا التفات» كما يشعر به قوله - عزَّ وجل -: 


8 يَطْوفُ شت ] لأنّ قرّة عيونهم إِنّما هي في الجنّة العالية. 
+ عد عاد 


قال بعض المحقٌّقي 0) 

وإنّما يحصل ذلك كله بإبداع النفس تلك الصور الملدّة في عالّمها 
وصقعها الخاصٌ بهاء فَإِنَّ للنفس اتقتداراً على ذلك» ولكنّها ما دامت في هذه 
النشأة لا تتردّب عليها آثارهاء لضعفها واشتغالها بالمحسوسات واتهماكها فيهاء 
0 وأمًا في الآخرة: فيكون ذلك لعامّة 
الناس» إلا أنَّ السعداء ‏ لصفاء ء طويّتهم وعدالة أخلاقهم - تكون قرناؤهم الصّور 
الحسان واللؤلوٌ والمرجان» والأشقياء - لخبث عقائدهم ورداءة أخلاتهم 
واعوجاج عاداتهم - - يكون جليسهم الجحيم والزقُوم والعقارب والحيّات» إذ كما 
أن الأعمال مستتبعة للملكات في الدنيا بوجهء فالملكات مستتبعة للأعمال في 
الأخرة بوحة: وهذا معنى قول النبيّ 28 ”"“: «إِنَ الجئّة قاع صفصف فأكثروا 
من غراس الجنة» ‏ الحديث -. 


وما يحصل هناك 3 الصور أشدٌ إلداذا وإيلاماً من هذه المحسوسات”. 
الملدّة والمؤلمة بكثير» لصفاء المحلٌء وقوّة الفاعل» وعدم الشاغل» وذكاء 
00 وانحصار القوى كلّها في قوّة واحدة ‏ هي المتخيّلة - وصيرورتها عيئاً 

صرة للنفس وقدرة فعَالهَ وانقللاب العلم مشاهدة. فلا يخطر باليال شيء في 


() مقتبس مما جاء في تفسير سورة الواقعة لصدر المتألهين: 5/7 5-5”. 
فق في الترمذي (كتاب الدعوات» الياب 094. 6/ ١٠م‏ ح55غ7): «إِنّ الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء. وأنّها قيعان. وأنَّ غراسها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 


َخ3ًظ5> 


الجنّة تميل إليه النفس إلا ويوجد في الحال بإذن الله أي يوجد بحيث يراه رؤية 
عيان» ويحمنٌ به إحساساً قويّاً لا أقوى منه. 


وإليه الإشارة بقول النبئ ”2 : «إِنَّ في الجنّة سوقاً يباع فيها الصور». 


والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصوّر 

وروي أنه ورد في الحديث القدسي أن الله عرَّ وجل قال20: ايا بن آدم 
خلقتك للبقاء» وأنا حي لا أموت؛» أطعني فيما أمرتك به واتنّه عمًا نهيئك عنه» 
أجعلك مثلي حيّاً لا تموت. أنا الذي أقول للشيء: «كُن»»: فيكون, أطعني فيما 
أمرتك به أجعلك مثلى إذا قلت لشىء: «كنق فيكون2. 

وفي رواية أخرى عن النبئ 5و”" : «إنّه يأتي الملك إلى أهل الجنّة بعد 
أن يستأذن في الدخول عليهم» فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلّم 
عليهم من الله فإذا في الكتاب لكل إنسان مخاطب به: من الحيّ القيُوم الذي لا 
يموت إلى الحيّ القَيُوم الذي لا يموت» أمَا بعد » فإنّي أقول للشيء : «كنل 
فيكون» وقد جعلتك اليوم تقول للشيء : «كُن»» فيكون». - قال 26 :- 
يقول أحدٌ من أهل الجنّة لشيء: «كُن». إلآّ ويكون». 


وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد في المادّة الدنياويّة. 


)١(‏ جاء مع فرق يسير في جامع الأخبار: الفصل 2317197 544 . عنه البحار: 2148/4 ح56ل. 
المسند: .١51/١‏ الترمذي: كتاب صفة الجنةء باب ,)١65(‏ 5857/5». ح5080. راجم 
تخريجات الحديث ونقد أسناده في اللالىء المصنوعة : كتاب البعث: ؟/ 594 . 

(1) جاء في عدة الداعي دحك السادمن ‏ د ورد في الحديث القدسي: يا بن 7 أنا 
فيما ا أجعلك حي لا تموت» 0 بن دم أنا 17 ا اكنق2 فيكون» 0 
أمرتك أجعلك تقول للشيء ١كن»‏ (فيكون». 

(*) لم أعثر عليه. 


300ظ> 


لأنّ الموجود في تلك المادَّة لا يوجد في مكانين وإذا صارت النفس مشغولة 
باستماع واحد ومشاهدته ومماسّته صارت مستغرقة محجوبة عن غيره» وأمًا هذا 
فينّسع انساعاً لا ضيق فيه ولا منع؛ حتَّى لو اشتهى مشاهدة النبئ 4806 مثلاً 
ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدةء لشامّدوه كما خطر ببالهم في 
الأماكن المختلفة» وأمًّا الأبصار الحاصل عن شخص النبى المادّي فلا يكون إلا 
في مكان واحد. | 

راك الاعنة أوفى وأوسع بالشهوات وأوفق لهاء وقد تبيّن في محلّه أنَّ 
كل ما يصدر من الفاعل ‏ لا بواسطة المادّة الدنياويّة - فحصوله في نفسه عين 
حصوله لفاعله. وليس من شرط الحصول: الحلول والإتّصاف» فإنَّ صور 
الموجودات حاصلة للباري عزَّ وجل قائمة به من غير حلول ولا اتُصاف. وإنّ 
حصول الشيء للفاعل أوكد من حصوله للقابل» فلكلٌ واحد من أهل السعادة 
في الآخرة عالّم فيه ما يريدء ومن يرغب في صحبته ينشأ في لحظة عين أو فلتة 
خاظن: 

فالعوالم هناك بلا نهاية» كل منها كعرض السماوات والأرض بلا مزاحمة 
شريك وسهيمء فكل عالم عالَّمُ» والله ‏ عرَّ وجلّ ‏ رب العالمين. 

قيل: ويمكن أن يخلق الله عزَّ وجل - إدراكاتٌ آخر لأهل الجنّةَ يدركون 
بها ما أخفى لهم من قرّة أعين» والله قادرٌ على كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم . 

وقد ظهر من هذا البيان أن المشتهيات في الآخرة تابعةٌ للشهوات» بعكس 
الدنياء كما قال الله عر وجل : «وَلَِكُمْ وها مَا تََتَصىَ أَنشسَكُمَ 4 [فصلت: 
١‏ فما يريد يستحضرء لا أنَّهِ يكون موجوداً ثمّ يستحضرء بل يستحضر فيصير 
موجوداً بالاستحضار» فالحضور هناك ليس بقطع المسافة. 

وأيضاً: فإنَّ الآخرة نشأة الوجود والنور والإدراك والحضور والحياة 
والظهورء وكلٌ ما فيها حيٌّ مدرّك كما سبق في الحديث: «إنَّ الأنواع من 
الفاكهة لِيقَلنَ لوليٌ الله: يا ولي الله كُلني قبل أن تأكل هذا قبلي». ون المؤمن 


لحن 


إذا جلس على سريره اهترّ سريره فرحاً». 

وفي القرآن المجيد : « وَِتَ ألدَارَ الآيغرة لهى الْحَيوَانُ أو حكانواأ يسَلمُوت » 
[العتكبوت: 515]. 

ولا يقبل التغّر والاستحالة ولا تضيبها آفة ولا زوال» يخلاف أجسام هذه 
النشأة. قال الله عر وجل -: «لا يمسّهم فيها تَصَبّ ولا يمسّهم فيها لخوبٌ(") 
« لا يَدُوفت فيه الْمَؤك إلا الْمَوْيَدَ الأوآك 4 [الدخان: 01]. «وَلَاحَوْفُ عَلَحَ 
وَل" هُمْ رو «# [البقرة: ”5]. الجرد مرد مكحلون من أبناء ثلاث 
وثلاثين»""“. - إلى غير ذلك . 


وأمًا الآلام: فهي ‏ أيضاً ‏ تنقسم إلى الأقسام الثلاثة» وترجع في الآخرة 
إلى القسمين ‏ كاللذات بعيتها 5-5 

والعقل - وإن لم يتألّم ‏ حيث لا .حظّ له من الشقاء» وليس من دار 
الشقاء إلا أنّ من اثساق إليه وحرم الود ل يُسمّى ألمّه ألماً عقليًاً ‏ وأن لم 
يبلغ مرتبة العقل» مشاكلة للذّة العمليّة ومقاباة لها إذ الألم يرجع في الحقيقة 
إلى العدم ‏ كما تبيّن في محلَّه(” ‏ والعدم إِنّما يُعرف ويمتاز بالوجود. 

فالعقليٌ من الألم إنَّما يكون للجاحدين للحقٌّ والمنكرين للعلوم» 
والكاسبين لأنفسهم شوقاً إلى الكمالات العقليّة في الدنياء ثم التاركين الجهد 
فى كسبهاء ففقدت منهم القَوّة الهيولانيّة وحصلت لهم فعليّة الشيطنة 
والاعوجاجء ورسحخت في أوهامهم العقائد البياطلة. دون الناقصين بيحسب 


.]"8 مقتبس من قوله تعالى : «لَا يمس فبَاتصب وَلَّايَسَسنَا فا لَهُوبٌ» [فاطر:‎ )١( 
ح79046.‎ 2787/5 :)١5( الترمذي: كتاب صفة الجنة. باب‎ )0( 
.584 عين اليقين:‎ .١594-1١7//5 راجع الأسفار الأربعة:‎ )6( 


11/ 


الغريزة عن إدراك المراتب العالية» فَإنَّ شقاوة هؤلاء غير مؤلمة لعدم معر فتهم 
بالكمال ولا شوقهم إليهء فهي بمنزلة الموت أو الزمانة في الأعضاء من غير 
شعور بمؤلم. 

وكلاهما مشتركان في عدم الانجبار في الآخرة» إلا أنّ البلاهة أدنى إلى 
الخلاص من فطانة بتراء. 

فعدَابٌ الناقصين بالذوات عظيم ‏ من دون ألم وإلى أمثالهم الإشارة 
بقوله عر وجل -: «إذّ الت كَتَرْواسوَكة عقون أددزتهُم 1 م لم ورم لا يرون 
* حَتَم لَه َل لوبو وَعَلَ سَعْو وَعكَ اتروع عِكَنوةوَلَهُمْ عَدّاتُ عَظِيعٌ 4 [البقرة: 
5-لما]. 

وعذاب الجاحدين والمنافقين أليم» وإليهم الإشارة بقوله ‏ تعالى -: 
# وَمِنَ الئّاسصَن يول ءامنا أله وَالْيوْوِ الي وَمَاهْم يؤْمِنيه» يحيعُون اله وَألْدنَ ءَامَسُواً 
وَمَايْدَعُوت إِلَة أنشْسَهُحْ وم هَمَا يَتْعْرونَ* فى فُلُويهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله مرَضَا وَلَهُمَ عَدّاكُ 
ليك يما كَانُوأ 0 كَإِذًا قِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْدَرْضٍ مَالْوَا إِتَمَا عجن مُضيطوري » 
[البقرة : .]١١-4‏ وهذا الألم العقلي ‏ الكائن عن المضادّات للحقٌّ ‏ هو بإزاء 
اللدّة والراحة الكائنة عن مقابلاتهاء وكما أنَّ تلك أجل من كلّ إحساس بأمر 
علاكمء فكذلك هذه أشدٌ من كلّ إحساس بمنافر حسّيّ» من تفريق اتّصال بالنارء 
أو تجميدٍ بالزمهريرء أو قطع بالمناشيرء أو سقطهةٍ من شاهق - أو نحو ذلك - 
أعاذنا الله وأخوائنا منه بمنّه . 

وأا الألم الحسّي : : فهو لمن غلبت عليه الهيئات البدنيّة من المعاصي 
الحسيّة ‏ كالفسوق والمظالم ‏ والأخلاق المذمومة ‏ كالحرص والحسد إلى 
غير ذلك. فإنْها بعينها تصير حيّات وعقارب دتري - كما دريت في اللذات 
الحسيّة ‏ فإنّ هذه الهيئات الانقهاريّة قبيحةٌ مؤلمة لجوهر النفس» مضَادَة 
لحقيقتهاء لأنَّ حقيقتها تستدعي أن تكون لها هيئة استعلائيّة قهريّة على البدن 
وقواه الشهويّة والغضبئّة. فإذا اتفهرت عنها وانقادت وخدمت أيَاها في تحصيل 


لولحلا 


مآربها الدنيّة كان ذلك موجب شقاوتها وتألّمها وحسرتها. 

إلا أن إقبالها على البدن وشواغله يُنسيها عن أمر عاقبتهاء وسكر الطبيعة 
يشغلها عن الإحساس بفضيحتهاء فإذا زال العائق وارتفع الحجاب وكشف 
الغطاء بموت البدن تصوّرت تلك الهيئات بالصور القبيحة المؤلمة التي تناسبها 
في تلك النشأةء كما قال الله عر وجلّ -: « سَيْطوَفُوتَ ما لوأ بو يوم يدمو 4 
[آل عمران: 186] 8 يَوْمَ يحم عَلَيَهًا فى تار جَهَئَّمَ فَتَكوىك بها جِبَاهْهُمْ وَحويه 
و وَظُهُووْهُج هَندَامًا كبرت لأنثى ]5 فذوفوأ ما كم تَكْنزو ك4 [التوبة: 8] . 

ولكن لا كانت هله الفينات غرية عن تحوجر النفين وكذا ها يلزفهاء: فلا فلا 
يبعد أن تزول في مذدّة من الدهر متفاوتة حسب تفاوت العوائق في رسوخها 
وضعفها وكثرتها وقلّتها - إن شاء الله - «فيخرج من النار مَن في قلبه مثقال ذرّة 
من الإيمان» « فَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ* وَمَن يَقَمَلَ مِنْفكَالَ دَرَوَ شنا 
يَرَم »> 1ده/؟-8] 8 إذَّ مه لا يَمْفِرٌ أن مُعْرَكَ بد وَيَفْوْدُ ما ورك ذلك لِمن يك 4 
[النساء: .]1١١5‏ 


محصّل الكلاء”' أنَّ أصول النشآت ثلاثة : العقلينٌ والخياليٌ والحسَيٌ . 

فكلٌّ من غلبت عليه فيالدنيا واحدة من تلك النشآت فمآله بعد وفاته 
إليها . 

فمن غلبت عليه القوّة العقليّة واستكملت بإدراك العقليّات المحضة. 
والعلم باليقييّات الحقيقيّة» فمآله إلى النشأة العقليّة في عليّين مع الملائكة 
المقرّبين» والأنبياء والصدّيقين» والشهداء والصالحين ‏ وهو الشيعة لأئمّة 
الهدى حقَّاء لمشايعته لهم على طريقتهم . 


)١(‏ المؤلف ‏ قده ‏ ختم هذا الباب هنا وكتب بعده الباب الآتي (باب خلود الفريقين)؛ ثم 
استدرك بعد مراجعته وأضاف الفصول الآتية من هذا الباب في أوراق ألحقها بنسخته. 
وهذا واضح من التأمل في النسخة. 


ومن غلبت عليه اللذات الحسيّة الأخرويّة ‏ من الجنّة ونعيمها وسرورها 
وحورها وقصورهاء والخوف من عذاب الآخرة ونار جهنّم وآلامها ‏ وعمل 
بمقتضى الوعد والوعيدء فمآله إلى النشأة الخياليّة الحسّية في نعيم الجنّة في 
000 - صلوات الله عليهم -. 
ومن غلبت عليه المستلذَّات الحسّية الدنيويّة والعادة بهذه المألوفات 
الفانيةء فهو بعد وفاته أليف غصّة شديدة» ورهين عذاب أليمء لأنّ الدنيا 
ولذّاتها أمور مُجازيّة لا حقيقة» والإحساس بها انفعالات تنفعل النفس بها عند 
الحدوث. وتزول بسرعة عنها ولا تد. » ولكن يبقى الأثر والعادة في المحبّة 
والاشتياق. 


فمن عشقها واشتاقها كان كمن أحبٌ أمراً معدوماًء» محّة محيّةٌ مفرطة» وطلب 
شيئاً باطلاً طلياً شديدلٌ وحيث لم يكن لمحبوبه أثد ولا لطلبه أَنْك فهو في هذه 
الحال في غصّة شديدة وألم دائم . 


إلا أنْهم ما قر في الدنيا يشتبه ذلك عليهم. ويزعمون أنَّ لمحبوباتهم 
حقيقة» فيأكلون ويد يتمتعون « كنانا مل ألا عَم وَألنَارْمتوى ل 4 [محمد: ؟١]ء‏ لأنَّه إذا 
طلعت شمن الآخرة وقامت؛ اضمحلَّت بها رسومٌ المُجازات». وذابت بإشراقها 
أكوانٌ المحسوسات. اضمحلال الظلال وذوبان الجميد بحرارة ارتفاع الشمس 
في أوان الصيف. فيقي المحب للدنيا والمحسوسات المادّة محترقاً بنار 
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الجحيم» 57 بالعذاب الألبيه””, 


00( كتب في الهامش : 
قال أمير المؤمنين طدة [نهج البلاغة : الخطبة 057 أولها: «أيها الناس إن الوقاء 
توأم الصدق. . .»]: «ألا وإِنّ اك حداف فلم يبق منه إلا صُبابة كصبابة الإناء 
اصطيّها عائياء ألا وإِنَّ الآخرة قد أقبلتء. ولكلٌ منها بنون» قكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإ كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة». 
قوله: «حذاء»: أي خفيفة مسرعة» لا يتعلّق أحدٌ منها بشيء. والصبابة : بقيّة الماء فى في 
الإناء . 


0 


قال الفاضل العارف كمال الدين بن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة 
عند قوله عَلِِيِدٌ «درجات متفاضلات)27: 


عه ع 


«اعلم أنَّ ألدّ ثمار الجنّةَ هى المعارف الإلهيّة» والنظر إلى وجه الله ذي 
الجلال والإؤكرام» والسعداء في الوصول إلى نيل هذه الثمرة على مراتب متفاوتة 
ودرجات متفاضلة : 


فالأولى : مرج كن أرقي الكمال في حدس القوّة ة النظريّة» حتّى استغنى 
عن معلَّم بشريٌ رأسأء وأوتي مع ذلك ثبات قوّته العقكة واستقامة وهمهغ. 
منقاداً تحت قلم العقلء فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه؛ حتّى يشاهد 
العالم المعقول بما فيه من الأحوال» ويستثبتها في اليقظة. فيصير العالم وما 
يجري افيه بمتعقلا. في انفسه» فيكون لقوّته النفسانيّة أن تؤثر في عالم الطبيعة» 
حتّى ينتهي إلى درجة النفوس السماويّة» وتلك هي النفوس القدسيّة أولات 
المعارج» وهم < وَالتمُوَ التيثرن » ولك لْمَمَيوْنَ # [الواقعة: ١٠1-١١]غ‏ وهم 
أفضل النوع البشريّ وأحقّه بأعلى درجات السعادة في الجنّة . 

المرتبة الثانية : مرتبة مَن له الأمران الأوّلان دون الثالث ‏ أعني التأثير في 
مسي حا 7 
العملية -. 

الثانية: مرتبة من اكتسب ذلك الاستكمال في قوّته النظريّة اكتساباً 
تكليفئاً» دون تهيّؤ طبيعيٌ » ولا حصّة له في أمر القوّة العمليّة . 


الثالثة : مرتبة من ليس له تهيُّوٌ طبيعئٌء ولا اكتساب تكليفيَ في قوّته 
النظريّة» وله ذلك التهيّو في قوّته العمليّة . 


. شرح نهج البلاغة: 7 -780. الخطبة 457 حسب ترقيم الشرح‎ )١( 
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الرابعة: مرتبة من له تكلّف في إصلاح الأخلاق واكتساب الملكات 
الفاضلة» دون تهيّو طبيعيّ لذلك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ للمقرّبين البالغين في الملكات الشريفة لذّات 
عظيمة في الجنّة قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة جلال ربّ 
العالمين - ١‏ فى مَقَمَد دَق عِندَ مَلياك مَُلدِمِ © [القمر: 8 غير مخرجين عن 
لذاتهم» لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها خالدون. 

كما قال يتريد 230١‏ : ١لا‏ يظعن مقيمها». 

جرد عن عوارض الأبدان وشوائب الموادء مُردٌ عن مزاحمة القوى 
المتغالبة المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والتوت؛ مكحلين بالأنوار الساطعة» 
ينظرون إلى ربّهم بوجوههم المفارقة. وأمًا « أَحَءَبُ حب ألْيَمِينِ » [الواقعة: /1؟] « كن 
لمأتي أْبدِينٍ» [الواقعة 4١:‏ ولهم لذّات دون الوصول إلى رتبة السابقين» وقد 
يخالط لذات هؤلاء شوتٌ من لذات المقرّبين كما أشير إليه في التنزيل الإلهي 
في وصف شراب الأبرارء و8 وَمِرَاجُمٌ من تَْنيِمٍ عَيَنا شر شرب يبا الْممرَجورت 4 [المطففي : 
/لا581]. 

ولكل من المراتب المذكورة كمال شه ودرجة من السعادة في الجنّة 
حصي ا ول : « هم درجت عِندَ 4 [آل عمران: 7 وقال: # رع َه لين 

امَنوأمَكُ وأ لدت أونوا الْهِلر مَرَحت» [المجادلة: ١١]ء‏ وقال: : لالم عرف ين فوِهَا عْركُ 

تت ىبن كتي لا3» [الزمر: ©088٠‏ 

قال بعض العلماء”" في بيان تورّع الدرجات والدركات في الآخرة على 

الحسنات والسيّئات بضرب المثل : 


)١(‏ من فقرات الخطبة المذكورة. 
(0) إلى هنا انتهى المنقول من شرح ابن ميثم . 
(*) إحياء علوم الدين: كتاب التوبة» كيفية تورّع الدرجات والدركات: 4/ 47-3760 -. 


لحتنا 


«إنَّ الناس ينقسمون في الآخرة أصنافاًء وتتفاوت درجاتّهم في السعادة 
والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصرء كما تفاوتت في سعادة الدنيا 
وشقاوتهاء ولا تُفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاً وألبتة» فإنَّ مدير 
املك والملكوت واحد لا شريك لهء فسئّته الصادرة عن إرادته الأزليّة مطّردة لا 
تبديل لهاء إلا أنَا إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات» فلا نعجز عن آحاد 
الأجناس . 

فنقول: الناس في الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام: هالكين 
ومعدَّبِين وناجين وفائزين 

نك اس انلك الي وش من ازاك تن زنك ٠‏ فيقتل 
عمنيم فهم الهالكون ات بعضهم مدَّة ولا يقتلهم ‏ فهم الفعذ يوق 5 
ويخلّي بعضّهم - فهم الناجون - ويخلّع على بعضهم - فهم الفائزون -. 

فإن كان الملك عادلاً لم يقسمهم ذلك إلا باستحقاق» فلا يقتل إلآّ جاحداً 
لاستحقاقه الملك» معانداً له في أصل الدولةء ولا يعدي إل من قصّر في 
خدمته مع ا بملكه وعلرٌ درجتهء ولا يخلّي إل معترفاً له بر 
الملك ‏ لكنه لم يقصّر ل ا 
أبلى عذره في الخدمة والنصرة. 

ثَ ينبغي أن يكون خلعٌ الفائزين متفاوت الدرجات بحسب درجات 
خدمتهمء وإهلاك الهالكين: إمَا تخفيفاً بجر الرقبة» وإمًا تنكيلاٌ 
بالمُئلة بحسب درجات معاندتهم - وتعذيب المعدَّبين في الخمّة والشدّة وطول 
المدّة وقصرها واتّحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهمء فينقسم كل 
رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تنحصر. 

- وكذلك - فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون: فمن هالكُ ومن 
معذَّب مدّة ومن ناج يخْلّى في دار السلامة» ومن فائز ‏ والفائزون ينقسمون إلى 


وكين 


من يخلون في جنّات عدن. أو جنّات المأوى. أو جنات الفردوس - والمعدّبون 
تسبهوة الم يعدت قلية: وال يعات القيية - إلى سبعة آللاف سئة» 
وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر”"' . 

وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تتفاوت درجاتهم . 

+ 6د عد 

وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي» فلنذكر كيفّة 
توزّعها عليهما: 

أمّا الرتبة الأولى: فهي الهلاكء. ونعني بالهالكين: الآيسين من رحمة الله 
إذ الذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه_آيسيٌ من رضاء الملك 
وإكرامه ‏ فلا تغفل عن معاني المثال -. 

وهذه الدرجة لا تكون إلا للجاحدين والمعرضين» المتجرّدين للدنياء 
المكد من انه ترووفيلة ورك فإنَّ السعادة الأخرويّة في القرب من الله والنظر 
إلى وجهه الكريمء وذلك لا يُنال أصلا إلا بالمعرفة التي يعبّر عنها بالإيمان 
والتصديق. والجاحدون هم الفكررة: والمكذّبون هم الأيسون عن رحمة الله 
أبد الآبادء وهم الذين يكذيرن برب العالمين» وبأنبيائه المرسلين» وهم #عَن 
بهم يوم لَحمْجُووْن4 [المطففين: ]١١‏ لا محالة ‏ وك محجوب عن محبوب فمحولٌ 
بينه وبين ما يشتهيه» فهو لا محالة يكون محترقاً ‏ مع نار جهنم - بنار الفراق. 
ولذلك قال العارفون: «ليس خوفنا من نار جهنّم» ولا رجاؤنا للحور العين» 
إنّما مطلينا اللقاء» ومهربنا من الحجاب فقط». 

وقالوا: «من يعبد الله بعوض فهو لثئيم» إذ يعبده لطلب جدّته أو لخوف 
ناره» بل العارف يعبده لذاتهء فلا يطلب إلا ذاته فقط. وأمّا الحور والفواكه فقد 


() قال العراقي في تخريج هذا الخبر (المغني: ذيل الإحياء الطبعة القديمة» 55/8؟): 
«أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول». في قوت القلوب :)١56/1(‏ «وقد جاء في 
العلم أن آخر من يبقى في جهنم من الموحدين سبعة آلاف سنة». 


ان 


لا يشتهيهاء وأمًا النار فقد لا يتّقيهاء إذ نار الفراق إذا استولت ل 
المحرقة للأجسامء فإنَ نار الفراق 8 نار لَه لْمُوكَدَة * الى تَيمُ عل 06 
[الهمزة: كسلا]» ونار جهتم لا شغل لها إلا مع الأجسامء وألم 6 
مع ألم الفؤادء ولذلك قيل0©: 
ففي فؤادالمحبٌ نار جوىٌ أح وّنارالجحيماأبردها 

ولا ينبغى أن يُنكر هذا في عالم الآخرة» إذ له نظير مشامّد في عالم 
الدنياء فقد رُئى من غلب عليه الوجدٌ فعدا على النار وعلى أصول القصَّب 
الجارحة للقدمء ولا يحسسٌ به به لفرط غلبة ما. في جوفه» ويّرى الغضيان 
يستولي عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال» 
لأنَّ الغضب نار في القلب: قال رسول الله 6و7" : «الغضب قطعة من النار». 

واحتراق الفؤاد أشدٌٌ من احتراق الأجساد. والأشدٌ يبطل الإحساس 
بالأضعف كما تراهء فليس ألَمُكَ من النار والسيف إلا من حيث أنه يفرّق بين 
جزئين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف المتمكن في الأجسامء فالذي يفرّق 
فهو أشدّ إيلاماً ‏ إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القلوب -». 

قال9؟ : 


هه ل ت 
«فقد ظهر أنَّ رتبة الهلاك ليس إلا للجهّال المكذيين» وشهادة ذلك من 


فق الببت للمتنبي من قصيدة يمدح بها محمد بن عبيد الله العلوي» ديوانه بشرح اليازجي» 4 . 

إفف فى الترمذي (كتاب الفتن» باب (2)75 1/1 ح١9١؟):‏ «الغضب جمرة في قلب ابن 
آدم» . ويقرب منه ما في المسند: “194/8 . وفيه (57577/5): (إِنّْ الغضب من الشيطان» وإِنْ 
الشيطان من النار. . »٠‏ اام 0 ١ 3٠/1‏ . . .إن الغضب 
ميسم من نار جهتّم . . 

(9) إحياء علوم الدين: 00 


كتاب الله تعالى - وسنّة رسوله ونه لا يدخل تحت الحصر_فلذلك لم 
نورده-. 

والرتبة الثانية : رتبة المقد وه وهذه رتبة من لم يخل بأصل الإيمان» 
ولكن قصّر في الوفاء بمقتضاهء فإنَّ رأس الإيمان هو التوحيدء وهو أن لا يعبد 
إلا ال رمق اكلم هوا مك اند إلها دراه فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة. 

بل معنى قولك : «لا إله إلا الله». قوله تعالى: قل ث4 [الأنعام: 
١‏ وهو لن يذر بالكليّة غير الله ومعنى قوله: « اليس َالو ينا مه كم 
أسْتَقْمُواً© [فصلت: .]١‏ 

ولخ كان العا م - الذي لا يكمل التوحيد إلآّ بالاستقامة 
لآخرة فلا ينفكٌ , ع ميل عن لاس وني أمريسره ول خلر ع 
الصراط المستيزة” فذلك يقتضي لا محالة نقصانا في درجة القرب» ا 
نقصان ناران: نارٌ الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان. ونارٌ جهنم كما 
وصفها القرآن. 

فيكون كل مائل عن الصراط الشسم سكديا مرّتين من وجهين» ولكن 
شدَّة ذلك العذزاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدّة إِنّما 0 
أحدهما قَوَّة ة الإيمان وضعقه. والثاني كثرة انباع الهوى وقلّته إذ لا يخلو بش 
في غالب الأمرخين .واختد مر الامريه : قال الله تقال 5 
كان عَلَ رَيْكَ حَتَما مَقَضِيًا ثم شي الْدِينَ أتَّقُوأ ودر لطللِميت ة فا يث # [مريم: 


الا كال]. 


ولذلك قال الخائفون''2: «إِنّما خوفنا لأنَا تيقّنا أن على النار واردون» 


- قال الزبيدي (إتحاف السادة: 00/8): «أخرج أحمد في الزهد عن بكر بن عبد الله‎ )١( 


حكن 


وشككنا في النجاة». 


واعلم أنَّ في الأخبار ما يدل على أن «آخر من يخرج من النار بعد سبعة 
آلاف سنة»270» وأنّ الاختلاف في المدّة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة» حنّى 
قد يجوز بعضهم على النار كبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث. . وبين اللحظة 
وسبعة آلاف سنة درجاتٌ متفاوتةٌ من اليوم» والأسبوع. والشهر وسائر 
المُدّد ‏ وأنَّ الاختلاف بالشدّة لا إنهاية لأعلاهء وأدناه التعذيب بالمناقشة 
النساب» نا أذ الملك قذ يعدب بعضن المفصرين. في الأغسال 0 
بالحساب ثم يعفوء وقد يعترت بلاط وند يدت اتا أخرييزة العداية: 


ويتطوّق إلى العذاب اختلاف ثالث غير المدّة والشدّة وهو اختلاف 
الأنواع» إذ ليس من فاج لممباكرة العال "قت كيت يعدت باخل المال:ويقتل 
الولد واستباحة الحريم وتعذيب الأقارب والضرب وقطع اللسان واليد والأئف 
والأذن وغيره. 


فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرةء دل عليها اع الشرعء وهي 
بيحسب اختلااف قَوّة ة الإيمان واصعفة وكثرة الطاعات وقلّتهاء وكثرة السيّئات 
وقلّتهاء أمَا شدَّة العذاب فبشدّة قبح السيّئات وكبرهاء وأنًا كثرته فيكثرتهاء وأمًا 
اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيّئات . 

وقد اتكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان» وهو 


ا 


المعنوئٌ بقوله تعالى -: #وَمَارَيُكَ يطل يَلحَيِيدِ» [فصلت: 45]» وبقوله: : «آلَىّ 


2 
2 و 


رك كل تين يا حكَسَبَت 4 [غافر: 07١]ء»‏ وبقوله: « وَآن بَنَىَ لضن إِلَاما 


-- المزني: لما نزلت هذه الآية « وَإِن يَسَك إلا وَاردُها » [مريم: ]9١‏ ذهب عبد الله بن أبي 
رواحة إلى بيته فبكى وبكى أهل بيته ببكائه فسئل عن بكائه؛ قال: أنزلت على رسول 
اله عنفقة آية تتأني فيها ربّي أنّي وارد على النارء ولم ينبئني أنْي صادر عنهاء فذلك 
أيكاني» . 

)١(‏ مضى آنفاً. 


سَعن 4 [النجم: 0684 وبقوله: « فَمَن يَعْمَلْ مِمْقَسال دَرَوَ حيرا يرو * ومن يَقْمَلَ 
وك ماسو 


مِتْقَالدَرَوْ شرا يوم [الزلزلة: /8-1]. 

إلى غير ذلك ممًّا ورد في الكتاب والسنّة من كون الثواب والعقاب جزاء 
على الأعمال» وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه. وجانب العفو والرحمة أرجح إذ 
قال تعالى ‏ فيما أخبر عنه نبيّنا 826 : ١سبقت‏ رحمتي غضبي». 
وقال ‏ تعالى -: #وَإن نَكَ حَسَكَة يُصَدعِمهَا وَموتِ ين لَدْنَهُ را عَظِيمًا * [النساء: 
6]. 

فإذا هذه الأمور الكليّة من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات 
والسيّئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة» فأمًا التفصيلء فلا يعرف إلا 
ظتأء ومستنده ظواهر الأخبار ونوع حدس يستمدٌ من أنوار الاستبصار بعين 
الاعتبار. 


فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان» واجتنب جميعَ الكبائر وأحسنٌّ 
جميعٌ الفرائض - أعني الأركان الخمسة ‏ ولم يكن منه إل صغائر متفرّقة لم يصرٌ 
عليهاء فيشبه أن يكون عذابّه المناقشة في الحساب ‏ فقط ‏ فإنّه إذا حوسب 
رجحت حسناته على سيّئاته» إذ ورد في الأخبار”2: 

«إِنَّ الصلوات الخمس والجمعة وصومٌ رمضانء كثَّارةٌ لما بينهً» . 

وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نصن القرآن مكمّر للصغائرء وأقلٌُ درجات 
التكفير أن يدفع العذاب إن لم يدفع الحساب ‏ وكلٌ مَن هذا حاله فقد « تَمُلتَ 
مُوْزِيثُمٌ 4 [الأعراف: 8] فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان وبعد 
الفراغ من الحساب 9 ف عِسَّةٍرَاضِيّةَ» [الحاقة: ١؟].‏ 


نعم التحاقه بأصحاب اليمين أو بالمقرّبين» ونزوله في جِنَّات عدن أو 


)١‏ جاء ما يقرب منه في المسند: 759/1 و505. كنز العمال: .7١4/10‏ والمستدرك 
للحاكم : كتاب العلم: .1١١ /١‏ 2 


فى الفردوس الأعلى. فذلك يتّبع أصناف الإيمانء لأنَّ الإيمان إيمانان: 
تقليديٌ - كإيمان العوام يصدّقون بما يسمعون ويستمرُون عليه - - وإيمانٌ كشفيئٌ» 
عدا الراك العفو راود 0 حتّى يتكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه 
فيتّضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيرهء إذ ليس في الوجود إل الله وصفاته 
وأفعاله . 

فهذا الصنف هم المقرّبون النازلون في الفردوس الأعلى» وهم على غاية 
القرب من الملا الأعلى . 

وهم - أيضاً - على أصناف: فمنهم السابقونء ومنهم من دونهمء 
وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله - تعالى -. 

ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصرء إذ الإحاطة بكنه جلال الله غير 
ممكن» وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمقٌ» وإنّما يغوص فيه الغوّاصون بقدر 
5ُواهمء وبقدر ما سبق لهم من الله في الأزل» فالطريق إلى الله لا نهاية لمنازله؛ 
فالسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم. 

+ جد عند 


وأمّا المؤمن إيماناً تقليديّاً: فهو من أصحاب اليمين» ودرجته دون درجة 
من 2 فهو من ب اليمي ر 


وهم أيضاً على درجات: فالأعلى من درجات أصحاب اليمين يقارب 
رتبيٌه رتبة الأدنى من درجات المقرّبين» هذا حال من اجتنب كلَّ الكبائر وأدّى 
الفرائض كلّها - أعني الأركان الخمسة التي هي : النطق بكلمة الشهادة باللسان» 
والصلاة والزكاة والصوم والحج -. 

وأا من ارتكب كبيرة أو كبائر وأهمل بعضّ أركان الإسلام؛ فإن تاب توبة 
نصوحاً قبل قرب الأجل» التحق من لم يرتكب -. 


لأن «التائب من الذنب كمن لا ذتب له)”"2 والثوب المغسول كالذي لم 
يتوسّخ أصلاً -. 

وإن مات قبل التوبة فهذا أمر مخطر عند الموتء إذ ربّما يكون موته على 
الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه» فيختم له بسوء الخاتمة؛ لا سيّما إذا كان إيمانه 
تقليديّاً ‏ فإنَّ التقليدوإن كان جزماً_ فهو قابل للانحلال بأدنى شك 
وخخيال - والعارف البصير أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة» وكلاهما إن ماتا 
على الإيمان يعذّبان - إلا أن يعفو الله عذاباً يزيد على عذاب المناقشة في 
الحساب؛ وتكون كثرة العذاب من حيث المدّة بحسب كثرة مدَّة الإصرار» ومن 
حيث الشدّة بحسب قبح الكبائره ومن حيث اختلاف النوع بحسب أصناف 
السيّئات . 


وعند انقضاء مدَّة العقاب ينزل البله المقلّدون في درجات أصحاب 
اليمين؛ ا ا 0 ففي الخبر”"©: 3 خر من 
لا فق أل لمر يه تي الساحة لأطراق الأبصام؛ بن يقال فوسخ 


بفرسخين أو عشرة 0 هذا جهل بطريق ضرب الأمثال ‏ بل هذا كقول القائل 
أخذ منه جملا وأعطاه عشر ة أمثالف وكان الجَمل يساوي عشرة دنانير فأعطاه مئة 


دينارء فَإِنَّ من لم يفهم من المّثلء إلا المثل في الوزن والثقلء فلا يكون مئة 


)١(‏ ابن ماجة: كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» ؟/ .١47١‏ الرسالة القشيرية: باب التوبةء 
> كنر العمال: 5//ا١7- 7٠١6‏ واكك ح104١1195-1١٠‏ و4748 .1١‏ وجاء في 
الكافي (كتاب الإيمان والكفرء باب التوبةء 7/ 470) عن الباقر ع2 أيضاً. 

زفق أخرج اك الكبير ( سك ري «إنَ آخر من يخرج من النار 
ويدخل الجنة دجل يحبو. . . فيقال له: أدخلء إِنَّ لك عشرة أمثال الدنياء أو مثل الدنيا 
عشر مرّات. . 
وأخرج 0 (كتاب صفة جهنّمء باب .٠١‏ ح59096. 0707/5: «قال رسول 
الله 7 لي لأعرف أخر أقل الار حروجأوزجل يخرع توازعنا. ٠‏ . فيقال له تمدّ: 
- قال :- فيتمنى . فيقال له: فإِنّ لك ما تمئّيت وعشرة أضعاف الدنيا. . 
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دينار ‏ لو وّضعت في كقّة الميزان» والجَمل في الكمّة الأخرى» عَشْر 
عشيره - بل هو موازنة معاني الأجسام وأرواحها د دون اقتخاضها وهياكلها فَان 
الجمل لا يُقصد لثقله وطوله وعرضه ومساحتهء بل لماليّته» فروحٌه الماليّة 
وجسمّه اللحم والدم» ومئة ديتار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيّة» لا بالموازنة 
الجسمانيّة 

عام كالم 

«... ولا يخرج من النار إل موحٌّدء ولست أعني بالتوحيد أن يقول 
بلسانه : «لا إله إلا الله». فإنَّ اللسان من عالّم المُلك والشهادة» فلا ينفع إلا في 
عالم الملك» فيدفع السيف عن رقبته وأيدي الغانمين عن ماله مد الرقبة 
والمال مذدَّة الحياة» فحيث لا يبقى رقبةٌ ولا مال لا ينفع القول باللسان» وَإِنّما 
ينفع الصدق فى التوحيدء وكمال التوحيد أن لا يرى الأمور كلّها إل من الله » 
وعلاكه أذ لا تفنب على احناهن الشلق بماايجري عليه إذ لا يرى الوسائط 
وإِئّما يرى مسب الأسباب ‏ وهذا التوحيد متفاوتثٌ: فمن الناس مَن له من 
التوحيد مثلّ الجبال» ومنهم مَن له مثقال» ومنهم مَن له مقدارٌ خردلة وذرّة» 
فمن في قلبه مثقالٌ دينار من إيمان فهو أوَّل مُخْرَّجٍ من النارء وفي الخبر”": 

«يقال أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان». 

و«آخر من يخرج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» . 

وما بين المثقال والذرّة على تفاوت درجاتهم» يخرجون بين طبقة المثقال 
وبين طبقة الذرّة» والموازنة بالمثقال والذرّة على سبيل ضرب المكّل ‏ كما 


.44/4 إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» :15١-48‏ ١...فيقول‏ الله 
تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان ام .. إذهبوا قمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. . .. ويقرب منه ما في ابن ماجة: 271/١‏ 
المقدمة» باب (9) في الإيمان» ح١5.‏ 
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ذكرناه من الموازنة بين أعيان الأموال وبين النقود ‏ وأكثر ما يُدخل الموحّدين 
النارٌ مظالم العبادء فديوان العباد هو الديوان الذي لا يُترك. وأمًا بقيّة السيّعات» 
فيتسارع العفو والتكفير إليها. ففي الأثر”'': (إِنَّ العبد ليوقف بين يدي الله عد 
وجل وله من الحسنات أمثال الجبال» لو سلّمت له لكان من أهل الجن 
فيقول أصحاب المظالم» فيكون قد سب عِرَض هذاء وأخذ مال هذاء وضرب 
هذاء فينقص من حسناته حنّى لا يبقى له حسنةٌ» فتقول الملائكة: «يا رّنا قد 
فنيت حسناله وبقي طالبون كثير». فيقال: «ألقوا من سيّئاتهم على سيئاته 
وصكُوا له صكاً إلى النار» . 

وكما يهلك هو بسيّئة غيره بطريق القصاصء فكذلك ينجو المظلوم 
بحسنة الظالم» إذ ينقل إليه عوضاً عمًّا ظلمه به. وقد حُكي عن ابن الجلا”" أن 
بعض إخوانه اغتابه» ثمّ أرسل إليه استحله. فقال: لا أفعل» ليس في صحيفتي 
حسنة أفضل منهاء فكيف أمحوها»؟ 

وقال هو وغيره: «ذنوبُ إخواني من حساتي. أريد أن أزيّن بها 
صحيفتى ؛ . 


عاد عاد عد 
فهذا ما أردنا أن نذكره من اختلاف العباد في المعاد في درجات السعادة 
والشقاوة» وكلّ ذلك حكم بظاهر الأسباب» يضاهي حَكُم الطبيب على مريض 
بِأنّه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج» وعلى مريض آخر بأنّ عارضه خفيف 
وعلاجه هيّنٌء فإِنَ ذلك ظنٌّ يصيب في أكثر الأحوال» ولكن قد تثوب إلى 


)١(‏ أخذه الغزالي عن قوت القلوب واللفظ له مع فروق يسيرة. وقد أخرج الحاكم في 
المستدرك (كتاب الأهوال؛ 5/ 5لاه): 'يرفع للرجل الصحيفة يوم القيامة» فما تزال مظالم 
بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة» وتزاد عليه من سيّئاتهم». 

(؟) أحمد بن يحيى الجلاء أبو عبد اللهء قال القشيري (الرسالة القشيرية: 75) بغدادي الأصل» 
أقام بالرملة ودمشقء من أكابر مشائخ الشام. صحب أبا تراب وذا النون وأبا عبيد البسري 
وأباه يحيى الجلاء . . .2 . وكلامه هذا في قوت القلوب: .١6١/7‏ 


بلدا 


المشرف على الهلاك نفسّه من حيث لا يشعر الطبيب» وقد يساق إلى ذي 
العارض الخفيف أجل من حيث لا يطلع عليهء وذلك لأسرار الله الخفيّة في 
أرواح الأحياء» وغموض الأسباب التي رنّبها مسيّبُ الأسباب بقدَرٍ معلوم» إذ 
ليس في قوّة البشر الوقوف على كنهها. 

فكذلك النجاة والفوز في الآخرة لهما أسباب خفيّة ليس في قوّة البشر 
الإطّلاع عليهاء يعبّر عن ذلك السبب الخفيّ المفضي إلى النجاة بالعفو والرضاء 
وعمًا يفضي إلى الهلاكَ بالغضب والانتقام» ووراء ذلك سر المشيّة الأزليّة التي 
لا يطلع الخلق عليها. 

فلذلك يجب علينا أن نجوّز العفوّ عن العاصىيء وإن كدّرت سيّئاته 
الظاهرة» والغضب على المطيع وإن كثرت طاعائّه الظاهرة» فإنَّ الاعتماد على 
التقوى ‏ والتقوى في القلب» وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحيّه فكيف 
غيره؟ 

ولكن قد انكشف لأرباب القلوب أنه لا عفو عن عبد إلا بسبب خفيٌ 
يدي العقر زولا عفتب إل بسب باطو بقعي التند مو الام زولا ذلك لم 
يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاق. ولو لم يكن جزاء لم يكن 
عدلآً» ولو لم يكن عدلاً لم يصح قوله ‏ تعالى -: لوم رَيْكَ يلم ليد » 
[نصلت: 45]ء ولا قوله: 8 إنَّ أنه لا يَظلِمُ مََقَالَ درو © [النساء: .]4٠‏ وكل ذلك 

بح ف« أن لبس لِلإضن إِلَامَاسَ » [النجم: 9*]ء وسعيه هو الذي يرى» 

و# كل تقين مَا كت هينه # [المدثر : 88]. ول قَلمَا رَاغُا أََاعَ أنه ُُويَهُمْ 4 [الصف: ه]ء 
ولمًا غيّروا أنفسّهم غيّر الله ما بهم تحقيقاً لقوله ‏ تعالى -: 8 إِرك الله لا يميد ما 
هوم حي يكير وأا يشي [الرعد: .]١١‏ 

وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أوضح من المشاهدة 
بالبصرء إذ البصر يمكن الغلط فيهء إذ قد يرى البعيدَ قريباً» والكبير صغيراًء 
ومشاهدةٌ القلب لا يمكن الغلط فيه وإِنَّما الشأن في انفتاح بصيرة القلب» وإلآً 


ارحنضنا 


فما يرى بعد الانفتاح فلا يتصرّر فيه الكذبء وإليه الإشارة بقوله تعالى: اما 
كب الْفْوَادْ مار » [النجم: .]١١‏ 


+ عد جه 


الرتبة الثالثة رتبة الناجين: وأعني بالنجاة السلامة فقط»ء دون السعادة 
والفوزء وهم قومٌ لم يخدموا ليخلع عليهم ؛ ولم يقصروا فيعذّبواء ويُشبه أن 
يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكثّار والمعتوهين» والذين لم تبلغهم 
الدعوة في أطراف البلاد» وعاشوا على البلّهِ وعدم المعرفة» فلم تكن لهم معرفة 
ولا جحودء ولا طاعة ولا معصية» فلا وسيلة تُقَرَيُهمء ولا جناية تدهم فما 
هم من أهل الجنّة ولا من أهل التارء بل ينزلون في منزلة بين المنزلتين» ومقام 
00 عبّر الشرعٌ عنه ب«الأعرافاء وحلولٌ طائفة من: الخَلق فيه معلومٌ 

يقيناً من الأيات والأخبار ومن أنوار الاعتبارء فأبًا الحكم على العين ‏ كالحكم 
مثلا بأنَّ الصبيان منهم - فهذا مظنونٌ وليس بمستقيم» والاطلاع عليه تحقيقاً في 
عالم النبوّة» ولا يبعد أن يرتقي إليه رتبةٌ الأولياء والعلماء. 

والأخبارٌ في حقٌّ الصبيان أيضاً متعارضة» حنَّى قالت عائشة لما مات 
بعضٌ الصبيان: «عصفورٌ من عصافير الجنّة». فأنكر رسولٌ الله 826 ذلك 
وقال: «ما يدريك57'؟ فإذن الإشكال والاشتباه أغلب في هذا المقام». 

أقول: قد م في الصبيان والمتجانين والمعتوهين وأمثالهم كلام عن أهل 
البيت َفْيَك غير هذاء وكذا في الأعراف, فتذكّر. 


نيا تنا كن 


لق جاء ما يقرب منه في مسلم: كتاب القدر» ياب )١(‏ كل مولود يولد على الفطرة. . . » 
.5١9* 4‏ وابن ماجة: المقدمة» بأب )٠١(‏ فى القدر: ."7/١‏ المسند: 5١/5‏ و8١7.‏ 


تاريخ إصبهان : ترجمة عبد الله بن حسن بن حفص: 0 
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قال230: 


«الرتبة الرابعة الفائزون» وهم العارفون دون المقلّدِينء وهم المقرّبون 
السابقون» فإنَّ المقلّد ‏ وإن كان له فورٌ على الجملة بمقام في الجنّة ‏ فهو من 
أصحاب اليمين» وهؤلاء هم المقرّبون» وما يلقى هؤلاء يجاوز حدًّ البيان» 
والقدر الممكن ذكرة ما فضّله القرآن ‏ فليس بعد بيان الله بيان ‏ والذي لا يمكن 
التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجمله قوله تعالى: « فَلا تَعلمُ تقس ما أن 
هم من هرو حي » [السجدة: /اا]ء و3 «(أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين 
زاك نولا أذن ممعت ولاضطه على فلب بقزة: 


والعارفون مطلبهم تيك الحالة التي لا يتصوّر أن تخطر على قلب بشر في 
هذا العالمء فأمًا الحورٌ والقصورٌ والفواكةٌ واللبنُ والعسلُ والخمرُ والحلى 
والأساور, فإنّهِم لا يحرصون عليهاء ولو أعطوها لم يقنعوا بهاء ولا يطلبون إلآ 
لذة النظر إلى وجهه الكريم””"». فهو غاية السعادات ونهاية اللذات. 

ولذلك قيل لرابعة العدويّة؟2: «كيف رغبتك في الجنّة»؟ فقالت: 
«الجار» كط الدار» . 


)١(‏ إحياء علوم الدين: 4/لا5. 

(؟) عدة الداعي: 494. عنه البحار: 39/4. ح58١.‏ 
البخاري: كتاب بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة» .١5/5‏ اين ماجة: كتاب 
الزهدء 447/7١1؛‏ 4774 . المسند: 71١1/7‏ و48 . الترغيب والترهيب: كتاب صفة 
الجنة والنار» 75/7. وما يقرب منه في مسلم: كتاب الإيمان» باب 84» ١/5لااء‏ 
717 

(9) كتب في الهامش: 
كداي كوى تواز هشت خلد مستغنى است22 اسير كوى تواز هردو عالم آزادست 

(4) الرابعة بنت إسماعيل العدوية» العابدة المشهورة» توفيت سنة ثمانين ومئة (سير أعلام 
النبلاء: 8/ 7147) وقيل سنة 778 . 
وقد أخرج الطبراني (المعجم الكبير: 714/٠١‏ ح404) عن رسول الله 4926 : 
«التمسوا الجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق». 


ن فنا 


فهؤلاء قومٌ شغلهم حبٌ ربٌ الدار عن الدار وزينتهاء بل عن كل شيء 
سواه حتَّى عن أنفسهمء ومثالهم مثالٌ العاشق المستهتر بمعشوقهء المستولي 
همه بالنظر إلى وجهه أو الفكر فيه؛ فإنّهِ في حال الاستغراق غافلٌ عن نفسه لا 
يحسنٌ بما يصيبه في بدنه. ويعيّر عن هذه الحالة بأنّهِ فنى عن نفسهء ومعناه أنه 
صار مستغرقاً بغيره» وصارت همومه همّاً واحداء وهو محبوبهء ولم يبق فيه 
منّسع لغير محبوبه حتَّى يلتفت إليه - لا نفسه ولا غير نفسه -. 

وهذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرّة عين لا يتصوّر أن يخطر 
على قلب بشرء كما لا يتصوّر أن يخطر صورة الألوان والألحان على قلب 
الأكمه والأصمّء إلى أن يُرفع الحجاب عن سمعه ويصره» فعند ذلك يدرك حالةً 
يعلم قطعاً أنَّه لم يتصوّر أن يخطر بباله قبل ذلك صورتهء فالدنيا حجابٌ على 
التحقيق» وبرفعه ينكشف الغطاءء فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطبيعيّة: 


ع6 
يي لس مي ل سه ص سه صرح سس ص ارس اس ابر ومم 


وَلِتَ الدار الآخرة لهى الْحَيُوان لو كانوأ يتَلمُوت؟ [العنكبوت: 3170]34' , 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما نقله المؤلف عن الإحياء. 
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« وهم فِيهسَاخَدِدُوت» 

[البقرة: ١؟]‏ 
« وَعَاهم ينا يشخرونَ» 

[الححر : 158] 


لقا 


ذبح الموت 


ورد فى الخبر عن النبى وه أنه قال20: 

«ويؤتى بالموت كأنّه كبشنٌ أملحء فينادى فيقال: «يا أهل الجنّة هل 
تعرفون الموت»؟ فينظرونهء فيعرفونهء فيقال لأهل النار: «تعرفون الموت»؟ 
فينظرونه ويعرفونه» فيذبح بين بين الجنّة والنار» ثم يقال: «يا أهل الجنّة خلودٌ بلا 
موت» ويا اهل الثارخلو 5 يلد تويك 74 


اح 0 


فذلك قوله ‏ عزَّ وجل - : «وَلذرهريوم لفترة إذميى الايد » [مريم: ]2 . 

وعن الباقر طَلِكمِدٍ ما يقرب منه”" . 

قيل”": إِنَّما سمّي بالحسرة لأنّه حسر للجميع؛ أي أظهر عن صفة الخلود 
الدائم للطائفتين . 

فأمًا أهلّ الجنّة إذا رأوا الموتَ سدُوا سروراً عظيماً» فيقولون: «بارك الله 


)١(‏ جاء مع فرق يسير في البحار: كتاب السماء والعالم» باب نادرء عن بعض الكتب 
القديمة» .55١/7٠‏ البخاري: كتاب التفسيرء سورة مريم» .١1١8/5‏ مستدرك الحاكم: 
كتاب الإيمان.» .87”/١‏ مسلم: كتاب الجنةء» باب )١1(‏ النار يدخلها الجبارون» 
44/4 خالل ح15-10. المسند: ؟/لالا”# رازه و"/ة. 
وروي ما يقرب منه عن الصادق ظَللِكلودُ أيضاً: تفسير القمي: 2.49/79 مريم/9". عنه 
البحار: حة1. 

)0( الزهد للأخوازيا : باب أحاديث الجنة والنار» 0 

تفسير القمي: ؟/ 7705ء الصافات/ 094 . عنهما البحار: 8/ 50" و787. 
وقد أشرنا في التعليقة السابقة إلى ما ورد في ذلك عن الصاد ىق لكل أيضاً. 

(*) الفتوحات المكية: الباب الرابع والستون. .7١7/١‏ 

وما أورده إلى آخر الفصل منقول منه مع تقديم وتأخير وتغيير في بعض الألفاظ . 


احلكنا 


لنا قيك+ تقد خلصعنا من تلك الدثياء وكنت خخير وارد عليناء وخير تخفة 
أهداها الله إلينا. 

قال النبي 6و7" : «الموتٌ تحفةٌ المؤمن». 

وأمًا أهل النار إذا أبصروه يفزعون منه ويقولون: «لقد كنت شب وارد 
عليناء خُلتَ بيننا وبين ما كنا فيه من الخير والدعة». ثمَّ يقولون له: اعسى أن 

ويقال”©2: «إنّه يأتي يحيى ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ وبيده الشفرة» 
فيضجع الموت ويذبحه. ثم يغلق أبوابٌ النار غلقاً لا فتح بعده. وينطبق على 
أهلها ويدخل بعضها على بعض ليعظم الضغاط على أهلها فيهاء ويرجع أسفلها 
أعلاها وأعلاها أسقلهاء ويُرى الناس والشياطين فيها كقطع اللحم في القدر إذا 
كان تحتها النار العظيمة تغلي كغلي الحميم» فيدور بمن فيها علواً وسفلاً: 
«حكنََاحَتَ ردَتَهْرْ سَعِيا» [الإسراء: 47] بتبديل الجلود . 

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكمّار مخلّدون في النار إلى ما لا نهاية 
له - كما هو ظاهر الكتاب والسئّة ‏ وقد مرّ في الحديث النبوي ويه من طريقنا 
أنَّ كلا من أهل الجنّة وأهل النار إِنّما يخلّدون باليّات. وهل يسرمد 
العذاب ‏ إلى ما لا نهاية له أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء؟ 

قال في فصوص الحكه”" : 

«أما أهل النار فمآلهم إلى النعيم ‏ لكن في النار إذ لا بِدّ لصورة النار 
بعد انتهاء مدَّة العقاب أن يكون برداً وسلاماً على من فيهاء وهذا نعيمُهم». 


)١(‏ جاء بلفظ : «تحفة المؤمن الموت» في الدعوات للراوندي: الباب الرابع» ذكر الموت: 
5". عنه البحار: .171١/87‏ حلية الأولياء: عبد الله بن المبارك» 8/ 1805. مستدرك 
الحاكم : كتاب الرقاق: .١9/4‏ كنز العمال: 2547/١6‏ ح١١١451.‏ 

(؟) نفس المصدر. 

(7) فصوص الحكم: الفصنّ اليونسي. 


ردنا 


وقال في موضع آخر وو(١)ء‏ 


«الثناء بصدق الوعد. له يصدق الوعيد» والحضرة الإلهيّة تطلب الثناء 
المحمود بالذات» فيثنى عليها يبصدق الوعد. لا يصدق الوعيدء بل بالتجاوز: 
« ل سين النّهَ ملف وغدوء رسله: » [إبراهيم : 5]» ولم يقل : «(ووعيدهظ. بل 
قال : « وَتتْجَاوَزْعَن سَيَاتوِم» [الاحقاف: .]١5‏ مع أنه توعد على ذلك» ‏ انتهى -. 

ويؤيّده ما رواه شيخنا الصدوق ‏ رحمه الله - في كتاب التوحيد”' عن 
مولانا الصادق. عن آبائه ظَلِيكْلدِ قال: قال رسول الله َه : «مَن وعده الله 
على عمل ثواباً فهو منجرٌ لهء ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» . 

وقال كمال الدين عبد الررّاق الكاشي في شرحه للفصوص”": 

«إِنَّ أهل النار إذا دخلوها وتسلّط العذاب على ظواهرهم وبواطنهم ملكهم 
الجزع والاضطراب» فيكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء متخاصمين 
متقاولين ‏ كما ينطق به كلام الله في مواضع - وقد أحاط بهم سرادقها. 

فطلبوا أن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضي عليهم ‏ كما حكى الله عنهم 
5 له الح 2 - و 4 
بقوله : #8 يمَيِكُ لِيِمَضٍ علدنا رَيِكَ * [الزخرف:  ]7/‏ أو أن يرجعوا إلى الدنيا. فلم 
يجابوا إلى طلباتهم بل أخبروا بقوله: « لا يحَئِّتُ عَتْممُ آلَْدَابُ و م يروت » 
[البقرة: ؟15] وخوطبوا بمثل قوله : 8 إِتَكْر مَلَكبُوتَ؟ [الزخرف: /ا/ا]ء 8 أَخْسَنُوأ وبا 
ولا كمون » [المؤمئنون: .]١١4‏ 

فلمًا يئسوا ووطنوا أنفسهم على العذاب والمكث على مد السنين 


)1١(‏ فصوص الحكم: الفص الإسماعيلي. 

(؟) التوحيد: باب الأمر والنهي والوعيد .5٠5‏ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم» باب (17؟) 
الوعد والوعيدء 557. عنها البحار: 775/6 376. راجع أيضاً اعتقادات الصدوق: 
باب الاعتقاد فى الوعد والوعيد. 

() شرح الفصوص: الفص الإسماعيلي: 177 . 


خض 


0 وتعلّلوا بالأعذار ومالوا إلى الاصطبار وقالوا: #مَوَاءُ عَقَئا 
جَرِعَنا أمّ صَبِرْا مانا من حبص 4 [إبراهيم : اك فعند ذلك رفع الله العذابٌ عن 
ب وخبت ناز الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

ثم إذا تعوّدوا بالعذاب بعد مضيّ الأحقاب» ألفوه ولم وا بشدّته بعد 
طول مدّته ولم يتألّموا به وإن عظمء ثم آل أمرهم إلى أن يتلذّذوا به ويستعذبوه 
حتّى لو هبٌ عليهم نسيمٌ من الجنّة استكرهوه وتعذبوا به كالجعل وتأدّيه 
برائحة الوّرد لتألّمَه بنتن الأوراث والقاذورات». 

وقال داود القيصري2©7: 

«اعلم أن مّن اكتحلت عيئُه بنور الح يعلم أنَّ العالّم بأسره عباد الله 
وليس لهم وجو وضنفة وفعلٌ إل يأللّه وحوله وقوّته» وكلّهم محتاجون إلى 
ر-حمته) وهو الرحمن الرحيم . 


ع 


ومن شأن مَن هو موصوف بهذه الصفات أن 5 أحداً عذاباً أبدياً 
وليس ذلك المقدار من العذاب إلا لأجل إيصالهم إلى كمالاتهم المقدّرة» كما 
يذاب الذهب والفضّة بالنار لأجل الخلاص مما يكذره ويُنقص عيارّهء» فهو 
يتضمّن أمتن اللطف والرحمة ‏ كما قيل: 
وتعذيبكم عَذبٌ 0 رضا وقطعكموصل وجوركم عدل» 

وقال ذ في الفتوحات”") 

«وقد وجدنا في نفوسنا - ممّن جبّل على رحمة - لو حكّمه الله في خلقه 
لأزال صفة العذاب عن العالم» والله قد أعطاه هذه الصفة» ومعطي الكمال أحقٌّ 
به»ء وصاحب هله أنا وأمثالي» ونحن عبادٌ مخلوقونء أصحاب أهواء 
وأغراض» ولاشكٌ أنه سبحانه - أرحم بخَلقه منّاء وقد قال عن نفسه ‏ جل 


)000( شرح الفصوص للقيصري : الفصّ الهودي: 7857 
(ه4 الفتوحات المكيّة : الياب الخامس وثلاثمئة » ره" مع تغييرات يسيرة . 


تسن 


0-00 3 


وعلا ‏ أنه أرحم الراحمين» فلا شلك أنه أرحم مثا بكَلقه» ونحن عرفنا من 
تكوسنائهذة المتالقة في الرحفة»: 

0 0000 

0 

«قد قام الدليل العقلي على أنَّ الباري عزَّ وجل لا تنفعه الطاعات ولا 
تضرّه المخالفات, وأنَّ كلّ شيء جار بقضائه وقدّرهء وأنَّ الخلق مجبورون في 
اختيارهم» فكيف يسرمد العذاب عليهم»؟ 1 


وجاء في الحديث”" : «وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين». 
وربّما يقال": «أنَّ كون الشيء عذاباً من وجه لا ينافي كونه رحمة من 
وجه آخر؟. 


)١(‏ الأسفار الأربعة: 707/9. وقد ل «وقال أستادنا ‏ دام 
ظله _: قد قام الدليل العقلي. . 

(5) القيصري: شرح الفصوص. آخر 5 الإسماعيلي؛ .7١4‏ 

() قال قده ‏ في الفصل الآخر من كتاب علم اليقين: 
قد ظهر مما يناه وأوضحناه أن لكلّ حركة غاية» ولغايته غاية أخرى» وهكذا إلى أن تنتهي 
إلى غاية عقليّة» ولكلّ ناقص عشقٌ وشوقٌ غريزيّان إلى ما فوقهء أودعها الله في ذاتهء 
ليحفظ بالأول كماله الأول. ويطلب بالثاني كماله الثاني» لينتظم العالم بطلب السافل 
للعالي» ورشح العالي على السافل» كما قال عرّ وجل : هو « الذي أَعَطِنْ كَل عَيَء حَلقَمُ ثم 
هَدَئ4 [طه: .]6١‏ 
فالخركات كلها منتهية إلى الخير الأقصىء والربٌ الأعلى. غاية الأرض والسماءء الذي 
بيده ملكوت الأشياء» ٍتَامندآكة إلّاهْرَ ل ِنَاصِيِها دَق عَك صاط مُدتّق و4 [هود: 155]. 
وظهر أيضاً من ذلك أن الغرض الأقصى في بناء العالم وإدارة الأفلاك وتسيير الكواكب 
وبعث الأنبياء والرسل وإنزال الملائكة من السماء بالوحي والإنباء: هو أن يصير العالم كله 
خيراً. 
فيزول منه الشرّ والنقصء ويعود إلى ما بدا منهء فيصير لاحقاً به فتتمّ الحكمة» وتكمل 
الخلقة؛ ويرتفع عالم الكون والفسادء وتبطل الدنياء وتقوم القيامة الكبرى» ويمحق الشرٌ 
وأهله. وينقرض الكفر وحزبه» ويبطل الباطل» ويحقٌ الحقٌ بكلماته وآياته . 
وهذا من العلم المخزون. والسرّ المكنون الذي لا يمسّه إلا المطهرون». 


رفون 


وفي المقام كلام لطيف ليس هذا الكتاب محل ذكرهء وقد أوردناه في 
كتاب : «عين اليقين»0"' . 

وعن النبي وف : «إنَّ الله خلقّ يوم خلقّ السماوات والأرض مئة رحمة» 
فجعل في الأرض منها رحمة؛ بها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها 
على بعضء والطيرء وأخّر تسعة وتسعين إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة 


أكملها بهذه الرحمة مئة». 
فسبحان من انبعت رحمّه لأوليائه فى شدَّة نقمتهء» واشتدّت نقمتّه 


لأعدائه فى سعة رحمته”2' . 


# # ا 
هذا آخر الكلام في العلم باليوم الآخر 
فرغ منه مؤلفه العبد المسكين المستكين 
«١محمّد‏ بن مرتضي» المعروف ب(محسن» 
أحسن الله حاله 


وجعل إلى الرقيق الأعلى مآله. 


+ جد عد 


زفق اين ماجة: كتاب الزهد, الباب (780). 2150/7 وما يقرب منه في مسلم: كتاب التوبة» 
باب 560 / 01 ومستدرك الحاكم : كتاب الإيمان» 0ه وكتاب التوبة: 
007/5 كنز العمال: 5/ ٠١81١ 0.756٠‏ و#/ لال سدلاكهة. 

00 3 
(؟) مقتبس من كلام أمير المؤمنين 2ثهة (نهج البلاغة: الخطبة :)4٠‏ 3... هو الذي 


اشتدّت نقمته على أعدائه في سعة رحمته» واتسعت رحمته لأوليائه قي شدّة نعمته. ..2. 


>23” 


ري 


ظ الخصال التى توجب التخلص 
من 
شدائد يوم القيامة وأهوالها 


تأليف 
العلامة الحجة 


فخر الأمة المولى 


الشيخ محمد باقر المجلسي 
«قدس ندسر6» 


إمرضسن 


الخصال التى توجب التخلص 
من شدائد القدامة وأهوالها 
عن هلال بن عبد الرحمن» عن يعلى بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: 


57 


يبَةُ يوماً فقال: إِنى رأيت البارحة عجائب . 


كنا عند رسول الله 


قال: فقلنا: يا رسول الله وما رأيت؟ حدّثنا به فداك أنفسنا وأهلونا 
وأولادنا. 


فقال: 
بر الوالدين 
١‏ عارايك رجلا من متي وقد أتاه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره 
بوالديه فمنعه منه. 
اصباغ الوضوء 


؟ - رأيت رجلا من أُمّتي قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوؤه فمئعه 


ذكر الله عرز وجل 
“"-رأيت رجلا من متي قد احتوشته الشياطيد 20 فجاءه ذكر الله عر 
وجل فنجّاه من بينهم . 


وفنا 


الصلاة 
تت رأيت رجلا من أمَتى قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته 
] فمنعته منهم . 


الصيام 


4 رأيت رجلاً من أمَّتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع» فجاءه صيام 
شهر رمضان فسقاه وأرواه. 
الاغتسال من الجنابة 


#عارآيت وجلا ين أكى والكتوة سلنا حلفا كلما اتن جلف طريه 
فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلن قي 


الحج والعمرة 
رأيت رجلاً من أمّتي بين يديه ظلمةء ومن خلفه ظلمة. وعن يمينه 
ظلمة. وعن شماله ظلمة. ومن تحته ظلمة» مستنقعاً فى الظلمة» فجاءه حجه 
وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه التور. 
صلة الرحم 


4 رأيت رجلاً من أمَّتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونهء فجاءه صلته للرحم 
فقال: يا معشر المؤمنين كلموه. فإنّه كان واصلاٌ لرحمهء فكلمه المؤمئنون 
وصافحوه وكان معهم. 


"8 


الصدقة 


5 5 < 2 - 5 )غ00 3 
4 رأيت رجلا من متي يقي وهج النيران''' وشررها بيده ووجهه. 
فجاءته صدقته» فكانت ظلاً على رأسه وستراً على وجهه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
٠‏ - رأيت رجلا من أُمّتي قد أخذته الزبانية من كلّ مكان» فجاءه أمره 
بالمعروف وتهيه عن المنكر» فخلصاه من بينهم» وجعلاه مع ملائكة الرحمة. 
خسن كلق 
١‏ -رأيت رجلا من أُمتي جائياً على ركبتيهء بينه وبين رحمة الله 
حجاب » فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده. فأدخله فى رحمة الله . 
الخوف من الله عز وجل 
-رأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته قبل شماله» فجاءه خوفه من 
الله عرّ وجلء. فأخذ صحيفته فجعلها فى يمينه . 
الأفراط فى حب الله عز وجل 


1#ات رايت رجلا من أن أقلا خفت: فوازيتة» فتجاءة أفراطه ‏ فعقلوا 


موازينه . 


)١(‏ الوهج: اتقاد النار واشتعالها. 


حصن 


الرجاء من الله عز وجل 
4 - رأيت رجلا من أمّتي قائمآً على شفير جهنّم؛ » فجاءه رجاؤه من الله 
عزَّ وجلء فاستنقذه من ذلك . 
البكاء من خشية الله عز وجل 
0 - رأيت رجلا من أُمّتي قد هوى في الثّار» فجاءته دموعه التي بكى من 
خشية الله فاستخرجته من ذلك . 
حسن الظن بالله عز وجل 
75 - رأيت رجلاً من أُمَّتتي على الصَّراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم 
ريح عاصف. فجاءه حسن ظنّه بالله. فسكن رعدته. ومضى على الصّراط . 
الصلاة على محمد وال محمد (ص) 
١‏ - رأيت رجلا من أُمّي على الصّراط يزحف أحياناً ويحبو أحيانا 
ويتعلق أحياناًء فجاءته صلاته عليّ» فأقامته على قدميه ومضى على الصّراط . 
شهادة أن لا إله إلا اله 


- رأيت رجلاً من أُمتي انتهى إلى أبواب الجنّة» كلما انتهى إلى باب 
أغلق دونهء فجاءته شهادة أن لا إله إل الله صادقاً بها. ففتحت له الأبواب 
ودخل الجئّة(9 . 
نا 


)0( بحار الأنوار جلا ص 2591-1790 ح١.‏ 


رن 


الصدقة ظل الؤمن 
ما خلا ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظله . 


زيارة قبر الرضا (ع) بطوس 
؟ - عن أيَوب بن نوح قال: سمعت أبا جعفر 2كِْدْ يقول: من زار قبر 
أبي بطوس. غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فإذا كان يوم القيامة نصب له 
منبر بحذاء منبر رسول الله يَف حتى يفرغ الله تعالى من حساب عباده'"' . 


زوار قبور الأئمة (ع) 

292 بإسناده عن سليمان بن حفص المروزيّ؛ عن موسى بن جعفر‎  "“ 
قال: إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله جل جلاله أربعة من الأوّلين وأربعة‎ 
من الآخرين.‎ 

فأما الأوَلون: فنوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى. 

وأمَا الأربعة الآخرون: فمحمّدء وعلئٌء والحسنء» والحسينء ثُمّ يمد 
المطمر”' فيقعد معنا زوّار قبور الأئمّة» ألا إن أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوّار 
ول ا 


)١(‏ بحار الأنوار جلا ص١597-7591.‏ ح4. 
زففق المطمر: خيط للبناء يقدر به. 
(9) كامل الزيارات ص08”. 


كرون 


ثواب تعلم سورتي البقرة وال عمران 

: - قال رسول الله 8 : تعلّموا سورة: البقرة وآل عمرانء فإنَّ أخذهما 
بركة وتركهما حسرة» ولا يستطيعهما البطلة ‏ يعني السحرة ‏ وإِنّهما لتجيّان يوم 
القيامة كأنّهما غمامتان» أو عبايتان» أو فرقان من طير صواف. يحاجّان عن 
صاحبهما ويحاجّهما رب العرّة. 

ويقولان: يا ربٌ الأرباب إن عبدك هذا قرأناء وأظمأنا نهاره وأسهرنا 
ليله وأنصبنا بدنهء فيقول الله عرّ وجلّ: 

يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته (أنزلته خ ل) فيك من تفضيل 

فيقولان: يا ربٌ الأرباب وإله الآلهة: والاه ووالى وليّه (أولياءء خ ل) 
وعادى أعداءه» إذا قدر جهرء وإذا عجز اتقى واستترء فيقول الله عرّ وجل : 

فقد عمل إذاً بكما كما أمرته» وعظمّ من خطبكما ما أعظمته . 

يا عليّ: أما تسمع شهادة القرآن لوليّك هذا؟ 

فيقول عليٌ : بلى يا رب . 

فيقول الله تعالى : فاقترح له ما يزيد (فيقترح له ما يزيد ظ) على أمانيّ هذا 

فيقال: فقد أعطيته ما اقترحت يا على . 

فقال رسول الله 895 : وإنّ والدي القارىء ليتوّجان بتاج الكرامية يضيء 
نوره من مسيرة عشرة آلاف سنةء ويكسيان حلة لا يقوم لأقلّ سلك مها مائة ألف 
ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتهاء ثمّ يعطي هذا القارىء الملك 
بيمينه والخلد بشماله فى كتاب». يقرء من كتابه بيمينه: قد جعلت من أفاضل 
ملوك الجنان» ومن رفقاء محمد سيّد الأنبياء. وعلىّ خير الأوصياءء والأئمّة 


تفردنا 


بعدهما سادة الأتقياء ؛ ويقرء من كتابه بشماله : قد أمنت الزّوال والانتقال عن 
هذه الملك» وأعذت من الموت والأسقامء وكفيت الأمراض والأعلال» 
وجيت حسد الحاسدين» وكيد الكائدين. 


ثمّ يقال له: اقرء وارق ومنزلك عند آخر آية تقرأهاء فإذا نظر والده إلى 
حليتهما وتاجيهما قالا : 
ربما أَنى لنا هذا الشّرف ولم تبلغعه أعمالنا؟ 


فيقال لهما: أكرم الله عرّ وجل هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن”"' . 


ثواب قراءة سورة الأعراف 
ه ‏ عن أبي عبد الله ظَلِتئدْ قال: من قرأ سورة: الأعراف في كل شهرء 
كان يوم القيامة من الآمنين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قرءها 
فى كلّ جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة» أما إِنّ فيها محكماً فلا تدعوا 
قراءتها فإِنّها تشهد يوم القيامة لمن قرءها”"' . 


ثواب قراءة سورة يونس 


١‏ - وعنه عَْد : من قرأ سورة: يونس في كل شهرين أو ثلاثة» لم 
يخف عليه أن يكون من الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقرّبين”". 


)١(‏ بحار الأنوار ج/ا ص1197-597ء ح0. 

قال في التّهاية: فيه: تأتي البقرة وآل عمران كأنّهما فرقان من طير صوّاف أي قطعتان. 
(؟) بحار الأنوار جلا ص797 ح 5 .3٠١‏ 
[فيق بحار الأنوار جلا ص97؟ ح”  .3٠١‏ 


إفرضنا 


ثواب قراءة سورة هود 


/ - عن أبي جعفر كلاذ : من قرأ سورة: هود في كل جمعةء بعثه الله 
يوم القيامة في زمرة النبيين» ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة 0 


ثواب قراءة سورة يوسف 


م - عن أبي عبد الله عرف قال: من قرأ سورة: : يوسف في كل يوم» أو 
في كل ليلةء بعثه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسف»ء ولا يصيبه فزع يوم 
-222 
القيامة”'*. 


ثواب قراءة سورة الرعد 
8 - عنه لكي : من أكثر قراءة سورة: الرعد. وكان مؤمناً دخل الجنّة 
بغير حساب» وشفع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخوانه”" ‏ 


ثواب قراءة سورة الكهف 


١‏ وعنه لتك 8 امن قرأ سورةة الكهف كل ليلة جمعة. لم يمت إلآ 
شهيداٌ وبعته الله يوم القيامة مع الشهداء. ووقف يوم القيامة مع الشهداء2؟ , 


)00( بحار الأنوار ج/ا ص97 > - 36 
0( بحار الأنوار جلا ص”95” ح”  ٠١‏ . 
فرق بحار الأنوارج/ا ص”797 ح” - 00 
4 بحار الأنوار ج/ا ص79 -555. 


كرون 


ثواب قراءة سورة مريم 


١‏ وعنه كلق : من أدمن قراءة سورة!: مريمء كان في الآخرة من 
أصحاب عيسى بن مريمء وأعطي في الآخرة ملك سليمان في الدّنيا"". 


ثواب قراءة سورة طه 
١‏ - وعنه ظَِمِد : من أدمن قراءة: سورة طهء أعطاه الله يوم القيامة 
كتابه بيميئه » ولم يحاسيه بما عمل في الإسلام» وأعطي في الآخرة حت 


)2 
ير صى 5 


ثواب قراءة سورة الفرقان 
٠‏ عن أبي الحسن َِمْلدْ : من قرأ سورة: الفرقان في كل ليلة لم 
يعذبه الله أبداً ولم يحاسبه» وكان منزله في الفردوس الأعلى”" . 


ثواب قراءة سورة السجدة 


84 - عن أبى عبد الله ظلَئْذِ : من قرأ سورة: السّجدة في كل ليلة 
جمعة » أعطاه الله كتابه بيميئنه »2 ولم يحاسيه بما كان منهء» وكان من رفقاء 
ست 220 


. 7595 - بحار الأنوار ج/ا ص791‎ )١( 
798 (؟) بحار الأنوار ج/ا ص797-‎ 
بحار الأنوار ج/ا ص795- 598 ح15-15.‎ )( 
.15- 1١4ج‎ 590 بحار الأنوار جلا ص794-‎ )5( 


ايفن 


ثواب قراءة سورة الأحزاب 


عادر 3 7 من كان كثير القراءة لسورة: الأحزاب» كان يوم 
8 60 


ثواب قراءة سورة يس 

7 - وعنه عاد في فضل قراءة: سورة يس - وساق الحديث إلى أن 
قال -: ولم يزل في قبره نور ساطع إلى أعنان السّماء إلى أن يخرجه من قبرف 
فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى معه معه يشيّعونه ويحذثونه ويضحكون في 
بخفة عزون كل تعس صقر يتجازردا نه الميراد والتراماء ويوقفوه من الله 
موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلآّ ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه 
المرسلون. وهو مع النبيّين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزنء ولا 
يهتم مع من يهتم» ولا يجزع مع من يجزع . 

ثم يقول له الربٌ تبارك وتعالى : : اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع . 
وسلني عبدي أعطك جميع ما تسألء فيسأل فيعطى» ٠‏ ويشفع فيشفّمء 30 
يحاسب فيمن يحاسب» ولا يوقف مع من يوقفء ولا يذل مع من يذل ولا 
ينكب بخطيئة ولا شيء من سوء عمله» ويعطى كتاباً منشوراً حتّى يهبط من عند 
الله فيقول التّاس بأجمعهم: سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة؟! 
ويكون من رفقاء محمّد 742“ , 


دق بحار الأنوار جلا ص59 - 5940 ج4١‏ -15. 
(0) بحار الأنوار ج7 ص4؟ 59‏ 596 ج1١‏ 


كرون 


ثواب قراءة سورة السجدة 


١‏ - وعنه عَلِعِممْ : من قرأ: حم السّجدة» كانت له نوراً يوم القيامة مدّ 
201 
بصره وسرورا”''. 


ثواب قراءة: ,9 حم عسق» 
- عنه ظِموةِ : من أدمن قراءة: # حم عسق ». بعثه الله يوم القيامة 
فيقول: أدمنت عبدي قراءة: # حم عسق» ولم تدر ما ثوابها؟ 
أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك 
جزاءك:. أدخلوه الجنّة فإِنّ له فيها قصراً من ياقوتة حمراء أبوابها وشرفها 
ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها جوار 
أتراب”"' من الحور العين» وألف غلام من الولدان المخلدين الذين وصفهم الله 


ثواب قراءة سورة الدخان 


4 - عن أبي جعفر 92دةٌ : من قرأ: حم الدخان في فرائضه ونوافله» 
بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» وأظله تحت عرشه.» وحاسيه حساياً سبيراة 
وأعطاه كتابه بيمينه©2 . 


زفق بحار الأنوار جلا ص 2755 ح14. 
(؟) جمع تربء وهو في الأصل الجارية التي تلعب مع نظائرها في التراب ابّان الصغر. 
(4) بحار الأنوار ج/ا ص2796 ج١7‏ -77. 


يضنا 


ثواب قراءة سورة الاحقاف 
٠‏ - عن أبي عبد الله لكا : من قرأ في كل ليلة أو كلّ جمعة سورة: 
الاحقاف. لم تصبه روعة في الدنياء وآمنه الله من فزع يوم القيامة2©9. 


00 


ثواب قراءة: إنا فتحنار» 
١‏ 2 وعنه 28 : من أدمن قراءة سورة: إِنا سحا نادى مناد يوم 
القيامة حتى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصينء ألحقوه االصا بين 
عبادي, فأسكنوه جنات النعيمء واسقوه الرّحيق المختوم , بمزاج الكافور”” 


ثواب قراءة سورة ق 


5 - عن أبي جعفر الى نيد 
أعطاه كتابه بيمينه» وحاسبه حساباً يسير”' . 


ثواب قراءة سورة الرحمن 
ديل اماه طَلككلدٌ : لا تدعوا قراءة: الرحمن والقيام بهاء فإنّها 
لا تقرّ في قلوب المنافقين» ويأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة: آدميّ في 
أحسن صورة وأطيب ريح» حتّى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله 
منها . 
فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ 


)00( بحار الأنوار ج/ا ص2596, 77-7١‏ . 
زفق بحار الأنوار ج/ا ص 2790 5١‏ -377. 
() المصدر نفسه. 


رونا 


فتقول: يا رب فلان وفلان» فتبيضٌ وجوههم. 
فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحيبتم فيشفعون حتى لا تبقى لهم غاية» ولا 
فيقول لهم: ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شئته”'". 


ثواب قراءة سورة الواقعة 


- عن أبي جعفر كيو : من قرأ سورة: الواقعة كل ليلة قبل أن ينام» 
لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر”'". 


ثواب قراءة سورة التغاين 
0 وعن أبى عبد الله غ852 قال: من قرأ سورة: التغاين في فريضة» 
حتّى يدخله المجنة0" . 


ثواب قراءة سورتي: الطلاق والتحريم 
7 عنه ظَمِدِ : من قرأ سورة: الطلاق والتحريم في فريضة» أعاذه الله 
أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن» وعوفي من الثارء وأدخل الجتّة 
بتلاوته إيَاهما ومحافظته عليهماء لأنّهما للنبي عن 247. 


)1١(‏ بحار الأنوار جلا ص27555 ح74. 
(؟) بحار الأنوار ج/ا ص2795 ح70. 
() بحار الأنوار جلا ص2755 ح77. 
(5) بحار الأنوار جلا ص2.3557 ح709. 


اخرس 


ثواب قراءة سورة الملك 


"٠‏ - وعنه ظَلِكموةٌ : من قرأ سورة: الملك في المكتوبة قبل أن ينام» لم 
يزل في أمان الله حتّى يصبح. وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخل الجنّة0©. 


ثواب قراءة سورة المعارج 


4 2 وعنه عَلكَددِ : من أكثر قراءة سورة: المعارج» لم يسأله الله عن 
ذنب عمله» وأسكنه يوم القيامة عند محمّد وأهل بيته ج82 0 


ذه 
ثواب قراءة سورة: 9 لا أقيم4 
4 - وعنه عَتدْ : من أدمن قراءة سورة: «لآ أَقَيمُ4 وكان يعمل بهاء 
بعثها الله معه من قبره في أحسن صورة»ء تبشره وتضحك في وجهه حتى يجوز 
على الصّراط والميزان29 . 
ثواب قراءة سورة النازعات 


3٠‏ وعنه غلكية : من قراً: والتازعات» لومت ل ريّان» ولم يبعثه 
الله إلا ريّان ولم يدخله الجنّة إلآّ ريّان©). 


)0( بحار الأنوار ج/ا ص797. ح78. 
زفق بحار الأنوار ج/ا ص797. ح79. 
(0) بحار الأنوار ج7٠‏ ان 
(4) بحار الأنوار ج7٠‏ ص 37907 7321 


ع 


ثواب قراءة سورة: « ويل لِلْمُطيْفِينَ» 
١‏ - وعنه ظَالِكدمَِ : من كان قراءته في الفريضة: « ول لِلَمُطَفْفِينَ4 أعطاه 
الله الأمن يوم القيامة من الثّار ولم تره ولا يراهاء ولم يمرّ على جسر جهنّمء ولا 
يحاسب يوم القيامة”"'. 


له صا ضحت صر 


ثواب قراءة سورة: « والسماوذ ات البروج» 
”١‏ - وعنه عَمةٍ : من قرأ سورة: 8 وَلتَّهلهذَاتِ الْبَرُوج © في فرائضهء كان 
محشره وموقفه مع النبيّين والمرسلين”" . 


ثواب قراءة سورة: 2 ألما وطاق 


8 - وعنه علد : من كانت قراءته فى فرائضه : 8 وَآلَيهواطارقٍ؟ كان له 
يوم القيامة عند الله جاهاً ومنزلة [أي له عند الله]ء وكان من رققاء النبيين 
وأصحابهم في الجنة”" . 


ثواب قراءة سورة الأعلى 


4“ وعنه ظَمْلوِة : من قرأ سورة: السسليد قيل له 
يوم القيامة : ادخل من أيّ أبواب الجنّة شئت9©) 


)١(‏ بحار الأنوار ج/ا ص27917 ح717. 
(؟) بحار الأنوار ج/ا ص797ء ح77. 
() بحار الأنوار ج/ا ص917 لا ح784. 
(4) بحار الأنوار جل/ا ص27917 ح70. 


ثواب قراءة سورة الغاشدة 
60 وعنه اله : من أدمن قراءة: الغاشية في فريضة أو نافلةء» غشاه 
الله رحمته في الدّنيا والآخرةء وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب الثّار 29 . 


م م رورم 


ثواب قراءة سورة: « لا قم يكذ أبار» 
5 وعنه العا جر : من كان قراءته في الفريضة < لأ أ 9 قسم يهنذًا ألبْرِ» كان 
في الآخرة معروقاً أن له من الله مكاناٌ وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين 


والشهداء والصالحين”' . 


ثواب قراءة سورة: : وَأمِينوْلها4 « ويل اين 4, 


سر ع 


(الشّى »ل دن ك4 


11س وعم َلكَكاِرٌ : من أكثر قراءة: #وَآلتَّمين وَضُمَنَهَا 4. و١‏ وَآَّلٍ اذا 
يَنْتى4. ول وأَلضّحن 4. د 4 في يوم أو ليلة» لم يبق شيء بحضرتهء 
إلا شهد له يوم القيامة حتى شعرهء وبشرهء ولحمهء ودمعه. وعروقه. 
وعصبه. وعظامه. وجميع ما أقلّت”" الأرض منه. 

ويقول الربٌ تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها .© 
انطلقوا به إلى جناني حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّء فأعطوه إِيْاها من غير منّ 
مني » ولكن رحمة مني وفضلاً مني عليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي2 . 


)0( بحار الأنوار ج/ا ص1917 ح5. 

(5) بحار الأنواررج/ا 27907 ح /3. 

زفرف أقل الشيء واستقله : إذا رقفعه وحمله. 
زفق أي أنفذتها له. 

)0( بحار الأنوار ج/ا ص79/8. ح78. 


بددين 


ثواب قراءة: « والعلدِيتِ» 
- وعنه عمد : من قرأ: #وَالْمْدِيَتٍ» وأدمن قراءتهاء بعثه الله مع 
أمير المؤمنين عَِدْ يوم القيامة خاصّة» وكان في حجره 20 
8 وعن أبى جعفر تمه : من أكثر من قراءة: القارعة» آمنه الله من 
0 3 القيامة90© 
فيح جهنم يوم العيامة ٠0‏ 
ثواب قراءة سورة العصر 
٠غ‏ عن أبي عبد الله لق : من قرأ سورة: العصر في نوافله» بعثه الله 


يوم القامية مشرقاً وجهه. ضاحكا سئه» قريرا غينه حتى يدل انه 


أ ا 


ثواب قراءة سورة: «ألرتر كيَذث» 
١‏ - وعنه ليد : من قرأ في فرائضه: «أَلْرتَرَ كيِقَ). شهد له يوم 
القيامة كل سهل وجبل ومدر أنه كان من الصالحين. 
وينادي له يوم القيامة : صدقتم على عبدي» قبلت شهادتكم له وعليه. 
أدخلوا عبدي الجئّة ولا تحاسبوه فإنّه ممّن أحبّه وأحب عمله». 
08 53 5 3 0.031 ها 
ثواب قراءة سورة: 8« لإيلفٍ فرش» 


- وعنه تملك : من أكثر قراءة: « لإِيكفٍ مُرَيْشٍ * بعثه الله يوم 


)١(‏ بحار الأنوار جلا ص798, ح79. 
(6) بحار الأنوار جلا ص75848ء ح٠1.‏ 
(5) بحار الأنوار جلا ص7598؛ ح١14.‏ 
)2( بحار الأنوار جلا ص98 ا ح47 . 


اردينا 


د 1 ء١0)‏ 
القيامة”'*. 


3-8 0 0 ا 


08 كان فيمن 0 الله صلاته 506 يد 0 37 كان منه في 
60 
الدنيا 


ثواب قراءة: «١‏ إن ١‏ أعَطبك لكك 4 


5 - وعنه َلك : من قرأ: « إن أَطيكلك الْكَرْكَرَ * في فرائضه 
ونوافله. سقاه الله من الكوثر يوم القيامة. وكان محذدثه عند رسول الله 


00 0 


ثواب قراءة سورتي: ولا اليزرت» 
و فِلهُوٌ ص 


هو الله )4 


6 وعنه ظلقة : من قرأ: #فل يكبا الكنيوت ت بج ومو وز هو أنه 
أَحدٌ» في فريضة من الفرائض» بعثه الله شهيد]؟ . 


ثواب من زوج عزبا 


5 - بإسناده عن أبي عبد الله عَليعدْ قال: من زوّج عزبء كان ممّن ينظر 


. 47 بحار الأنوار رجلا ص98١؟ -ح‎ )١( 
.44 بحار الأنواررج/ا ص798 -ح‎ )5( 
. 45 (؟) بحار الأنوار رجلا ص98١ -ح‎ 
.515 يحار الأنوار جلا ص98١ -ح‎ )4( 


4 


الله إليه يوم القيامة”". 


ثواب من أقال نادماًء واغاث لهفان» وعتق نسمة 


4 - بإسناده عن أبي عبد الله 82 قال: أربعة ينظر الله عزّ وجل إل 
يوم القيامة : من أقال نادم أو أغاث لهفان» أو أعتق تسمة) أو زوج عزب”” . 


ثواب اغاثة المؤمن 
- بإسناده عن أبى عبد الله عَفِتَئْهدْ قال: من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان 
اللّهعان29) عن جهده. فنفس كربته أو أجابه على نجاح حاجتهء كانت له بذلك 
سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله». 


فضيلة شهر رمضان 
4 - بإسناده عن ابن عبّاس في فضيلة شهر رمضان عن النبي ويه قال: 
وقضى لكم الله عرّ وجل يوم خمسة عشر سبعين حاجة من حوائج الذنيا 
والآخرة» وأعطاكم الله ما يعطي أيَوبٍ» واستغفر لكم حملة العرش» وأعطاكم 
الله عر وجل أربعين نوراً: 
عشرة عن يمينكم» وعشرة عن يساركمء وعشرة أمامكمء وعشرة 
خلفكم . 


وأعطاكم الله عزّ وجل يوم سنّة عشر إذا خرجتم من القبر: ستّين حلة 


)00 بحار الأنوار جلا ص 407-7598 . 

(؟) بحار الأنوار جلا ص94 21 ح48 . 

() اللهقان: المكروبء واللهثان: العطشان. 
(5) بحار الأنوار ج/ا ص54 ح45 . 


م2 


تلبسونهاء وناقة تركبونهاء ويبعث الله إليكم غمامة تظلّكم من حرّ ذلك اليوم؛ 
ويوم خمسة وعشرين بنى الله عر وجل لكم تحت العرش ألف قبّة خضراء؛ على 
رأس كل قبة خيمة من نور. 

يقول الله عر وجلّ: يا أمّة محمد أنا ربكم وأنتم عبيديء» استظلّوا بظلٌ 
عرشي في هذه القباب» وكلوا واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» 
ولأتوجّن كل واحد منكم بألف تاج من نورء ولاركبنَ كل واحد منكم على ناقة 
خلقت من نورء زمامها من نور» وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب» في كل 
حلقة ملك قائم» عليها ملائكة» بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة 
بغير حساب؛ الخبر230, 

انفاق المال في طاعة الله عز وجلء وبذله 
في قضاء حوائج المؤمنين 

4 - في قوله تعالى : 8 وَأَفِيمُوا الصَكؤة وَءَاتوا الَكَوةَ وَمَانَْيَموا دشيو ين حير 
ججَدُوه عند الله * [البقرة: ١١٠١]ء‏ قال: © وما نَْيْمُوأ 1 من مال تنفقونه في 
طاعة الله فإن لم يكن لكم مال فمن جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرّون 
به إليهم المنافع» وتدفعون به عنهم المضارٌ «يَدُوه عنْدَ الوك ينفعكم الله تعالى 
يجاه محمّد وآله الطيّبين يوم القيامة فيحط به عن سيّئاتكم.ء ويضاعف به 
حستاتكمء ويرفع به درجاتكم - وساق الحديث إلى أن قال -: 
5 : عباد الله أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات 


قال رسول الله 2 م 
والزكوات المفروضات. وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله ينوافل الطاعات» فإِنّ الله عرٌّ 


وجل يعظم به المثوبات . 


)١(‏ بحار الأنوار ج, ص49 2.5 ح50. 


امدكل 


مواساة المؤمن أخيه المؤمن 

والّذي بعثني بالحقّ نييّاً: إن عبداً من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفاً 
يخرج عليه من لهب الثار أعظم من جميع جبال الدّنياء حتّى ما يكون بينه وبينها 
حائل» بينا هو كذلك إذا تطاير من الهواء رغيف أو حبّة فضّة قد واسى بها أخخاً 
مؤمناً على إضافته فتنزل حواليه فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه»ء وتصدّ 
عنه ذلك اللّهبء فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شيء إلى أن يدخل الجنّة . 

قيل: يا رسول الله وعلى هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن؟! 

فقال رسول الله وَنقكُ : والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إِنّه لينفع بعض المؤمنين 
بأعظم من هذاء وربما جاء يوم القيامة من تمثّل له سيّئاته وحسناته وإساءته إلى 
إخوانه المؤمنين - وهي التي تعظم وتتضاعف فتمتلىء بها صحائفه - وتفرّق 
حسناته على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانهء فيتحيّر ويحتاج إلى 
حسنات تواري سيئاته» فيأتيه أخ له مؤمن قد كان أحسن إليه في الدّنيا. 

فيقول له: قد وهبت لك جميع حسناتي بإزاء ما كان منك إليّ في الذّنياء 
فيغفر الله له بها. 

ويقول لهذا المؤمن: فأنت بماذا تدخل جتّتي؟ 

فيقول: برحمتك ياربت. 

فيقول الله: جدت عليه بجميع حسناتك ونحن أولى بالجود منك 
والكرامء وقد تقبّلتها عن أخيك وقد رددتها عليك وأضعفتها لك» فهو أفضل 
أهل الجنان”' . 


760-594 بحار الأنوار ج7 ص‎ )١( 


ا 


فضيلة صيام شهر رجب 
- بإسناده عن أبي سعيد الخدري» عن النبن 4226 قال: 

ما له عند الله من الكرامة» وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصّادقين فى 
عمرهم» بالغة أعمارهم ما بلغت. ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيهء 
ويحشر معهم في زمرتهم حتى يدخل الجنة» ويكون من رفقائهم - وساق 
الحديث إلى أن قال: 

ومن صام من رجب خمسة أيّام: كان حقا على الله عزّ وجل أن يرضيه يوم 
القيامة» وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء وساقه إلى أن قال: 

لحن ل سا ا ا ا 
من نور الشّمسء وأعطي سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل الجمع يوم القيامة» 
ل اه 

ومن صام من رجب تسعة أيّام: خرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلآ الله 
ولا يصرف وجهه دون الجنةء وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألؤ لأهل الجمع 
حتى يقولوا: 

هذا نب مصطفىء وإنّ أدنى ما يعطى أن يدخل الجنّة بغير حساب. 

ومن صام من رجب عشرة أيّام: جعل الله له جناحين أخضرين منظومين 
بالدرٌ والياقوت» يطير بهما على الصّراط كالبرق الخاطفب إلى الجنان - وساقه 
إلى أن قال: 


ومن صام أحد عشر يوماً من رجب: لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواياً 
منه إل من صام مثله أو زاد عليه . 


"4 


ومن صام من رجب اثني عشر يوماً: كسي يوم القيامة حلْتين خضراوين 
من سندس وإستبرق يحبر بهماء لو دلّيت حلة منهما إلى الدُنيا لأضاء ما بين 
شرقها وغربهاء ولصار الدنيا أطيب من ريح المسك. 

ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً: وضعت له يوم القيامة مائدة من 
ياقوت أخضر في ظل العرشء قوائمها من درّ أوسع من الدنيا سبعين مرّة» عليها 
صحاف الدرٌ والياقوت» في كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام؛ لا يشبه 
اللّون اللّون ولا الرّيح الرّيح» فيأكل منها والنّاس في شدّة شديدة وكرب عظيم - 
وساقه إلى أن قال: 

ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً: وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلا 
يمر به ملك مقرّب ولا رسول ولا نبيّ إلآ قال: 

طوياك أنت آمن مقرّب مشرّف مغبوط محبور ساكن الجنان ‏ وساقه إلى 
أن قال: 

ومن صام سبعة عشر يوماً من رجب: وضع له يوم القيامة على الصّراط 
سبعون ألف مصباح من نور حتى يمرّ على الصّراط بنور تلك المصابيح إلى 
الجنان» تشيّعه الملائكة بالترحيب"'" والتسليم ‏ وساقه إلى أن قال: 

ومن صام من رجب أحداً وعشرين يوماً: شفع يوم القيامة في مثل ربيعة 
ومضرء كلهم من أهل الخطايا والذنوب» وساقه إلى أن قال: 

ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً: فإنّه إذا خرج من قبره تلقاه 
سبعون ألف ملك. بيد كل ملك منهم لواء من در وياقوت. ومعهم طرائف 
الحليّ والحلل . 


)١(‏ رحبه: قال له: مرحياً. 
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فيقولون: يا وليّ الله النجا”'2 إلى ربّكء فهو من أوّل الناس دخولاً في 
جنات عدن مع المقرّبين الّذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز 
العظيم . 

ومن صام من رجب سنّة وعشرين يوماً: بنى الله له في ظل العرش مائة 
قصر من درّ ياقوت» على رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان» يسكنها 
ناعماً والّاس في الحساب؛ الخبر”؟. 


ثواب من وقرّ ذا شيبة في الإسلام 
57 - بإسناده عن أبي عبد الله علد قال: قال رسول الله يِب : من وقر 
ذا شيبة في الإسلام» آمنه الله من فزع يوم القيامة”" . 
الدفن في الحرم, أمان من الفزع الأكبر 
5 - بإسناده عن أبي عبد الله ظَفِيِممٌ قال: من دفن في الحرمء أمن من 
الفزع الأكبر. 


قال: من يرّ الناس وفاجرهه”'. 


فضيلة من مات فى طريق مكة 
8 بإسناده عن أبى عبد الله عَلِتيِْْ قال: من مات فى طريق مكّة ذاهياً 
)١(‏ النجاء والنجا أي أسرع. هو من باب الاغراء منصوب بفعل محذوف تقديره: ألزم النجاءء 
وقد يوصل به كاف الخطاب» يقال: النجاءك النجاءكء النجاك النجاك . 
زفق بحار الأنوار جلا ص 7037-07 ح07. 
زفرف بحار الأنوار ج/ا ص 707 01 . 


(5) بحار الأنوار جلا ص27707 ح58. 


لك 


أو جائياًء أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة7©. 
فضيلة من مات محرماً 


6 عن الصادق ظَلتموةٌ قال: من مات محرماء بعثه الله ملبِيا0"' . 


فضيلة من مات فى أحد الحرمين 
1 المي ١‏ : 5 3 
7 - وقال ظَلكدَِرٌ : من مات في أحد الحرمين» بعثه الله من الامنين» 
ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان”" . 


فضيلة من أتى قبر أخيه 
5 عن الرضا ظَلكلِدٌ قال: من أتى قبر أخيهء ثم وضع يده على القبر 
فضيلة من مقت النفس دون الناس 
بإسناده عن النبيّ 00 قال: من مقت نفسه دون الناس» آمنه الله 
من فزع يوم القيامة”2. 


. ح00‎ 7١7 بحار الأنوار ج/ا ص‎ )١( 
حاث6.‎ 07٠ زفق بحار الأنوار ج7 ص؟‎ 
. بحار الأنوار جلا ص75١27 لاه‎ )( 
ح09.‎ 27٠١5 بحار الأنوار ج/ا ص‎ (6) 
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فضيلة اجتئاب الفواحش 
4 - بإسناده عن النبيّ َي قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة 
فاجتنبها من مخافة الله عرّ وجلّء حرّم الله عليه الثّارء وآمنه من الفزع الأب 0 , 
من عز وجل» حرّم من الفزع 
فضيلة من حمل أخاه على رحله 


٠‏ - بإسناده عن علي بن الحسين عَهِتكْومٌ قال: من حمل أخاه على 
رحلهء بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّة؛ يباهى به 
الملائكة” . ْ 


٠"‏ دلة 4 الغدظ 
١‏ قال أبو جعفر ظَلكَدْهِدٌ : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه» حشا 
الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة””" . 
<-"-» دلة 5 | خلة 
57 - عن عليّ عن الحسين قال: قال رسول الله يِب : ما من عمل يوضع 
في ميزان أمرء يوم القيامة» أفضل من حسن الخلق”؟ . 
“7 عن أبى عبد اللهء عن آبائه ظَلْيَكْلِةِ » عن أبى ذرَ رضى الله عنه قال: 
)00( بحار الأنوار ج/ا ص7٠‏ 7ء 750 . 
زفق بحار الأنوار ج/ا ص”7* 27 ج53 . 
(9) بحار الأنوار ج/ا ص07 م77 . 
هك بحار الأنوار جلا ص7*7ء 77 . 


0 


قال رسول الله وَيهكِ : أطولكم قنوتاً في دار الدّنياء أطولكم راحة يوم القيامة في 
الموقف07 , / ؛ 


فضيلة صدق الحديث وإداء الأمانة 
4 - عن الصّادق» عن آبائه مَلهَكْل قال: قال رسول الله ع4 : أقربكم 
غداً مني في الموقف أصدقكم للحديث» وآداكم للأمانة» وأوفاكم بالعهد. 
وأحسنكم خلقاء وأقربكم من النّاس0"©. 


فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل 
5 عن النبيّ ولق قال: من ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه 


وشرابه في ميزانه يوم القيامة". 


ثواب قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 


7 عن أبي عبد الله عَقِتيقة قال: قال رسول الله ع : قولوا: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» فَإِنّهِنَ يأتين يوم القيامة 
لهنّ مقدّمات ومؤخّرات ومعقبات» هنّ الباقيات الصّالحات9©' . 


. 74 بحار الأنوار ج/اص23707‎ )1١( 
زفق بحار الأنوارج7 مين ج30‎ 
. م بحار الأنوار جلا ص237037 ج55‎ 
. بحار الأنوار ج/ا ص 23707 ج57‎ 4 


بذان 


فضيلة الذهاب إلى المساجد 
- عن أبي عبد الله عَلِعِمِمْ » عن النبئ 826 : ألا بشر المشائين في 
الظلمات 00 المساجد بالتّور الساطع يوم القيامة" . 
فضيلة المؤذن 
- عن أبي عبد الله عَلككلارٌ قال: أطول الئاض أعناقاً يوم القيامة 
00 


فضيلة السجود لله عز وجل 


38 عن أمير المؤمنين ع 0 إذا سجد أحدكم فلسباشق يكنية 


فضيلة ادخال السرور وتفريج المعسور 
- عن أبي جعفر 222 قال: يبعث قوم تحت ظلّ العرش وجوههم 
من نورء ورياشهم من نورء جلوس على كراسيّ من نور. 
قال: فتشرف لهم الخلائق 
فيقولون: هؤلاء أنبياء؟ 
فينادي منادٍ من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء . 


)00( بحار الأنوار ج/ا ص7٠‏ ح 78 . 
زف4 بحار الأنوار ج7 ص 3٠197‏ ح 2196. 
() بحار الأنوار ج/ا ص707. ح 38 


قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ 
فينادي مناد من تحت العرش: أن ليس هؤلاء شهداءء ولكن هؤلاء قوم 
كانوا يبسرون على المؤمنين (على المعسر خل2 وينظرون المعسر حتى 


(0 


فضيلة الصلاة على محمد وآل محمد تثقل بها الحسنات 


١‏ عن النبي يَيقِةِ قال: أنا عند الميزان يوم القيامة» فمن ثقلت سيئآته 
على حسناته» جثت بالصّلاة على حتّى أثقل بها حسناته”' . 


فضيلة توقير مساجد الله عز وجل 


"لا عن أبى عبد اللهء عن أبيه ظكلة . عن على صلوات الله عليه 
قال: من وقد جد لقى الله يوم يلقاه ضاحكاً مكعفراء وأعطاه كتابه 
ار 


جياه 


ثواب تقبيل الولد وتفريحه وتعليمه القران 
*'/ا ‏ عن أبي عبد الله عَلدلؤز قال: قال رسول الله : من قبّل ولده 
كتب الله له حسنة» ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة» ومن علّمه القرآن دعي 
بالأبوين فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنّة؟ . 


)١(‏ يحار الأتوار جلا ص4 ٠ء‏ ح77. 
(١‏ بحار الأنوار جلا ص4 ٠لا‏ ح/. 
فرق بحار الأنوار ج/ا صة ٠لا‏ ح 75 
(4) بحار الأنوار ج/ا ص4 ٠0‏ ح6. 
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فضيلة عيادة المؤمن المرمض 

- جماعة» عن أبي المفضلء» عن أحمد بن محمّد العلويّ» عن جدّه 
الحسين بن إسحاق بن جعفر» عن أبيه» عن أخيه موسى بن جعفر» عن آبائه» 
عن علي علد » عن النبي وَيوةٌ قال: يعيّر الله عزّ وجل عبداً من عباده يوم 
القيامة فيقول: 

عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟ 

فيقول: سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تألم ولا تمرض . 

فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده. وعزّتي وجلالي لو عدته لوجدتني 
عندهء ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك» وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا 
الحم الس )١(‏ 


الحسنة معرفة الولاية, والسيئة انكارها 


6 الحسين بن محمد عن المعلن» عن ابن و ومحمّد بن 
عبد اللّه» عن على بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله عن 
أبيه كلد قال: دخل أبو عبد الله الجدليّ على أمير المؤمنين عَلِكِدْاِدْ فقال: يا 


ضع ع صص ‏ سو صلا ام مل 
2 


أبا عبد الله لا أخبرك بقول الله عزّ وجل : منج لسسع لمحي وهم ين ع يميا 


2 اميس انرضم مره صلاي - الى مي مه ىب ا 0200000 
امون * ومن جَاء سند فَحْبت وبجوههُمٌ في أَلتَارِ هَل تجزورت إلاما كسم تَعَْمَلُوي» [النمل: 
حل .])46١‏ 


قال: بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك. 


(1) بحار الأنوار جلا ص5 70 75 


لان 


فقال: الحسنة بمعرفة الولاية وحيّنا أهل البيت. 


والسيّئة: إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت» ثم قرأ عليه هذه الآية”" . 


فضيلة وثواب قراءة القرآن وهو شاب 

7 2 بإستاده عن أبى عبد الله هيد قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ 
مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمهء وجعله الله عزّ وجل مع السفرة الكرام البررة» 
وكان القرآن حجيجاً عنه يوم القيامة» فيقول: 

يا ربٌ إنَّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي» فبلّغْ به أكرم 
عطائك . 

قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلتين من حلل الجنئّة» ويوضع على رأسه 
تاج الكرامة. 

فيقول القرآن: يا ربٌ قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذاء فيعطى 
الأمن بيمينه» والخلد بيساره» ثم يدخل الجنة . 


فيقال له: اقرء واصعد درجة» ثم يقال له: 


هل بلغناك وأرضيناك؟ 

فيقول: نعم. 

قال: ومن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطاه الله عزّ وجل 
أ زم .60 
جر هذا مرئين © . 


)١(‏ بحار الأنوار ج/ا ص 308-3704 ح77. 
(0) بحار الأنوار ج/ا ص "١‏ 37*08 حلالا. 


ونان 


درجة قارىء القرآن يوم القيامة 


78 - قال رسول الله 826 : إنّ قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل 
الشاحب”'' يقول لربّه عرّ وجل : 

يا رت هذا أظمأت تهاره وأسهرت ليله وقويت فى رحمتك طمعه. 
وفسحت في مغفرتك أملهء فكن عند ظَبّى فيك وظّه . 

فيقول الله تعالى: اعطوه الملك بيمينه» والخلد بشمالهء وأقرنوه بأزواجه 
من الحور العين» واكسوا والديه حلّة لا تقوم لها الدّنيا بما فيهاء فينظر إليهما 
الخلائق فيعطمونهماء وينظران إلى أنفسههما فيعجبان منها. 

فيقولان: يا ربّنا أنى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟ 

فيقول الله عر وجل: ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون» ولم يسمع 
بمثله السّامعون. ولم يتفكر في مثله المتفكرون. 

فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن» وبتصييركما إِيّاه بدين الإسلام» 
وبرياضتكما إِيَاه على محمّد رسول الله وعليّ ولي الل وتفقيهكما إيّاه بفقههمء 
لأنهما اللّذان لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتهما ومعاداة أعدائهماء وإن كان نا 
بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصق به في سبيل الله فتلك البشارات الَتى 
تبشرون بها( . 


)١(‏ الشاحب: المهزول أو المتغير اللون. 


(؟) بحار الأنواررج/ا ص 707-706 ح0/8. 


084 


جمّل الثناء عليه 6 ا 0 2507070 
مشايخه والراوون عنه عع و جوت امراف الل طوس مانم سوار ااا لل فاط 
تآليفة القيمة وآثاره الثمينة ا ل 


الباب الأول: الموت 1 
الإنسان في منازل خلقه وموته وبعثه نا جا تاد او م اد 
تشابه الإنسان والبذر 1111111 


الموت حياة أخرى أل رك الس م ارقم الس عه 


من يتوفى الأنفس 101#1317151510 ااا ااا 00 
الموت هو القيامة الصغرى ا واي ا اي 0 
شدة نزول الموت وسكراته اشوا ب مسح للاسقم ولخ عا ا نا 


كراهية الموت وتمنيه و ا ا ا 
المؤمن والكافر عند الاحتضار ل ب ا 


وصف الموت كرو قب امنا وي الج اماه ونا 
الباب الثاني: البرزخ وعذاب القبر وسؤاله . . . 
البرزخ في الأحاديث لقا كسد الس اد 
ظهور الملكات في البرزخ واوا و اط انر مو ةا 
نعيم القبر وعذابه 0 
اثار الأعمال والملكات في القبر 5*6« 


الباب الثالث: نفخ الصور والبعث والحشر 


لصور والنفخ ا ل 
نفخ الصور ا ل 
عود الأرواح إلى الأبدان 0 
البدن الأخروي اق را بو كه مدي اماد وو لوو 


الباب الرابع: طول يوم القيامة وأهواله 


طول هذا اليوم وقصره هاهاةه ا .اه واعد .اها .د .د مامد مد .د مهن 


الخصماء والمظالم 000700 


المساءلة العامة أ و ود وان اا و ل ا 


مساءلة المؤمن والكافر 0 20010001 
مكالمة الله مع عباده بلا واسطة في القيامة فاخ له 


ان 


عأها هاه ها .د .دا هد .د ...د ود ود وان 


هه ها« ها هاو قاود د وا وا .د ود .ام 


ععا هاه وه اأقاها اع وهام د فود مه وام 


#اه اه هاه هاه هعقاهد عد وام .اه 


هاه هاه واه هاىا هاه ود فداه د وام 


اع م .ا ها » هاعدا عفاود و .ا نان 


« هاه ها هد قد و عدا ود وه ناور وال 


«والقاقاواع. د ماود .دا ورد وا .ا. هام 


تطاير الكتب ونشرها ا 
الباب الثامن: الميزان والحساب 5-5-7 
المواة :امات 510 
تصوير الميزان تعن وجي لبوأ واب ا ا ا 
ما يثقل الميزان أو يخفه 000 
كلمة التوحيد في الميزان ل 


حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 0007 
أصناف الناس عند الحساب 0 


السائق والشهيد و مو نا انو كم "امك ورا رو 2 


الباب العاشر: الشفاعة ا 
شفاعة رسول الله (ص) 0 
الذين يخرجون من التار 200 


الباب الحادي عشر: الحوض ا 
تفسير الكوثر في المأثورات 000 
مثال الكوثر فى الدنيا 5000 


ونا 


هقفاو واو ود .د وه ها هاه ها ماهدا. اه 6 »م 


ما .ا واه واوا اه هماع عام هد هد هد عدا هم 


قلع قافا فاه واو .د ها واه هد هاوه همه 6ه 


والقاه ماه ها م هاه مام مد .د ماهد مدا مداه 


مما .اه .ا .ا هاه .دافا .د .اند واه قام 


هماه فاه ها .د ها وا .د .د واوا عد فد هف 0ه 


هاه قاعا .ا فاه .واوا وا .دا واو فداه هام 


هلى ا مه قفاوا وا. .اواو وا فد ود .د مد م6 مه 


هلوقاو عاو واوا وى وا وا فشا عد سا فاه ما م م 


هاعد عا واو .اع ما ما .ا .امد ود هد هم 6د 


هاه قا. عاع داه فاه هاىد اه ها قاقد هد هاه 


واأقا ةا واو واه هاه هاه واو .دا هد ع امام 


الباب الثاني عشر: الوسيلة واللواء ال 
الوسيلة واللواء ا 


محل الجنة والنار ا ل 


الأعراف اطي مرزم اسان ووه وم يوك اباو بن م و ا 5 


صفة الجنة وأهلها تب 1111 


صقة النار وأهلها 1[1[1ز1[1ز1[1[1[131[1[1[1[ز[ز[ 1 1[ 00 


الياب السادس عشر: مذنبي أهل التوحيد والناقصين ا 
غفران الذنوب م ني ات 10 وق مقط الح 0 
تمحيص الذنوب احج حاو وفيا حي نوا بل عا يود يادي ا لو لوو وتو را ا 2 


الباب السابع عشر: أصناف اللذات والآلام وأربابها في الآخرة 


اللذة في الآخرة ا ا ةل ا ا ا م 
الآلام في الآخرة 1[ ز[1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ز[ ز[ [ [ 0 10070 
الباب الثامن عشر: خلود الفريقين با ول ار اي ل 
ذبح الموت فم كفرع عه عا ع ابه ع جر هيد مق ع 1 1 جه وذ بواج الابيد الأو لاا ولي 


نض 


فهرس كتاب 
الخصال التى توجب التخلص من شدائد يوم القيامة وأهوالها 


بر الوالدين ع هد لطاع هن ها ور هه فار عه ها ا هوه صف عه ا وإ هرا مهل اها ابه عو وه ل م6 مها هد هر ها انق لو “ع هله 


حسن الخلق 1515151 1 1 1 1[ 1 1 1 00 
الخوف من الله عزوجل لهل اعون عد وات بط إل اوه جحو مفلا مو الى د معاون وق جرفل هبه وو ا ملحو ود واتنيوتفيى : ألو 
الافراط فى حب الله عزوجل توا تون نه كع ما واه كوا وخ هه وج لك اشتراقة اماماي أ ها عور جا حاو بود ج610 
الرجاء من الله عزوجل لاق لا ديول بع لها ع وها باق اه أيه هل أو قد دي بهل لقع ووو حيو الوا ره أو فاح وا 


الصلاة على محمد وآل محمد (ص) . 


وه .ا فاه د وا.ىد د ود و فاه هداعا .دارا ماما .د مد .دام 


شهادة أن لا آله الا الله ممع نوه لط وفرع م ف لد لط ا جك ا ا 


الصدقة ظل المؤمن ا ا 
زيارة قبر الرضا (ع) بطوس ا 
زوار قبور الأئمة ١ع(‏ ا 


ثواب تعلم سورتي : البقرة وآل عمران 


ثواب قراءة سورة الأعراف ا 
ثواب قراءة سورة يونس ا 
ثواب قراءة سورة هود و وده ا 
ثواب قراءة سورة يوسف 00 
ثواب قراءة سورة الرعد 00 
ثواب قراءة سورة الكهف 00006 
ثواب قراءة سورة مريم ا ره ار تك نب ون قو ا ل 
ثواب قراءة سورة طه 235008 
ثواب قراءة سورة الفرقان كارو بأ انار املس داشرا اا 
ثواب قراءة سورة السجدة جه مق او مل طن كمع سو درو مام ا الا الا 1 
ثواب قراءة سورة الاحزاب 6طظشظ52 
ثواب قراءة سورة يس ا 
ثواب قراءة سورة السجدة خطا م ليوو بقاري ونس و قا اكه رد موا 
ثواب قراءة سورة # حم عسق» نف سا لماوع اوم اع ا 
ثواب قراءة سورة الدخان مط حصفي ف اورم مح وا ا بشو ريل قو ا يلفس ا 
ثواب قراءة سورة الاحقاف ابا وا لو ان انو ل و د ا 
ثواب قراءة سورة 8 إِنَافحَنَا» 0 
ثواب قراءة سورة ق ل فر ل رك 4 1و 2 سم لد 
ثواب قراءة سورة الرحمن لشو وح ننه بكو مطل م اجا وا اخ تاي لخ دن 


فاع .ا هاه ود ها .د .امد .د .د هم .د .ارام .ا ورا .د هم 
#الها فاه هاه هد ود فد واه .ا واه د واو وا وا. د .اها ه. 
هاه .هاو و .اه .ا .دا .د عد مامد .د عافد وه .د .ا .اهم 

ها هاه هاه هاهد هد ود واو عافد .د ماهد .د .اود وام 
ههه ها وا وهاه هافاى د وهاه واهاء.د وا .د.ا رده 
هلها فاهاها. هاواهة .اود .د .هد .د و هد واو و وا .دام 
و م هاه ودا ها هد واه هاهاد وه واو .د فاودا. د ها .د عه 
هله هاه .د قاع .د.ا .اود واهدا و .ا .د .د هد .د .اه 
هاه اه ها ها هاه واإواع وافا اه واأوافاعدا هد هاه .ام 


هلها وا هد و فادها وداقاواهة د .د ود ود .د .د .د .ارام 


هاأهافا هاه .اأهاوا .ا هداع وا هاما .د وا قا. ا ها .د 6م 


«أقا وا و .ا . ا هاوا. ماعاع د مامد مد مد مدا مد مار 6م 


ون 


ثواب قراءة سورة الواقعة ع و م وت ا 
ثواب قراءة سورة التغابن ا ا ب ا 
ثواب قراءة سورتي : الطلاق والتحريم 0 
ثواب قراءة سورة الملك للم اك ل حو واد وري 8 لم ا 0ه 
ثواب قراءة سورة المعارج 000 


ررس له 


ثواب قراءة سورة لآ أقسم» 1 
ثواب قراءة سورة االنازعات كتياه ااا أ اا 0 
ثواب قراءة سورة 8 وبل لِلْمُطَمْنِين4 110101008 
ثواب قراءة سورة ##وَالتَملَودَّاتِ البروج» 00 
ثواب قراءة سورة 8 وَاَمهوالَارِقٍ؟» ا 
ثواب قراءة سورة الأعلى اي ف ا ا ا 
ثواب قراءة سورة الغاشية ا 


ثواب قراءة سورة «لآ قم يكذ الك 000001 
ثواب قراءة سورة 9 وََلتَمِينوَضْحنهَا4 « وَالضّى» < ألرسَتَنَ» 
ثواب قراءة سورة #وَالْمْدِيّتٍِ» ار 
وات قراءة سووة االقارغة يي ا سه بيه : 
كوا قراءة سورة العضر ا ا ا ارو واد 
ثواب قراءة سورة 8 أَلْرْتَرٌ كَبَِ» 00 
ثواب قراءة سورة « لإِيكفٍ فُرَيْشٍ» 0 
ثواب قراءة سورة «أَرّءَيتَ ألَرِى بكرب يلدي » 501 
ثواب 9 إِنَّا أَعَطيئنك الْكومر» 0 


|وقام ا وا فام ها ف ء. 


|.ا م ها .اه 6ه . 


فعا قا عام .امد 6ه 


وما .اما .ا .اه هل ه 


ه.ا .ا قافا هة 68 8ه 


.٠6م‏ ه.ا مدا هد .د .اه 


هاأقاة ا واوا وا ها م6 ٠‏ 


02 02 0 3 0 0 0 1 3-5 


قلعا وا .ا .ا مد .ا ما م 


ثواب قراءة سورتي : ياي الحكيزرت 4 وطثل هاه ده . 


ثواب من زوج عزياً فا أ بوتي بأو وك نم1 هانق هر أله هايو لوا وال هع اها عا فداه 
ثواب من أقال نادماً» وأغاث لهفان» وعتق نسمة 578 
ثواب اغائة المؤمن كور الي تمن لخ لصوو واب كه اموي و د 


انفاق المال في طاعة الله عزوجل» وبذله في قضاء حوائج المؤمنين 3 
مواساة المؤمن أخيه المؤمن 2011110 
فضيلة صيام شهر رجب اح ع ره ارط الي فكي كلا بره هبيه لد دزي 14 14 أي جل بو اعد لاد ا بج 


2 


ثواب من وقر ذا شيبه في الاسلام كا ته سو لبو شر د ا ا 0 


الدفن في الحرمء أمان من الفزع الاكبر 2011111 
فضيلة من مات في طريق مكة لظ 


فيل عن أن فر أقيه 21111111 
فضيلة من مقت النفس دون الناس لوخي واو اهادم م و بو مذ بطخي بن و لاد يه 


فضيلة الجهاد في سبيل الله عزوجل ف ا ابر ساي و ا 
ثواب قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ا 
فضيلة الذهاب الى المساجك ......02.2.0.22.2.2.2.2..2.... 000 


فضيلة السجود لله عزوجل 3 رض ا اب نك ان وحار ب ادو يا 
فضيلة إدخال السرور وتفريج المعسور ا 
فضيلة الصلاة على محمد وآل محمد تثقل بها الحسنات 00 
فضيلة توقير مساجد الله عزوجل كوس ا او نه 
ثواب تقبيل الولد وتفريحه وتعليمه القرآن 0 


اكضن 


الحسنة معرفة الولايةء والسيئة انكارها متم اق و ل مف ل ا ف ا 
فضيلة وثواب قراءة القرآن وهو شاب ا لخ امج ا 
درجة قارىء القران يوم القيامة ا 1 1[1[1[1[ذ[1[1[1[|ذ[|[|[ |[ [ |[ 001[ [زؤزذ[ز[ز[11[1[1[آ[آ21111111 


ا : 
س2 هله هوا ود و هاه هود ود و وهاه ها وا فاب هاه هدقاف واه هله وداقا عه هاو .امد وه قاع 6 ٠‏ 


يسن 


